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الطريقة المثالية للدفع

تمتع بخصم يصل إلى ١٥٪ عند استخدام بطاقة سامبا الائتمانية
عبر الخطوط الجوية البريطانية

للتقدم بطلب بطاقة سامبا الائتمانية اتصل على ٨٠٠١٢٤١٠١٠
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صراع بين أنصار النظام على «غنائم الغوطة»

السيسي بعد فوزه بـ٩٧ ٪ 
يتعهد العمل لكل المصريين

بحث في كاليفورنيا توطين صناعة التقنية وتدريب الشباب عليها

ولي العهد السعودي: المرشد الإيراني يحاول احتلال العالم

حشد أممي في جنيف لدعم  اليمن

الصين ترد على حرب ترمب التجارية تركيا تتمدد في «قلب سوريا»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

د الرئيس المــصــري عبد  تعهَّ
الفتاح السيسي، أمس، بعد إعلان 
الهيئة العليا للانتخابات فوزه 
بــــ٩٧٪ من  بــولايــة رئاسية ثانية 
الأصوات، بالعمل «لكل المصريين 
نــوع»، مؤكداً  دون تمييز من أي 
في خطاب متلفز أن «الــذي جدد 

الـــثـــقـــة بــــي وأعــــطــــانــــي صـــوتـــه لا 
يختلف عمن فعل غير ذلك».

وأجــــــــــــرى خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً، أمــس، 
بـــالـــرئـــيـــس الــســيــســي هـــنـــأه فــيــه 
بـــــفـــــوزه. كـــمـــا هـــنـــأ ولــــــي الــعــهــد 
الأمير محمد بن سلمان، الرئيس 

السيسي. (تفاصيل ص٢)

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

حــذر الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
الدفاع السعودي، من أن المرشد الإيراني 
{يــــحــــاول احـــتـــلال الـــعـــالـــم}، مــشــيــراً إلــى 
أنــه {يجعل هتلر يبدو شخصاً جيداً}. 
ونــبــه إلـــى أن {مــثــلــث الــشــر} الــــذي يضم 
طـــهـــران وجـــمـــاعـــة {الإخــــــــوان المــســلــمــين} 
والتنظيمات الإرهابية، يحاول {التلاعب 
بالمسلمين} لبناء {إمبراطورية متطرفة} 

تتحكم بالمنطقة.
وقال ولي العهد السعودي في مقابلة 
مع مجلة {ذا أتلانتيك} الأميركية، نشرتها 
أمــــس، إن بــــلاده {تـــقـــوم بــــردع الــتــحــركــات 
الإيـــرانـــيـــة فـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا ومــالــيــزيــا 
والـــــســـــودان والــــعــــراق ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن... 
ونعتقد أنـــه بــعــد هـــذا الــــردع فـــإن المشاكل 
ستنتقل إلى داخل إيران}، مؤكداً أن المملكة 
{تـــريـــد تــجــنــب الــــحــــرب... عــبــر الــتــحــركــات 

السياسية والاقتصادية والاستخباراتية}، 
ولا تريد أن ترى {ما حدث في أوروبا (على 

يد هتلر) يحدث في الشرق الأوسط}.
وكــان الأمير محمد بن سلمان بحث 
في كاليفورنيا التي وصــل إليها أول من 
أمــس، توطين التقنية في المملكة للتحول 
مـــــن الاســـــتـــــهـــــلاك إلـــــــى الإنـــــــتـــــــاج، تــنــفــيــذاً 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠». وزار  لمـــبـــادرة «رؤيـــــة 
مــنــشــآت مــجــمــوعــة «فــيــرجــن غــالاكــتــيــك»، 
ومـــيـــنـــاء «مـــوهـــافـــي» لــلــطــيــران والــفــضــاء 
فــي كاليفورنيا، حيث كــان فــي استقباله 
مــــؤســــس مـــجـــمـــوعـــة «فــــيــــرجــــن» ورئـــيـــس 
مجلس إدارة «فــيــرجــن غــالاكــتــيــك»، رجــل 
الأعــمــال البريطاني ريــتــشــارد بــرانــســون، 
والرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات 
التابعة للمجموعة. وتم خلال اللقاء بحث 
فرص تعميق التعاون في مجال التقنيات 
الـــحـــديـــثـــة مــــن خـــــلال الـــبـــحـــث والــتــصــنــيــع 

وتدريب الشباب السعودي.
(تفاصيل ص٤ و٥)

جنيف: «الشرق الأوسط»

يــحــتــشــد فـــي مــديــنــة جنيف 
الــســويــســريــة، الــــيــــوم، المــانــحــون 
الــــــدولــــــيــــــون لــــحــــضــــور المـــؤتـــمـــر 
الــــذي دعــــت إلــيــه الأمــــم المــتــحــدة، 
 فــــي أن تــحــصــل مــــن خــلالــه 

ً
أمــــــلا

عــلــى دعــــم إضـــافـــي يـــقـــدر بنحو 
لــتــنــفــيــذ خطتها  مــلــيــاري دولار 

للاستجابة الإنسانية في اليمن 
والبالغة كلفتها نحو ٣ مليارات 
دولار. وينعقد المؤتمر بحضور 
الــعــام للمنظمة أنطونيو  الأمـــين 
غـــوتـــيـــريـــش، والمـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، 
ومـــنـــســـقـــة الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
والمــمــثــلــة المــقــيــمــة فـــي الــيــمــن ليز 

غراندي. (تفاصيل ص٣)

بكين: «الشرق الأوسط»

أمــــس،  بـــكـــين، أول مــــن  ردت 
عــــلــــى الـــــحـــــرب الــــتــــجــــاريــــة الـــتـــي 
فجّرها الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بفرض رسوم على واردات 
صينية، وكشفت عن بدء سريان 
رســـوم جمركية على ١٢٨ سلعة 
أمــيــركــيــة، مــن بينها ١٢٠ سلعة 
جرى فرض رسوم جمركية عليها 
بــنــســبــة ١٥٪، و٨ ســـلـــع أخــــرى 

ابــــتــــداءً من  بــنــســبــة ٢٥٪، وذلـــــك 
أمــس. لكن بكين حثت في الوقت 
ذاته على إجراء محادثات تجارية 
مع الولايات المتحدة لمنع حدوث 

أضرار أكبر للعلاقات.
(تفاصيل اقتصاد)

 أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: رائد جبر

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

توغلت، أمس، دورية عسكرية 
تركية إلى «قلب سوريا» بعمق نحو 
٢٠٠ كيلومتر وجالت في ريفي حماة 
الشمالي الغربي وإدلــب الجنوبي، 
بالتزامن مع انطلاق دفعة جديدة 
من مقاتلي المعارضة وعائلاتهم من 

دوما إلى الشمال السوري.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان» أمس، بأن «قوة استطلاع 
تركية تجولت تحت حماية من فيلق 
الــشــام، الــذي نصب حــواجــز وشــدد 
الإجــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة مـــنـــذ مــــا بــعــد 
منتصف ليل الأحـــد / الاثــنــين، في 
منطقة الخزانات قرب خان شيخون 
تـــل عـــاس والــهــبــيــط  وفـــي منطقتي 
فــي ريــف حــمــاة الــجــنــوبــي، ومــن ثم 
اللطامنة وكفرزيتا والصياد ومورك 
بريف حماة الشمالي، وسهل الغاب 

شمال غربي حماة».
وتـــزامـــن ذلـــك مــع شــن طــائــرات 

تــركــيــة غــــــارات عــلــى مــنــطــقــة جــبــال 
راجو جنوب عفرين. وقال الرئيس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، إن 
بـــلاده قــد تطلق عمليات عسكرية 
جــــديــــدة «فـــــي أي لـــحـــظـــة». ونــقــلــت 
وسائل إعلام عن مصادر محلية أن 
النظام السوري وإيران عرقلا اتفاقاً 
بــين تــركــيــا وروســـيـــا بــشــأن تسليم 

مدينة تل رفعت.
وتنطلق في أنقرة غداً الأعمال 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لــلــقــمــة «الـــتـــركـــيـــة - 
الروسية - الإيرانية» بشأن سوريا. 

وقـــــــال يـــــــوري أوشــــــاكــــــوف مــســاعــد 
الرئيس الروسي لشؤون السياسة 
الخارجية، إن القمة «ستؤكد دعم 
سيادة سوريا واستقلالها ووحدة 

أراضيها» والحل السياسي.
إلى ذلك، تتصارع قوات النظام 
وميليشيات تابعة على نهب منازل 
ألــــف مــقــاتــل  ألــــف مـــدنـــي و٤٠   ١٥٠
وعـــائـــلاتـــهـــم خــــرجــــوا مــــن الــغــوطــة 
الشرقية، ما أدى إلى ازدهار «أسواق 

الغنائم» في أطراف دمشق.
(تفاصيل ص ٦و٧)
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته لمنشآت «فيرجن غالاكتيك» في كاليفورنيا أول من أمس (واس)

جنوب أفريقيا: وفاة ويني 
مانديلا {صوت المساواة} 

مخاوف لبنانية من عرقلة «حزب الله» الإصلاح

هل نشهد عودة للصالونات 
الأدبية العربية؟ 

(ص١٠)

(ص٨)

(ثقافة)

إيهود باراك... تجسس 
(ص٣)واغتيالات في دول عربية
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خادم الحرمين يؤكد للرئيس المصري أن فوزه {جاء نتيجة ثقة شعبه وجهوده في مكافحة الإرهاب}... وترمب وشي وبوتين يهنئون

ولاية ثانية للسيسي بـ٩٧ ٪
القاهرة: محمد نبيل حلمي

الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد انتخابات هادئة، أعلنت 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات 
فـــي مــصــر، أمــــس، فـــوز الــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي  المـــصـــري عــبــد 
بــفــتــرة رئــاســيــة ثــانــيــة مــدتــهــا ٤ 
ســـنـــوات، بــعــد حــصــولــه رسمياً 
عـــــلـــــى أصـــــــــــــوات ٢١٫٨ مـــلـــيـــون 
شــخــص، وبــمــا يمثل ٩٧٫٠٨ في 

المائة من الأصوات الصحيحة.
وأجـــــــــــرى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين المـــــلـــــك ســــلــــمــــان بــن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أمـــــــس، اتــــصــــالاً 
هـــاتـــفـــيـــاً، بـــالـــرئـــيـــس الــســيــســي 
أه فيه بفوزه في الانتخابات 

ّ
هن

الــرئــاســيــة، وأكــــد أن هـــذا الــفــوز 
الكبير جــاء بفضل ثقة الشعب 
المــــــصــــــري، ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــجـــهـــود 
المــتــمــيــزة لــفــخــامــتــه فـــي المــجــال 
الــتــنــمــوي ومــكــافــحــة الإرهــــــاب، 
مــعــربــاً لـــه بــاســمــه واســــم شعب 
وحــــكــــومــــة المـــمـــلـــكـــة عـــــن أجـــمـــل 
التهاني. وأشــاد بهذه المناسبة 
بتميز العلاقات التي تربط بين 
الصديقين،  والشعبين  البلدين 
التي يسعى الجميع لتعزيزها 

وتنميتها في المجالات كافة.
مـــــن جـــهـــتـــه عــــبّــــر الـــرئـــيـــس 
عبد الفتاح السيسي عن شكره 
وتــــــقــــــديــــــره لـــــــخـــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين لمــــواقــــفــــه المــــشــــرفــــة، 
ولـــــلـــــشـــــعـــــب الـــــــســـــــعـــــــودي عـــلـــى 
مــشــاعــرهــم النبيلة تــجــاه مصر 

وشعبها.
كــــان المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز، قــد بــعــث أيــضــاً ببرقية 
تــهــنــئــة إلــــــى الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
بمناسبة إعـــادة انتخابه لفترة 
رئــــاســــيــــة جـــــديـــــدة، وأعــــــــرب فــي 
بـــرقـــيـــتـــه بـــاســـمـــه واســـــــم شــعــب 
وحـــــكـــــومـــــة المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الــســعــوديــة عـــن أجــمــل الــتــهــانــي 
بهذه المناسبة. كما بعث الأمير 
مــــحــــمــــد بــــــن ســــلــــمــــان بــــــن عــبــد 
العزيز ولــي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع، 
بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة لـــلـــرئـــيـــس عــبــد 
الفتاح السيسي بمناسبة إعادة 

انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
وأعــــــــــــــرب ولـــــــــي الـــــعـــــهـــــد لـــه 
عـــــن أصــــــــدق الـــتـــهـــانـــي وأطـــيـــب 
الـــتـــمـــنـــيـــات بــــمــــوفــــور الـــصـــحـــة 
والــتــوفــيــق، والمـــزيـــد مـــن الــتــقــدم 
والرقي لجمهورية مصر العربية 

وشعبها الشقيق.
وقال رئيس الهيئة الوطنية 
لــلانــتــخــابــات المــســتــشــار لاشــين 
إبراهيم، خلال مؤتمر صحافي 
في القاهرة أمس، إن الطرف الآخر 
في الانتخابات الرئاسية، رئيس 
حـــــزب الــــغــــد، مـــوســـى مــصــطــفــى 
مـــوســـى، نــــال أصـــــوات ٥٣٤ ألــف 
ناخب، وبما يمثل نسبة ٢٫٩ في 
المــائــة. وأوضـــح، أن إجمالي من 
شـــاركـــوا فــي الانــتــخــابــات داخــل 
وخـــارج مصر بلغ ٢٤٫٢ مليون 
نـــاخـــب، وذلـــــك مـــن إجـــمـــالـــي ٥٩ 
مليون ناخب، وبنسبة حضور 

٤١٫٥ في المائة.
وبـــــــدا لافــــتــــاً تــــراجــــع نــســبــة 
الــحــضــور فـــي «رئــاســيــة ٢٠١٨» 
بـــــالمـــــقـــــارنـــــة مـــــــع الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــــرئــــاســــيــــة الــــتــــي أجـــــريـــــت عـــام 
٢٠١٤، والتي سجلت نسبة ٤٧٫١ 
فـــي المـــائـــة، وكـــذلـــك تـــراجـــع عــدد 
الأصـــــــــوات الـــتـــي حـــصـــل عــلــيــهــا 
السيسي الذي حاز أصوات ٢٣٫٧ 

مليون ناخب قبل ٤ سنوات.
وأوضـــــح رئــيــس «الــوطــنــيــة 
للانتخابات» أن «عــدد من أدلوا 
بــــأصــــواتــــهــــم فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية خــارج مصر بلغ ١٥٧ 
ألف ناخب، فيما بلغت الأصوات 
الصحيحة ٢٢٫٤ مليون صوت». 
وسجلت الأصــــوات الباطلة في 
الانتخابات الأخيرة ١٫٧ مليون 
صــــوت، وهـــو رقـــم غــيــر مسبوق 
في «رئاسية مصر» التي سجلت 
في عام ٢٠١٤، ١٫٠٤ مليون صوت 

باطل.
وأشار إبراهيم إلى أن الهيئة 
عملت على «زيــادة أيام الاقتراع 
لتصبح ٦ أيام، ما بين ٣ أيام في 
انتخابات الداخل، و٣ أخرى في 
انتخابات الخارج، وزيــادة عدد 
ســاعــات الاقــتــراع لتصل إلــى ١٢ 
ساعة بحد أدنــى، وزيـــادة المقار 
الانتخابية»، مشيراً إلى أن «عدد 

اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) 
إلــى  لـــجـــان،  ألـــفـــاً و٧٠٦  بــلــغ ١٣ 
لــجــنــة عــــامــــة، و٣٨  جـــانـــب ٣٦٧ 
لــجــنــة  لــلــمــتــابــعــة، و٣٦٧  لــجــنــة 
لحفظ الأوراق، وإشراف من قبل 
١٨ ألفاً و٨٠٨ قضاة عاونهم ١٢٤ 

ألف أمين لجنة».
وفور إعلان النتائج، انتشر 
عدد من المحتفلين بفوز السيسي 
فـــي مــيــاديــن رئــيــســيــة وشـــــوارع 
كـــبـــرى فــــي الـــقـــاهـــرة والـــجـــيـــزة، 
ومــحــافــظــات فـــي الـــدلـــتـــا، ورفـــع 

المشاركون في الاحتفالات أعلام 
مــصــر، وصــــور الــســيــســي، فيما 
رفــــع بــعــضــهــم أصـــــوات مــكــبــرات 

الصوت بأغانٍ وطنية شهيرة.
وقــــالــــت الـــحـــمـــلـــة الــرســمــيــة 
لــتــرشــيــح الــســيــســي إن الــرئــيــس 
تابع إعــلان النتائج من مقرها، 
وســـــط عـــــدد مــــن الـــقـــائـــمـــين عــلــى 

إدارتها.
كـــمـــا ألـــقـــى الـــســـيـــســـي كــلــمــة 
مسجلة، وجهها للمصريين، بعد 
إعلان فوزه، تعهد فيها بتحقيق 

«الاستقرار»، وزيادة «المساحات 
المـــــشـــــتـــــركـــــة بـــــــين المــــــواطــــــنــــــين»، 
واحــــتــــواء المــخــالــفــين فـــي الــــرأي 
والمعارضين الذي لم يصوتوا له.

وقــــــال الـــســـيـــســـي، فــــي كــلــمــة 
حماسية، إن شعب مصر «قادر 
على تحدي التحدي ذاته، وقادر 
على إنفاذ إرادته الحرة وإعلائها 
أهــــــواء أو مــصــالــح إلا  فــــوق أي 

مصالح الوطن وغاياته».
وأضــاف: «أحدثكم بمشاعر 
الفخر والاعتزاز التي أحاطتني، 

وأنـــــــا أتــــابــــع عــــن كـــثـــب مــشــاهــد 
احتشادكم أمام لجان الاقتراع»، 
واســتــطــرد: «لــم يكن احتشادكم 
الــصــورة الوطنية المبهرة  بــهــذه 
مــن أجــل اخــتــيــار شخص يــرأس 
الدولة، بل كان احتشاداً لتجديد 
العهد على مسار وطني، انحاز 
أبناؤه له، وقرروا الاستمرار في 
خوض معركتي البقاء والبناء».
وأشـــــاد الــســيــســي بــحــضــور 
الــــــنــــــاخــــــبــــــين، وكــــــــذلــــــــك تــــأمــــين 
الـــــــقـــــــوات المــــســــلــــحــــة والــــشــــرطــــة 

المدنية للانتخابات، والإشــراف 
القضائي الكامل.

وواصــــــــــــــــل: «أعــــــــدكــــــــم وعـــــد 
الــــصــــدق المــــبــــين بــــــأن أظــــــل عــلــى 
عــــهــــدي مــــعــــكــــم... مـــخـــلـــصـــاً فــي 
عملي، وساعياً لبناء مؤسساته، 
عاقداً العزم على تحقيق التنمية 
والاستقرار»، كما تعهد بتوفير 
«الــحــد الـــلازم مــن جـــودة الحياة 
لأبــــــنــــــاء مـــــصـــــر، والـــــعـــــمـــــل لــكــل 
المـــصـــريـــين دون تــمــيــيــز مــــن أي 
نـــــــوع... فـــالـــذي جــــدد الــثــقــة بي 
وأعطاني صوته لا يختلف عمن 
فعل غير ذلــك... فمصر تسع كل 

المصريين».
الــــعــــمــــل عــلــى  وزاد: «لــــعــــل 
زيــــادة المــســاحــات المــشــتــركــة بين 
المصريين، سيكون على أولويات 
أجــــنــــدة الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي خـــلال 

المرحلة المقبلة».
وأشـــــاد الــســيــســي بــالمــرشــح 
ـــــخـــــاســـــر، مـــوســـى  ـــــرئـــــاســـــي ال ال
مـــصـــطـــفـــى مـــــوســـــى، وقــــــــال إنــــه 
«خــــــــــــــاض وأعــــــــــضــــــــــاء حـــمـــلـــتـــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــنـــافـــســـة وطــنــيــة 
شريفة ومتحضرة، دلت على ما 
يتمتع بــه مــن حــس وطــنــي عــال 

وأداء سياسي راق».
وتـــلـــقـــت الـــرئـــاســـة المــصــريــة 
عــدداً كبيراً من برقيات التهنئة 
مـــن رؤســــــاء وقــــــادة دول الــعــالــم 
فــور إعـــلان فــوز السيسي، الــذي 
تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره 

الأميركي دونالد ترمب.
وقـــال الــســفــيــر بــســام راضــي 
المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، إن «تـــرمـــب تــقــدم 
بـــــخـــــالـــــص تـــهـــنـــئـــتـــه لـــلـــرئـــيـــس 
الـــــســـــيـــــســـــي عــــــلــــــى الــــــــفــــــــوز فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، ومـــا 
أظــهــرتــه الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة من 
ثقة الشعب المصري في سيادته، 
مــــعــــربــــاً عـــــن أطــــيــــب الـــتـــمـــنـــيـــات 
لمصر بـــدوام الــتــقــدم والازدهــــار، 
الــولايــات المتحدة على  وحـــرص 
تعزيز العلاقات الاستراتيجية 
التي تربطها بمصر، ومواصلة 
التشاور والتنسيق بين البلدين 
حول الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك».

وأفاد بأن السيسي أعرب عن 
«الشكر والتقدير» لترمب، مؤكداً 
«عـــمـــق وخــصــوصــيــة الــعــلاقــات 
المــصــريــة والأمـــيـــركـــيـــة، وحـــرص 
مصر على مواصلة العمل على 
تــعــزيــز الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي 
الفترة  البلدين خلال  القائم بين 
المـــقـــبـــلـــة، بـــمـــا يـــحـــقـــق مــصــالــح 

الشعبين الصديقين».
وهـــــنـــــأ الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، السيسي، على 
فـــــوزه بــفــتــرة رئـــاســـيـــة جـــديـــدة، 
مــــعــــربــــاً عـــــن «أمـــــلـــــه فـــــي زيـــــــادة 
الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
فــي جميع المـــجـــالات»، وقـــال في 
خطاب وجهه للرئيس المصري، 
«إن نتيجة الانــتــخــابــات أثبتت 
سلطتك العظيمة بين مواطنيك».

وكـــــــــذلـــــــــك بــــــعــــــث الـــــرئـــــيـــــس 
الصيني شي جينبينغ ببرقية 
تهنئة للسيسي، أشـــار خلالها 
المـــصـــريـــة  إلـــــــى أن «الـــــعـــــلاقـــــات 
الصينية لها تاريخ طويل، وأنها 
خالدة»، مشيداً بعمق العلاقات 
المـــشـــتـــركـــة والــــثــــقــــة الــســيــاســيــة 

المتبادلة.
كما أعرب الرئيس الصيني 
عـــن «أمـــلـــه أن يــســتــكــمــل الشعب 
المــصــري الإنـــجـــازات على طريق 
الـــتـــنـــمـــيـــة، وبــــمــــا يـــتـــمـــاشـــى مــع 
ظـــروفـــه الـــوطـــنـــيـــة»، داعـــيـــاً إلــى 
«تــــــطــــــويــــــر الـــــــعـــــــلاقـــــــات، ودفـــــــع 
الشراكة الاستراتيجية الشاملة 
بين الصين ومصر إلى مستوى 

جديد».
كما تلقى السيسي عدداً من 
رســـائـــل ومـــكـــالمـــات الــتــهــنــئــة من 
القادة والزعماء العرب، ومنهم 
أمــــيــــر الــــكــــويــــت الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الأحــمــد الجابر الصباح، والملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البحرين، والسلطان قابوس بن 
سعيد سلطان عمان، والرئيس 
الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، وولــي عهد أبوظبي، 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
والرئيس الجزائري عبد العزيز 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، ورئـــــيـــــس الــســلــطــة 
الفلسطينية محمود  الــوطــنــيــة 

عباس أبو مازن.

السيسي بين أعضاء حملته بعد إعلان فوزه أمس

إيران: نائب يطالب بمكافحة الفساد 
في مكتب خامنئي

لندن: «الشرق الأوسط»

طـــــالـــــب عــــضــــو لــجــنــة 
الــتــخــطــيــط والمــيــزانــيــة في 
البرلمان الإيراني، غلام علي 
جــــعــــفــــرزاده أيـــمـــن آبــــــادي، 
أمـــــس بــــضــــرورة مــكــافــحــة 
الفساد في إيــران، انطلاقا 
من مكتب المرشد الإيراني 
علي خامنئي، معربا عن 
«تـــــشـــــاؤمـــــه» تــــجــــاه قـــــدرة 
الدستور الإيراني الحالي 
عـــلـــى الـــتـــصـــدي لــلــفــســاد، 
أنــه «متسلسل  إلــى  مشيرا 

في هيكل البلاد».
وتابع النائب الإيراني 
الــــصــــدد: «إذا ما  فـــي هــــذا 
الــثــورة مشكلات،  واجــهــت 
نـــعـــرف أن هــذا  فــيــجــب أن 
ســبــبــه الـــفـــســـاد الــــواســــع» 
مــضــيــفــا أنـــــه «يـــلـــمـــس فــي 
داخــــل المــؤســســة ويــشــاهــد 

الحدث المؤلم عن قرب».
وتناقلت وسائل إعلام 
إيــرانــيــة أمـــس تصريحات 
أيمن آبادي لموقع «روديداد 
٢٤» الإيراني حول مكافحة 

الفساد في إيران.
واقـــــــــتـــــــــرح الـــــبـــــرلمـــــانـــــي 
تــبــدأ مكافحة  الإيـــرانـــي أن 
الفساد «المثمرة» من أعلى 
المــــســــتــــويــــات فــــــي الـــنـــظـــام 
الإيـــرانـــي، بــمــا فيها مكتب 
المــــــرشــــــد عــــلــــي خـــامـــنـــئـــي. 
وأبـــــــدى شـــكـــوكـــا فــــي قــــدرة 
الـــــقـــــوانـــــين الــــحــــالــــيــــة عــلــى 
مــــواجــــهــــة الــــفــــســــاد «الــــــذي 
شــق طريقه فــي المؤسسات 

الإيرانية».
وقـــــال فـــي هــــذا الـــشـــأن، 
المــــســــتــــحــــســــن أن  إن «مــــــــن 
تــبــدأ مــكــافــحــة الــفــســاد من 
المــرشــد، وأنـــا أعتقد  مكتب 
فـــإنـــنـــا  مـــــا حـــــــدث ذلـــــــك  إذا 
حــيــنــهــا ســنــكــافــح الــفــســاد 
في القضاء، وبعد ذلك تبدأ 
القوة التنفيذية (الحكومة) 
فــــــي تـــصـــفـــيـــة نـــفـــســـهـــا مــن 
الـــــفـــــســـــاد»، لافـــــتـــــا إلـــــــى أن 
الــفــســاد «المــثــمــرة»  مكافحة 
قد تؤدي إلى بناء الثقة في 

المجتمع الإيراني.
ونــوه أيمن آبــادي إلى 
أن مكافحة الفساد «ليست 

اقتصادية فحسب؛ بل إنها 
تـــشـــمـــل مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد 
الأخــلاقــي الـــذي لا يقل عن 

الفساد المالي».
وطــــــــــلــــــــــب المــــــــــســــــــــؤول 
الإيـــــــــرانـــــــــي مـــــــن الــــقــــضــــاء 
يــــكــــون «مــــحــــايــــدا» فــي  أن 
القضايا المعتقلة بالفساد، 
المـــتـــجـــاوزيـــن  يـــلاحـــق  وأن 
تــــســــامــــح»؛ مــشــيــرا  «دون 
إلى تفشي المحسوبية بين 

المسؤولين الإيرانيين.
فـــبـــرايـــر  مـــــن  وفــــــي ٢١ 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي، نــشــر 
مـــوقـــع الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
الــســابــق مــحــمــود أحــمــدي 
نـــــجـــــاد تـــفـــاصـــيـــل رســــالــــة 
مــــفــــتــــوحــــة مـــــوجـــــهـــــة إلـــــى 
خــــامــــنــــئــــي، طـــــالـــــب فــيــهــا 
بـــــــــــــإعـــــــــــــادة الــــــــنــــــــظــــــــر فــــي 
صلاحيات مكتبه، والقيام 

بإصلاحات جدية.
وقــبــل نحو أسبوعين، 
قــــــال الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي 
الإصـــــــــلاحـــــــــي والمـــــســـــاعـــــد 
الأمــنــي الــســابــق فــي وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، مــصــطــفــى تــاج 
المـــرشـــد الإيـــرانـــي  زاده، إن 
يـــكـــافـــح الـــفـــســـاد بــــالأقــــوال 
بـــتـــصـــريـــحـــات،  والإدلاء 
ولــــيــــس بـــالـــعـــمـــل، مــشــيــرا 
إلــــــــى تــــــــــورط المــــؤســــســــات 
بين من  والمــســؤولــين المُنصَّ

قبله في الفساد.
واتــهــم تــاج زاده جهاز 
السلطة القضائية والحرس 
الــــثــــوري بـــإشـــاعـــة الــفــســاد 
بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر أو غــيــر 
اتــهــم مقربين  مــبــاشــر. كما 
مـــــن خـــامـــنـــئـــي بــالــتــعــامــل 
«الــــــحــــــزبــــــي» مــــــع قـــضـــايـــا 
الفساد، مشيرا إلى «إثارة 
بــــعــــض قــــضــــايــــا الــــفــــســــاد 
مقابل إهمال قضايا فساد 

أخرى» في إيران.
وردا عــلــى تصريحات 
رئــــيــــس  قـــــــــال  زاده،  تـــــــــاج 
«مرصد الشفافية والعدالة» 
الــســيــاســي المــحــافــظ أحــمــد 
توكلي، إن خامنئي «طلب 
مـــــن المــــفــــتــــش الـــــخـــــاص بــه 
مؤخرا، القيام بتحقيق غير 
مغرض حــول أداء المقربين 

وأعضاء مكتبه».

معسكرا المعتدلين والإصلاحيين على مفترق طرق

روحاني تحت ضغط لحل مشكلة موسوي وكروبي
لندن: عادل السالمي

يــــــواجــــــه الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حــســن روحــانــي تــحــديــات متعددة 
الـــ١٢  على المستوى الداخلي خــلال 
شــهــرا المــقــبــلــة لــتــنــفــيــذ وعـــــوده في 
الــرئــاســيــة، يتقدمها  الانــتــخــابــات 
إعادة الهدوء إلى الساحة السياسية 
فــــي ظــــل خــــلافــــات غـــيـــر مــســبــوقــة، 
فـــإن معسكر المعتدلين  المــقــابــل  فــي 
والإصــــلاحــــيــــين بـــــات عـــلـــى مــفــتــرق 
طرق بعدما تزايدت الانتقادات إلى 
روحـــانـــي بسبب اســتــمــرار الإقــامــة 
الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى زعـــيـــمـــي الـــحـــركـــة 
الإصـــلاحـــيـــة مــيــر حــســين مــوســوي 
ومــهــدي كــروبــي فضلا عــن القيود 
عــلــى الـــرئـــيـــس الإصــــلاحــــي محمد 

خاتمي.
ويــــــتــــــعــــــرض روحـــــــــانـــــــــي إلـــــى 
ضغوط متزايدة من بعض حلفائه 
الإصــلاحــيــين الـــذيـــن ضـــاقـــوا ذرعـــا 
خلال الأشهر الماضية من تنازلات 
تـــقـــدمـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لـــــدوائـــــر عــلــى 
صعيد وعوده الانتخابية وأهمها 
تأخر رفع الإقامة الجبرية عن مير 
حــســين مـــوســـوي ومـــهـــدي كــروبــي 
وتــــعــــزيــــز الــــحــــريــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

وتحسين العلاقات الخارجية.
ووجـــــــــه الــــنــــائــــب الإصـــــلاحـــــي 
إلـــــيـــــاس حــــضــــرتــــي أمـــــــس رســــالــــة 
مـــفـــتـــوحـــة إلــــــى روحـــــانـــــي يــطــالــبــه 
القيام بواجبه الدستوري في قضية 
موسوي وكــروبــي. وقــال إنــه «وفق 
تــحــلــيــل الأوضـــــــاع الـــداخـــلـــيـــة، فــإن 
استمرار الوضع الموجود غير ممكن 
وغــيــر مــطــلــوب ونــظــرا لمسؤوليتك 
في تنفيذ الدستور فإني أؤكد على 
واجبك القانوني في قضية الإقامة 
الجبرية المفروضة على مير حسين 
مــوســوي وزهــــرا رهـــنـــورد ومــهــدي 
كـــروبـــي» وفــــق مـــا نــقــل عــنــه مــوقــع 

«اعتماد أونلاين».
وقــال حضرتي إن رفع الإقامة 
الــجــبــريــة «مــطــلــب غــالــبــيــة الشعب 
الإيراني»، معتبرا العودة العاجلة 
والـــصـــريـــحـــة إلـــــى نــــص الـــدســـتـــور 
بــالــبــنــود المعطلة «خــطــوة  والــعــمــل 
ضرورية للوحدة الوطنية وتقليل 
الــــشــــرخ الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
ودعــــم مــوقــع الــنــظــام لـــدى الشعب 

وضمان المصالح القومية».
وطالب حضرتي من روحاني 
الــــدعــــوة إلــــى اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي 
فــي مجلس الأمـــن الــقــومــي لاتــخــاذ 
القرارات المطلوبة ورفع القيود غير 

القانونية مــن الرئيس الإصلاحي 
مــــحــــمــــد خـــــاتـــــمـــــي، وذلــــــــــك تــلــبــيــة 
للمطالب الشعبية ورفــع عقدة من 
أمــــام الـــنـــظـــام. وأضــــــاف: «نــعــلــم أن 
اتــخــاذ الــقــرار فــي هـــذا المــجــال على 
عــاتــق مجلس الأمـــن الــقــومــي بــإذن 
المــــســــؤولــــين وأن كــثــيــرا  كــــبــــار  مــــن 
مــن الأجـــهـــزة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
تقر بــأن استمرار الإقــامــة الجبرية 
فــــي الــــبــــلــــد... يــــــؤدي إلـــــى خــســائــر 
وأضـــرار للنظام والــثــورة» مضيفا 
أنه «لا ضرورة من بقاء شخصيات 
سياسية تحت الإقامة الجبرية على 

خلاف القانون».
وحــــمــــل حـــضـــرتـــي مــســؤولــيــة 
إلــــى  انـــــتـــــخـــــابـــــات ٢٠٠٩  أحــــــــــــداث 
جميع أجهزة الحكومة والتيارات 
الــســيــاســيــة، لافــتــا إلــــى أن تــوجــيــه 
أصابع الاتهام إلى جهات خارجية 
أو شخصيتين سياسيتين تبسيط 

للأمور وتهرب من المسؤولية.
وشــــدد حــضــرتــي فـــي رســالــتــه 
الــرســمــي للسلطة  إلــى أن التحليل 
الإيــــرانــــيــــة مــــن أحـــــــداث ٢٠٠٩ غــيــر 
مطابق لواقع الأحداث كما أنه غير 
مرحب به من الشعب الإيــرانــي ولا 

يقدم حلولا لحل المشكلات.
ويـــتـــوقـــع أن تــــــزداد الــضــغــوط 
عــلــى روحـــانـــي بــعــدمــا فــشــل وعـــده 
خلال العام الماضي بإنهاء الإقامة 
الجبرية على مير حسين موسوي 
ومهدي كروبي وكــان نائب رئيس 
الــبــرلمــان عــلــي مــطــهــري وهـــو واحــد 
أبـــرز حــلــفــاء روحـــانـــي فــي الــبــرلمــان 
أعلن قبل شهرين عن نوايا بنهاية 
مشكلة موسوي وكروبي قبل نهاية 
العام الإيرانية في ٢١ مارس (آذار) 
الماضي. لكن على الرغم من مضي 
أسبوعين على بداية السنة الجديدة 
لــــم يــعــلــن مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الإيراني أي تغيير في قراره الصادر 

ضد موسوي وكروبي.
وكـــــانـــــت أوســـــــــاط مـــقـــربـــة مــن 
روحــــانــــي تــــداولــــت مــنــذ أيـــــام خبر 
رفــع الإقــامــة الجبرية وتــزامــن ذلك 
مـــع تــصــريــحــات مـــن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الــســابــق حسين دهــقــان والـــذي قال 
إنه أقنع موسوي قبل سنوات قليلة 

بالتراجع عن مواقفه.
المــــاضــــي  مــــــــارس  مـــــن  فـــــي ٢١ 
قـــال المــتــحــدث بــاســم هــيــئــة رئــاســة 
الــبــرلمــان بــهــروز نعمتي إن رســالــة 
كــروبــي إلـــى المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خــامــنــئــي حــالــت دون رفـــع الإقــامــة 
الجبرية. أمــا نجل كــروبــي، حسين 

كروبي فقال في حوار مع «إنصاف 
نــيــوز» الإصــلاحــي أمــس إن «والــده 
لــن يصمت حتى بعد رفــع الإقــامــة 
الجبرية»، مشددا على أن والده «ما 
زال مؤمنا بالجمهورية الإسلامية 

لكن وفق قراءة الخميني».
ومــع ذلـــك، قــال حسين كروبي 
إن «أي عمل لا يــؤجــل رفــع الإقــامــة 
الجبرية. عندما يقرر المــرشــد ذلك 
فـــــإن الإقـــــامـــــة الـــجـــبـــريـــة ســـتـــرفـــع»، 
معربا عن اعتقاده أن رسالة والده 

«ستسارع رفع الإقامة الجبرية».
نهاية يناير (كــانــون الثاني)، 
وجه مهدي كروبي رسالة مفتوحة 
إلــى خامنئي وطــالــبــه بــأن يتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة ســـيـــاســـاتـــه عـــلـــى مـــدى 
ثــلاثــة عــقــود بــدلا مــن اتــخــاذ موقع 
المعارضة وانتقاد الآخرين، معتبرا 
الأوضــــــاع الــحــالــيــة عــلــى المــســتــوى 
السياسي والاقــتــصــادي والثقافي 
والاجـــتـــمـــاعـــي «نــتــيــجــة ســيــاســات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة» 
لــخــامــنــئــي كـــمـــا اتـــهـــمـــه بــتــهــمــيــش 

«القوى الأصيلة في الثورة».
كما اعتبر كروبي الاحتجاجات 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي المــــــــــدن الإيـــــرانـــــيـــــة 
«جرس إنــذار» ضد الفساد والظلم 
والتمييز، مشددا على ضرورة أخذ 
هواجس الإيرانيين بعين الاعتبار.

ورغــــم تــســريــب الــخــلافــات بين 
المعسكر الإصلاحي والمعتدلين، أكد 
رموز الحركة الإصلاحية استمرار 

لـــروحـــانـــي وذلـــــك لتقليص  الـــدعـــم 
الـــــفـــــرص أمــــــــام زحــــــف المـــحـــافـــظـــين 
المــــدعــــومــــين مــــن المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
علي خامنئي والأجهزة العسكرية 

والأمنية مثل «الحرس الثوري».
وكان روحاني واجه تهما من 
صــحــف ومـــجـــلات إصــلاحــيــة بــأنــه 
«تــــراجــــع مــــن مــعــســكــر الإصـــلاحـــي 
والمعتدل باتجاه المحافظين» وذلك 
على خلفية تشكيلة الحكومة التي 
صــــدمــــت الإصــــلاحــــيــــين المــنــتــشــين 
بفوزه بالانتخابات عندما أعلن أنه 
تجاوز معادلات التيارات السياسية 
فــي اخــتــيــاراتــه لــلــوزراء، كما واجــه 
نــائــبــه الأول  بــتــهــمــيــش دور  تــهــمــا 

إسحاق جهانغيري.
أنــصــار روحــانــي  ولا يختلف 
ومــنــتــقــدوه مـــن الإصــلاحــيــين على 
أن المــعــســكــر الــــذي يـــقـــوده الــرئــيــس 
الإيـــــــرانـــــــي تــــــجــــــاوز عـــــامـــــا صــعــبــا 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــقــيــق الـــفـــوز في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة ومــجــلــس 
خبراء القيادة. في هذا الصدد، يقول 
موقع «روحاني متر» التابع لجامعة 
تـــورونـــتـــو الــكــنــديــة الـــــذي يختص 
بتقييم أداء الرئيس الإيراني على 
مدار الساعة إن «القليل من أنصار 
روحاني تصوروا أن تكون أوضاع 
الحكومة على هذا النحو»، مشيرا 
إلــى أن الحكومة تمر بوضع أسوأ 
من العالم الماضي على خلفية تزايد 

الضغوط.

ويـــضـــيـــف تــحــلــيــل «روحــــانــــي 
مــتــر» أن تـــفـــاؤل المــصــوتــين «يــفــقــد 
لونه كلما ابتعدنا من الانتخابات 
الرئاسية»، مشيرا في الوقت نفسه 
إلى فقدان الأمل بالإصلاحات التي 
وعدها بها روحاني ونائبه إسحاق 
جهانغيري خلال حملة الانتخابات 
الرئاسية. لكن موقع «نامه نيوز» 
الإصــلاحــي اعــتــبــر اســتــمــرار الــدعــم 
الــــتــــيــــار لــــروحــــانــــي مـــــن بـــــين أبـــــرز 
التحديات التي تواجه الإصلاحيين 

في العام المقبل.
فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، ردد الإيـــرانـــيـــون هــتــافــات 
خلال الاحتجاجات تندد بالتيارين 
المحافظ والإصلاحي وعلى أثر ذلك 
أعرب بعض الإصلاحيين عن ندمهم 
لتأييد روحــانــي فــي الانــتــخــابــات، 
وبــدا أن الإصلاحيين انقسموا إلى 
فــريــقــين؛ أغلبية تتمسك بموقفها 
مــن الــحــكــومــة والــنــظــام بشكل عــام 
وتحذر من تكرار سيناريو سوريا 
في إيران وأقلية تريد النأي بنفسها 
عن النظام السياسي خشية انهيار 
الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة لــلإصــلاحــيــين 
وتـــحـــول الإيـــرانـــيـــين إلــــى خـــيـــارات 
أخـــــــــرى. وكـــــــان فــــريــــق الأقــــلــــيــــة قــد 
واجـــه تهما متنوعة منها السعي 
لإســقــاط النظام وتخطي روحاني 

والإصلاحيين.
ويرى موقع «روحاني متر» أن 
سبب «موجة الندم» التي شهدتها 

شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وانتقدتها وسائل الإعلام المناصرة 
لروحاني تراجع رئيس الحكومة عن 
وعوده التي أطلقها في الانتخابات. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، يـــربـــط الــتــحــلــيــل 
تعثر وعــود روحــانــي بتراجع دور 
جهانغيري (الإصــلاحــي) وتنامي 
دور رئيس مكتب روحاني محمود 
واعظي والــذي شغل منصب وزير 
الاتــصــالات خــلال الــســنــوات الأربــع 

من حكومة روحاني الأولى.
إلـــــــى جـــــانـــــب ذلـــــــــك، فـــــإنـــــه مــن 
الـــــيـــــوم أن يــــبــــدأ الـــيـــوم  المــــفــــتــــرض 
النقاش حول مصير عمدة طهران 
مــحــمــد عـــلـــي نــجــفــي بـــعـــد أقـــــل مــن 
سبعة أشهر على انتخابه. ولا يريد 
الإصلاحيون الذين يسيطرون على 
مقاعد مجلس شورى بلدية طهران 
أن يترك نجفي مكانه لمرشح يفرض 
مــن مــؤســســات المــرشــد أو الــحــرس 
الــثــوري وذلـــك بعد انــتــظــار دام ١٢ 
عاما، ولذلك تداول اسم جهانغيري 
قبل أسبوعين ليشغل منصب عمدة 
طهران. ونقلت مواقع إصلاحية أول 
مــن أمــس نقلا عــن مــصــادر مطلعة 
أن جــهــانــغــيــري ينفصل عــن فريق 
روحاني ليكون مرشح الإصلاحيين 
لمــنــصــب عـــمـــدة طــــهــــران. وبــحــســب 
المــــصــــادر فــــإن وزيـــــر الــنــفــط بيغن 
زنغنة مرشحا لخلافة جهانغيري 

في منصب نائب الرئيس.
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، يــــجــــد 
الإصـــلاحـــيـــون أنــفــســهــم أمــــام تحد 
جديد للاتفاق على عمدة جديد في 
طهران بعد استقالة نجفي المفاجئة 

منتصف الشهر الماضي.
وأفاد موقع «نامه نيوز» أمس 
أن كثيرا من الإصلاحيين يرون في 
جهانغيري مرشحا مناسبا لعمدة 
يــنــافــســه محسن  كــــان  طـــهـــران وإن 
هــاشــمــي نــجــل عــلــي أكــبــر هاشمي 

رفسنجاني.
ويـــــرى فـــريـــق مـــن المــحــلــلــين أن 
روحــــانــــي فــــي أمـــــس الـــحـــاجـــة إلـــى 
كــســب رهـــان الــحــفــاظ عــلــى تماسك 
تـــحـــالـــفـــه الــــداخــــلــــي الــــــــذي كــشــفــت 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الأخـــيـــرة 
«هــشــاشــتــه». والــســبــب أن حكومة 
روحاني تواجه خطر خروج إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 
الاتــفــاق الــنــووي وزيـــادة الضغوط 
الأميركية على دور إيران الإقليمي 
وملف الصواريخ الباليستية وهو 
ما يفاقم المشكلات الاقتصادية في 

إيران.

روحاني ورئيس {كتلة الأمل} الإصلاحية محمد رضا عارف قبيل إعلانه الترشح العام الماضي ٢٠١٧ (موقع روحاني)
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«انتهاك قوانين الحرب» اتهام دولي للميليشيات بـ

صاروخ حوثي يفشل 
في بلوغ هدفه بالسعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت ميليشيات الحوثي 
المــدعــومــة مــن إيــــران، صــاروخــاً 
جــديــداً بــاتــجــاه مــنــاطــق مدنية 
فــي جــنــوب الــســعــوديــة، إلا أنــه 
فــشــل فـــي بـــلـــوغ هـــدفـــه وســقــط 

داخل الأراضي اليمنية.
الــركــن تركي  وقـــال العقيد 
المــالــكــي، المــتــحــدث بــاســم قــوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، 
إنه في تمام الساعة ٥:٢٠ عصراً 
المــكــرمــة، رصــدت  بتوقيت مــكــة 
الــدفــاع الجوي للتحالف  قــوات 
صــــاروخــــا بــالــيــســتــيــا أطــلــقــتــه 
الميليشيات الحوثية المدعومة 
مــن إيـــــران، مــن داخـــل الأراضـــي 
الــيــمــنــيــة (مـــحـــافـــظـــة صـــعـــدة). 
وأضــــاف المــالــكــي أن الــصــاروخ 
كان موجها إلى مدينة ظهران 
الــجــنــوب، وتــم إطــلاقــه بطريقة 
مُــتــعــمــدة لاســـتـــهـــداف المــنــاطــق 
المدنية والآهلة بالسكان؛ لكنه 
ســقــط داخـــل الأراضــــي اليمنية 
على مسافة (١٫٧٥) كيلومتر من 
الحدود الجنوبية للسعودية. 

وتــــابــــع المـــالـــكـــي بــــــأن هـــذا 
العمل العدائي يثبت استمرار 
تــــــورط دعـــــم الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
للميليشيات الحوثية المسلّحة 
بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح 
وصــريــح لــخــرق الــقــرار الأمــمــي 
(٢٢١٦) والقرار (٢٢٣١)، بهدف 
تـــهـــديـــد أمـــــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، وتــــهــــديــــد الأمـــــن 
الإقليمي والــدولــي، وأن إطلاق 
الصواريخ الباليستية باتجاه 
المـــدن والــقــرى الآهــلــة بالسكان 

يــعــد مــخــالــفــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
الإنساني.

وجــــــــــــاء هــــــــــذا الــــــــصــــــــاروخ 
الــــجــــديــــد بــــعــــد ســـــاعـــــات عــلــى 
تأكيد منظمة «هيومن رايتس 
الــدولــيــة أن  ووتـــش» الحقوقية 
الــحــوثــي «انتهكت  ميليشيات 
قـــــــوانـــــــين الـــــــحـــــــرب بــــإطــــلاقــــهــــا 
صــواريــخ باليستية عشوائياً، 
على مناطق مأهولة بالسكان 
في المملكة العربية السعودية». 
وكانت ميليشيات الحوثي 
قد أطلقت في ٢٥ مــارس (آذار) 
المــــــــاضــــــــي، ســــبــــعــــة صــــــواريــــــخ 
بــالــيــســتــيــة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
الــدفــاعــات الجوية  اعترضتها 
ســـقـــوط  وأدى  الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
شـــظـــايـــا مــــن أحـــــد الـــصـــواريـــخ 
الــتــي تــم اعــتــراضــهــا إلـــى مقتل 
عــامــل مــصــري وإصــابــة آخرين 

في الرياض.
وقــــالــــت «هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
بـــــيـــــان، إن هـــذه  فـــــي  ووتـــــــــش» 
الـــصـــواريـــخ «انــتــهــكــت قــوانــين 
الــحــرب»، موضحة أنــه «عندما 
تُــوجّــه هــذه الهجمات عــمــدا أو 
عشوائيا نحو مناطق مأهولة 
بـــالـــســـكـــان أو أهـــــــداف مــدنــيــة، 
الــحــرب».  فإنها تنتهك قــوانــين 
وتابعت: «قد يكون الذين أمروا 
بمثل هذه الهجمات مسؤولين 
عن جرائم الحرب». وقالت سارة 
المــديــرة التنفيذية  ليا ويتسن، 
لــــقــــســــم الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــي 
المــنــظــمــة، إن «عـــلـــى الــحــوثــيــين 
فـــــــورا هــجــمــاتــهــم  يــــوقــــفــــوا  أن 
الــصــاروخــيــة الــعــشــوائــيــة على 

المناطق المأهولة بالسعودية».

الأمم المتحدة تحشد المانحين إلى جنيف اليوم لدعم الخطة الإنسانية

المبعوث الأممي يطمح إلى «اتفاق شامل» للحل اليمني
لندن ـ جنيف: «الشرق الأوسط»

تــحــدثــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
أمــــــس عـــــن تـــطـــلـــع المــــبــــعــــوث الأمـــمـــي 
الــجــديــد لليمن مــارتــن غــريــفــيــث إلــى 
إنـــجـــاح «اتـــفـــاق شـــامـــل» لــحــل الأزمـــة 
الــروســي لدى  اليمنية. وأكــد السفير 
الـــيـــمـــن فـــلاديـــمـــيـــر ديــــدوشــــكــــين، فــي 
تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـــالـــة «تــــاس» 
الــروســيــة، أن غــريــفــيــث أظــهــر سعيا 
جـــديـــا إلــــى تــحــقــيــق تــســويــة لــلأزمــة 
اليمنية في أســرع وقــت ممكن. وقال 
ديدوشكين طبقا لمــا أوردتـــه الوكالة 
«الـــتـــقـــيـــت مـــبـــعـــوث الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الـــخـــاص فـــي الـــريـــاض وأقـــيّـــم سعيه 
إلــى تسوية الأزمـــة اليمنية بالجدي 
إنــه يحدد التوصل  بما فيه الكفاية، 
إلى التسوية في أسرع وقت هدفا له، 
خدمة لمصالح جميع الأطراف المعنية 
بـــغـــيـــة الـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاق شــامــل 
مستقبلا». وأضاف السفير الروسي 
أنه «من المتوقع أن يعقد غريفيث، في 
أبريل (نيسان) الجاري، مؤتمرا في 
مجلس الأمـــن الــدولــي حـــول الــوضــع 
فـــي الـــيـــمـــن، يـــقـــدم خـــلالـــه تــقــيــيــمــاتــه 
الأولــى لإمكانيات إيجاد حل للأزمة 

وسيعرض خريطة الطريق».
ومــــن غــيــر المـــؤكـــد مـــا إذا كــانــت 
الأطــــــــــراف الـــيـــمـــنـــيـــة ســــتــــوافــــق عــلــى 
خــريــطــة الـــطـــريـــق الـــتـــي ســيــقــتــرحــهــا 
غريفيث مــن دون تحفظات، خاصة 
مـــع الأخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار مـــا اعــتــاد 
عــلــيــه الـــجـــانـــب الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــي 
خــلال المــســاعــي الأمــمــيــة السابقة من 
تعنت وانقلاب على التفاهمات. كما 
أن الحكومة الشرعية والقوى اليمنية 
المؤيدة لها لن توافق بسهولة - كما 
يرجح بعض المراقبين - على أي توافق 
مــــع مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي لا يــرتــكــز 
على المرجعيات الثلاث، ويــؤدي إلى 
نـــزع ســـلاح الــجــمــاعــة المــوالــيــة لإيـــران 

لــصــالــح الــــقــــوات الـــشـــرعـــيـــة، خــاصــة 
الــســلاح فــي يــد ميليشياتها  أن بقاء 
يشكل خطرا قائما على المنطقة ودول 
الجوار وأداة موجهة لخدمة أجندة 

إيران في الإقليم.
وجــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الــســفــيــر 
الــــروســــي عــشــيــة احـــتـــشـــاد المــانــحــين 
الدولين في مدينة جنيف السويسرية 
لحضور المؤتمر الذي دعت إليه الأمم 
المتحدة أملاً في أن تحصل من خلاله 
على دعم إضافي يقدر بنحو ملياري 
دولار لتغطية الفجوة الكبيرة التي 
تــعــيــق تــنــفــيــذ خــطــتــهــا لــلاســتــجــابــة 
الإنسانية في اليمن والبالغ تكلفتها 

نحو ٣ مليارات دولار.
الــذي من المقرر  وينعقد المؤتمر 
أن يحضره ممثلون رفيعو المستوى 

ووزراء خارجية الدول المانحة في المقر 
الأوروبــــــي لــلأمــم المــتــحــدة، بحضور 
الأمـــــــين الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة أنــطــونــيــو 
غوتيريش والمبعوث الأممي الجديد 
إلــى اليمن مارتن غريفيث، ومنسقة 
الــشــؤون الإنسانية والممثلة المقيمة 

في اليمن ليز غراند.
ويـــرأس وفــد الحكومة اليمنية 
الشرعية إلــى المــؤتــمــر الــدولــي، الــذي 
تــنــظــمــه الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بـــالـــتـــعـــاون 
مـــع حــكــومــتــي الاتـــحـــاد الــســويــســري 
والسويد، وزير الخارجية عبد الملك 
المــخــلافــي، ويــضــم الــوفــد إلـــى جانب 
المــــخــــلافــــي، وزيــــــــر الإدارة المــحــلــيــة 
ورئــيــس اللجنة العليا للإغاثة عبد 

الرقيب فتح.
وأفادت مصادر أممية في جنيف 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط» بــــــأن المـــؤتـــمـــر  لـــــ
سيحظى بحضور رفيع من قبل الدول 
المــانــحــة، حــيــث مــن المــقــرر أن يــشــارك 
فيه نائب رئيس الاتحاد السويسري 
وزيــر المالية الفيدرالي يولي مورير 
ونائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية 
والتعاون الدولي والمناخ في الحكومة 
السويدية إيزابيلا لوفين، وبحضور 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــــوتــــيــــريــــش ووكـــــيـــــل الأمــــــــين الــــعــــام 
لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة مـــــارك لـــوكـــوك، 
الـــدول  الــعــديــد مــن  ووزراء خــارجــيــة 

المانحة.
وكــان المبعوث الأمــمــي غريفيث 
غــــادر صــنــعــاء الــســبــت، بــعــد أســبــوع 
من الاستماع إلى قيادات ميليشيات 
الــحــوثــي، فــي ســيــاق مــســعــاه الــرامــي 

لــلــتــوصــل إلــــى حـــل لـــلـــســـلام، قــاطــعــا 
بــــذلــــك زيـــــارتـــــه الأولــــــــى لـــلـــبـــلاد مــنــذ 
تعيينه في منصبه، الجديد، والتي 
أعلن أنه سيستأنفها الأسبوع المقبل 
إلــى مدينتي عــدن والمكلا، في سياق 

المساعي الحميدة نفسها.
وتأمل الأمم المتحدة، التي كانت 
أطلقت خطة استجابتها الإنسانية 
فـــي الــيــمــن مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، أن 
يتمكن المشاركون المانحون من تقديم 
دعــــم كــــاف لـــــردم الــفــجــوة المــاثــلــة في 
الخطة والمقدرة بملياري دولار، بعد 
أن كانت المملكة العربية السعودية 
ودولـــــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــتــزمــتــا 
بتقديم نحو مليار دولار للمساهمة 

في تمويل الخطة الأممية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة 

أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، رحـــب بالدعم 
الــســعــودي الإمــاراتــي المعلن لتمويل 
خطة الاستجابة الأممية، بالإضافة 
الــتــزام الدولتين بحض مانحين  إلــى 
آخــريــن فــي المنطقة على تقديم نحو 

٥٠٠ مليون دولار أميركي إضافية.
وشــــدّدت الــســعــوديــة والإمــــارات 
فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، عــــلــــى «ضــــــــرورة 
استخدام الأمـــوال المقدمة للأغراض 
الإنسانية وحدها دون أي اعتبارات 
أخـــــرى، فـــي الـــوقـــت الــــذي ســيــتــم فيه 
تقديم نحو ٧٠ مليون دولار إضافية 
بشكل ثنائي بين البلدين لدعم إعادة 
المــوانــئ والبني التحتية في  تأهيل 
اليمن، فــي سياق الخطة الإنسانية 
الشاملة في اليمن التي كان التحالف 
الــــعــــربــــي لــــدعــــم الـــشـــرعـــيـــة بـــقـــيـــادة 
السعودية أعلنها في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وتقول الأمــم المتحدة إن المبالغ 
الــــتــــي تــــأمــــل أن تـــحـــصـــل عــلــيــهــا (٣ 
مليارات دولار) من قبل المانحين، بما 
في ذلك مبلغ المليار دولار المقدم من 
الرياض وأبوظبي، سوف تخصص 
للتخفيف من حدة الأزمــة الإنسانية 
في اليمن على صعيد الحد من خطر 
المجاعة، واحتواء الأمراض، والحفاظ 
الــضــروريــة للرعاية  الــخــدمــات  عــلــى 
الصحية والمياه والتعليم في مختلف 

أرجاء البلد.
وفـــي حـــال نــجــحــت المــنــظــمــة في 
إقـــنـــاع الــشــركــاء الــدولــيــين فـــي جمع 
المــطــلــوب، فإنها تسعى طبقا  المبلغ 
لخطتها المعلنة إلى تقديم مساعدات 
غـــذائـــيـــة طــــارئــــة تــشــمــل أكـــثـــر مــــن ٨ 
مــلايــين شــخــص، إلـــى جــانــب تقديم 
خدمات غذائية صحية لما يزيد على 
٥ مــلايــين امـــــرأة وطـــفـــل، بــمــن فيهن 
الأمهات والنساء الحوامل، إلى جانب 
توفير المياه الآمنة لأكثر من ٥ ملايين 

شخص.

يمنيون في المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

فشل في التعامل مع قطاع غزة... ويواجه انتقادات متزايدة

الجيش الإسرائيلي يهدد مجدداً بإطلاق الرصاص على مسيرات العودة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
لن يغيّر سياسة فتح النار في قطاع 
غــزة، على الرغم من الانتقادات التي 
وُجـــهـــت إلـــيـــه، بــعــد قــتــل ١٧ شخصاً 
المــتــظــاهــريــن الفلسطينيين يــوم  مــن 
الجمعة الماضي. وقال قادة في قيادة 
المــســؤول عــن قطاع  الــلــواء الجنوبي 
غـــزة فــي الــجــيــش، أمـــس: «ســنــواصــل 
العمل ضد المتظاهرين في غــزة كما 

عملنا يوم الجمعة الأخير».
وأوضــــحــــوا أنــــه لـــن يــتــم تغيير 
انــتــشــار الــجــيــش والــقــنــاصــة مــقــابــل 
السياج. وادعــى الجيش الإسرائيلي 
أنه سيفحص الادعــاءات بشأن «قتل 
مــــواطــــنــــين فــلــســطــيــنــيــين بـــرصـــاص 
إســرائــيــلــي، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــم لم 
يشكلوا أي تــهــديــد». ولكنه يتمسك 
بادعائه أن ١٠ من القتلى يوم الجمعة، 
هــــم نـــشـــطـــاء إرهــــــــــاب، بــيــنــمــا قــالــت 
«حماس» إن ٥ فقط من القتلى هم من 

نشطاء الحركة.
وأكد الجيش أن المهمة الرئيسية 
لـــلـــقـــوات هــــي مـــنـــع المـــتـــظـــاهـــريـــن مــن 
عبور السياج الحدودي. وقال ناطق 
لــم نفاجأ بــشــيء، بل  بلسانه: «نحن 
حـــذرنـــا قــبــل مــظــاهــرة يـــوم الــجــمــعــة، 
بــــأن الـــحـــدث ســيــجــبــي حــيــاة الكثير 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين». وقـــــال مــســؤول 
رفيع في الجيش: «هذا ثمن سنكون 
مـــســـتـــعـــديـــن لــــدفــــعــــه مـــــن أجـــــــل مــنــع 

الاختراق».
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
مـــســـاء أمــــس (الأحــــــــد)، أنــــه اعــتــقــل ٣ 
فلسطينيين عــــزّل بــعــد تسللهم من 
قــــطــــاع غــــــزة إلــــــى إســــرائــــيــــل. ووفـــقـــاً 

للبيان، فقد تم اعتقال الثلاثة بالقرب 
من جنوب قطاع غزة. كما تم، صباح 
أمــــس، اعــتــقــال فــلــســطــيــنــي آخــــر غير 
مسلح، تسلل إلى إسرائيل من قطاع 
غــــــزة. وكــــــان الــــوضــــع هــــادئــــاً، أمــــس، 

 بيوم الجمعة.
ً
مقارنة

ويـــواصـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تعزيز قواته، إذ قام بإرسال لواءين 
لـــواء غـــزة، بالإضافة  آخــريــن لتعزيز 
إلــــى جـــنـــود وقـــنـــاصـــة مـــن الـــوحـــدات 
الخاصة. ويقدر الجيش أن المظاهرات 
ستُستأنف بقوة في نهاية الأسبوع 
فـــــقـــــط. وأعـــــلـــــنـــــت الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
لــلــمــســيــرات عـــن عــقــد جــلــســة تقييم 
للأوضاع، ظُهر أمس. وركزت عملها 
عـــلـــى تـــقـــديـــم إحــــاطــــة لــلــصــحــافــيــين، 
كــمــا قــامــت بــنــشــاطــات موضعية في 
المخيمات التي أقامتها على الحدود، 

وبخاصة شرقي مدينة غزة.
أعــمــال الحكومة  وكــتــب مــنــســق 
الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، 
الجنرال يوآب مردخاي، على صفحته 
فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، إن «إســــرائــــيــــل لــن 
تــهــدأ ولــن ينعم ســكــان غــزة بالراحة 
والاطمئنان حتى إعادة الإسرائيليين 
من القطاع، ونقل جثتَي جندييْنا إلى 
إسرائيل لتشييعهما». وتــوجــه إلى 
ســكــان غـــزة قــائــلاً لــهــم إن «حــمــاس» 
تـــحـــرمـــهـــم حـــتـــى حــــق الــــصــــلاة عــلــى 
أولادهــــم. وكــتــب إن «جــثــتَــي مصعب 
ســلــول، نشيط (حــمــاس) مــن زويـــدة، 
ومحمد رباعية، وهما إرهابيان كانا 
مــســلــحــين بـــبـــنـــادق وعــــبــــوة نــاســفــة، 
وكان يهمان بارتكاب عملية إرهابية 
فــي إســرائــيــل، أول مــن أمــس (٠٣:٣٠) 
انضمتا إلى ٢٤ جثة أخرى تحتجزها 
إسرائيل منذ عملية الجرف الصامد. 

(حماس) الإرهابية التي تسيطر على 
غــزة لا يهمها لا الأحــيــاء ولا الموتى، 
وهــــــي تـــمـــنـــع دفــــــن الأمـــــــــــوات حــســب 
الأحــكــام الإســلامــيــة وقــــراءة الفاتحة 

عليهم».
القانوني  بيد أن مركز «عــدالــة» 

فــــي إســــرائــــيــــل، وجــمــعــيــة «المــــيــــزان» 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــوجــهــتــا، أمــــس، إلــى 
المستشار القانوني للحكومة، أبيحاي 
مـــنـــدلـــبـــلـــيـــت، والـــــنـــــائـــــب الـــعـــســـكـــري 
الــرئــيــســي، شـــــارون آفـــيـــك، مــطــالــبَــين 
بــــإعــــادة الــجــثــتــين إلــــى عــائــلــتــيــهــمــا. 

وكــتــبــت المــحــامــيــة ســهــاد بـــشـــارة من 
مركز «عدالة»: «السيطرة على الجثث 
واحــتــجــازهــا يشكل خــرقــاً فــظــاً لحق 

الموتى وعائلاتهم في الكرامة».
وتــتــســع ظــاهــرة الــنــقــد للجيش 
الإسرائيلي لإطلاقه الرصاص القاتل 

في غزة، إذ اعتبره خبراء دليل عجز 
وفشل. وجرى الكشف عن أن مراقب 
الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد 
يوسف شابيرا، كان قد حذر رؤساء 
المــؤســســة الأمــنــيــة، قــبــل عـــام، مــن أن 
الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً 

لانتفاضة مدنية في غزة. وفي تقرير 
قدمه لوزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، 
وقــــــادة الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، فـــي شهر 
مــارس (آذار) ٢٠١٧، حــدد المــراقــب أن 
قـــــوات الــجــيــش لــيــســت جـــاهـــزة كما 
يـــجـــب، لــلــتــعــامــل مــــع المــتــظــاهــريــن، 
أعـــداد كبيرة مــن المدنيين  ومــحــاولــة 
الدخول إلى إسرائيل من قطاع غزة 
وسوريا والضفة الغربية، بما في ذلك 
الــجــنــود ليسوا مجهّزين  حقيقة أن 
بـــكـــل الــــوســــائــــل المـــنـــاســـبـــة لــتــفــريــق 
المظاهرات، وأن كمية الوسائل التي 
يملكونها غير كافية. وفي أغسطس 
(آب) ٢٠١٦، تقرر تكليف قسم مراقبة 
الـــجـــهـــاز الأمــــنــــي فــــي مــكــتــب مـــراقـــب 
الدولة بمراجعة استعدادات الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي لانـــتـــفـــاضـــة حــــاشــــدة. 
الــذي تضمن نتائج  التقرير  وتناول 
تـــحـــقـــيـــق مــــــحــــــدود جــــــــرى فــــــي ذلــــك 
العام، الأوضــاع في قطاع غزة، لكنه 
فحص، أيضاً، الأوضاع على الجبهة 
السورية وفي الضفة الغربية، وعثر 
على عيوب مشابهة. وكتب المراقب 
في الملخص أن «الهيئات ذات الصلة 
يـــجـــب أن تـــتـــعـــامـــل عـــلـــى الــــفــــور مــع 
الــنــتــائــج الــتــي أظــهــرهــا الــفــحــص من 
أجل تحسين الاستجابة للتهديد إذا 
تحقق». ولم يتم إطلاع الجمهور على 

التقرير ونتائجه.
كــمــا اتــضــح أن رئــيــس الـــــوزراء 
بنيامين نتنياهو ورفاقه في القيادة 
الــســيــاســيــة امــتــنــعــوا عـــن إجـــــراء أي 
مناقشة جدية للسياسة تجاه غزة. 
وكــمــا قــالــت صحيفة «هـــآرتـــس» في 
مــــقــــال افـــتـــتـــاحـــي، أمـــــس (الاثـــــنـــــين): 
«لــقــد اخــتــبــأوا وراء عائلة غولدين، 
الــتــي تــطــالــب بــاشــتــراط أي تخفيف 

للحصار بعودة جثة ابنهم، وخلف 
الــعــام لليمين لكل مــا يفسّر  الــرفــض 
على أنه (تنازل للعرب)؛ وتجاهلوا 
تــــحــــذيــــرات رئــــيــــس الأركــــــــــان غـــــادي 
آيزنكوت، حول احتمال اندلاع العنف 
فــي الساحة الفلسطينية، وأرســلــوا 
الجيش الإسرائيلي للدفاع بوسائل 
عسكرية عن طريق سياسي مسدود، 
على أمل كسر الفلسطينيين، بكل ما 

يعنيه ذلك. 
لــــقــــد فـــشـــلـــت الــــحــــكــــومــــة أيـــضـــاً 
بــتــجــاهــلــهــا لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عــبــاس، وإضــعــافــه وتقوية 
(حــمــاس) فــي الساحة الفلسطينية. 
والأهم من ذلك كله، اتضح مرة أخرى، 
أن إسرائيل لا تعرف كيف تــرد على 
شكل جديد من الاحتجاج -كما حدث 
الــبــوابــات الإلكترونية في  فــي حــالــة 
الـــحـــرم- عــنــدمــا لا يــســتــخــدم الــطــرف 
الآخــر العنف ضدها، أو الإرهــاب أو 
إطــــلاق الـــصـــواريـــخ. هـــذا هـــو الــوقــت 
فــبــدلاً مــن تهديد  المناسب للتعافي. 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــقــتــل غــيــر ضــــروري 
آخـــر وانــتــظــار كـــارثـــة ســـتـــؤدي -كــمــا 
في الماضي- إلى تغيير في السياسة 
الإســرائــيــلــيــة، يــجــب عــلــى نتنياهو 
الــحــد من  الـــنـــزاع:  يــمــنــع تصعيد  أن 
النيران، وتخفيف الحصار القاسي 
عـــلـــى غــــــــزة، وتــــجــــديــــد المــــفــــاوضــــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع عـــــبـــــاس. تـــبـــدو 
مــثــل هـــذه الاقــتــراحــات كــالــخــيــال في 
المــتــطــرفــة،  الــحــكــومــة اليمينية  عــهــد 
(الـــــنـــــصـــــر) عــلــى  الـــــتـــــي تـــنـــتـــشـــي بــــــ
الفلسطينيين، والتي تحاول حل كل 
مشكلة بالوسائل العسكرية، لكنها 
لا تملك طريقة أخرى للالتفاف على 

فخ غزة».

مذكرات جديدة لإيهود باراك تكشف عمليات تجسس واغتيالات في دول عربية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انـــــــتـــــــهـــــــى رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي الأســبــق، إيــهــود بــاراك، 
مــــــن وضــــــــع كـــــتـــــاب يـــــصـــــدر قـــريـــبـــا 
بالإنجليزية، في الولايات المتحدة، 
يرفع فيه غطاء السرية عن عمليات 
تــجــســس واغـــتـــيـــالات تـــم تــنــفــيــذهــا 
بـــــأيـــــدي جــــنــــود الــــكــــومــــانــــدو الـــتـــي 
قادها، ضمن نشاطه العسكري في 
دول عربية عدة، مثل مصر وسوريا 

ولبنان وغيرها.
وحسب مصدر مطلع، يكشف 
باراك عمليات كانت مجهولة طوال 
أكــثــر مــن ٥٠ ســنــة. ويــحــمــل الكتاب 
اســــم «بــــــلادي، حــيــاتــي: الــقــتــال من 
أجل إسرائيل، البحث عن السلام». 
الــوزاريــة  وقــد سمح أعضاء اللجنة 
الــوزراء الإسرائيلي  برئاسة رئيس 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الـــتـــي تفحص 
الكتب التي يؤلفها كبار المسؤولين 
السابقين، لزميلهم السابق إيهود 

بـــــــاراك بــــالــــوصــــول إلـــــى أمــــاكــــن فــي 
الأرشـــــيـــــفـــــات الــــســــريــــة، لـــــم يُــســمــح 
لأي كــاتــب الإســرائــيــلــي بوصولها. 
وبــيــنــهــا عــمــلــيــات جــمــع مــعــلــومــات 
اســتــخــبــاريــة هـــي الأكـــثـــر ســريــة في 
إســرائــيــل، وســاهــمــت فــي الانتصار 
الإســرائــيــلــي فــي حــرب الأيـــام الستة 
سنة ١٩٦٧، وكان من الممكن أن تمنع 
فـــشـــل إســـرائـــيـــل فــــي حـــــرب أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ١٩٧٣.
ويـــحـــكـــي الـــكـــتـــاب، وفـــقـــا لــتــلــك 
المـــصـــادر، هـــذه الــقــصــص مـــن خــلال 
عرض قصة باراك نفسه الشخصية، 
كـــواحـــد مـــن الـــقـــادة الأوائــــــل لــوحــدة 
الــقــيــادة الــخــاصــة «ســيــيــرت متكال 
(الــكــومــانــدو الــتــابــع لــرئــاســة أركـــان 
الـــجـــيـــش) وشـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية (أمــــان)». وقــد قــاد بــاراك 
الــعــمــلــيــات الأولـــــى مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
الــــتــــي نــــفــــذت فـــــي عــــمــــق الأراضــــــــي 
الـــســـوريـــة والمــــصــــريــــة. وفـــــي كــتــابــه 
يصف باراك، لأول مرة، بالتفصيل، 

ومن وجهة نظر شخصية، العمليات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الــتــي شـــارك فيها، 
وكيف تسلل إلى الأراضي السورية 
مشيا على قدميه في أغسطس (آب) 
١٩٦٣، عندما تلقى أمراً بالتخطيط 
لتسلل مجموعة مــن خمسة جنود 
إلــــى مــرتــفــعــات الــــجــــولان، مـــن أجــل 
ربــط جــهــاز تنصت بخط اتــصــالات 
للجيش السوري. و«تم إرسال الملازم 
الشاب لإطلاع رئيس الأركان تسفي 
تسور - وهــو الإجـــراء الــذي أصبح، 
فيما بعد، معياراً للعديد من عمليات 
الدورية - قبل إعطاء الضوء الأخضر 
للمخاطرة بحياة خمسة جنود في 
أراضــــي الـــعـــدو. ويــفــصــل بــــاراك في 
كتابه، لأول مــرة، تفاصيل العملية 
إلــى اخــتــراق استراتيجي  التي أدت 
وتاريخي للمخابرات الإسرائيلية. 
وقد عبر أفراد الطاقم، الذين حمل كل 
واحد منهم رشاش عوزي وقنبلتين، 
الــحــدود إلـــى الــشــمــال مــن كيبوتس 
كـــانـــت  الــــــظــــــلام.  بــــعــــد حـــــلـــــول  دان 

لــديــهــم أوامــــر بــالــعــودة فــي الــســاعــة 
الــلــيــل، ولكنهم  ١:١٥ بعد منتصف 
مــــــروا فــــي طــريــقــهــم بـــثـــلاثـــة جــنــود 
سوريين نائمين، واضــطــروا لعبور 
نــهــر بـــانـــيـــاس، الـــــذي كـــانـــت مــيــاهــه 
مستعرة منذ الأمطار الأخيرة. وكان 
النهر عميقا وأوسع من المتوقع في 
النقطة التي اختار بــاراك عبورها. 
وعندما تلقى باراك الأمر بالعودة، 
أمــر رجــالــه بإطفاء جهاز الاتــصــال. 
وبعد ربط جهاز التنصت على رأس 
إلــى إسرائيل  عمود الهاتف، عــادوا 
دون أن يراهم أحد، ولكن بعد ثلاث 
ساعات من الموعد المحدد. وكان في 
اســتــقــبــالــهــم عــلــى الــــحــــدود، رئــيــس 
المخابرات العسكرية، مئير عميت. 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي، وصــــل صــنــدوق 
زجــــاجــــات شــمــبــانــيــا فــرنــســيــة إلــى 
قــاعــدة (ســيــيــرت مــتــكــال) مــع تهنئة 

من رئيس الأركان تسور».
ويــــــــــــــروي كـــــــذلـــــــك، كـــــيـــــف نـــفـــذ 
بعدها عمليات أخرى في الجولان. 

وأصــبــحــت المــعــلــومــات الــــــواردة من 
الـــجـــهـــاز الــــــذي تــــم تـــركـــيـــبـــه، عـــامـــلاً 
مــركــزيــاً بعد أقــل مــن أربـــع ســنــوات، 
عندما استولى الجيش الإسرائيلي 
عــلــى مــرتــفــعــات الـــجـــولان فـــي حــرب 

الأيام الستة خلال ٣٦ ساعة.
لــم تكن  الــســوريــة  لــكــن الجبهة 
مصدر القلق الرئيسي لإسرائيل في 
الستينيات. فمصر كان لديها أكبر 
جيش عربي، وكانت مصممة على 
توحيد العالم العربي ضد إسرائيل. 
وكان التنصت على الجيش المصري 
في عمق سيناء يتطلب جهازا أكبر 
وأقــوى بكثير، وليس جهازا يمكن 
حمله على ظهر جنود الكوماندوس. 
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، تــســلــمــت الـــقـــوات 
الــجــويــة أول مــروحــيــات نقل كبيرة 
 ،٥٨s - S مــــن طــــــراز ســـيـــكـــورســـكـــي
وتقرر أن يقود باراك العملية الأولى 
لوحدة «سييرت متكال» التي سيتم 
تنفيذها بواسطة المروحيات. «حتى 
الآن»، يكتب: «لا تزال معظم تفاصيل 

بــرنــامــج التنصت عــلــى الاتــصــالات 
المـــصـــريـــة ســــريــــة». ومــــع ذلـــــك، فــإنــه 
يوفر الكثير من التفاصيل الجديدة، 
بــمــا فـــي ذلـــك حــقــيــقــة أن المخططين 
تــــــــشــــــــاوروا مــــــع الــــجــــيــــولــــوجــــيــــين، 
لـــتـــحـــديـــد أفــــضــــل الأمـــــاكـــــن لـــوضـــع 
أجهزة التنصت، والأساليب التي تم 
تطويرها لإخفائها عن أنظار جنود 

الصحراء المصريين.
ولا يذكر باراك كيف تم توصيل 
الــجــهــاز فــي بــدايــة عـــام ١٩٦٤ بخط 
الاتصالات المصري وإخــفــاؤه، لكنه 
يــكــشــف أن جــمــيــع أعـــضـــاء الــفــريــق 
الــخــمــســة، طــولــبــوا بــالــتــأكــد مــن أنــه 
تـــم تــركــيــبــه قــبــل الـــعـــودة إلـــى نقطة 
الالــتــقــاء مـــع المـــروحـــيـــة. لــكــن الــلــقــاء 
مــع المــروحــيــة، لــم يــتــم لأن الضباب 
الكثيف خيم على الصحراء، وكادت 
المـــروحـــيـــة تــتــحــطــم قــبــل هــبــوطــهــا. 
وكانت هذه المهمة هي الأولى لباراك، 
الـــتـــي وافـــــق عــلــيــهــا رئـــيـــس الأركـــــان 
الـــجـــديـــد، إســـحـــق رابـــــين، وتبعتها 

عــمــلــيــات مــشــابــهــة أخـــــرى سمحت 
للمخابرات الإسرائيلية بالحصول 
عــلــى صـــورة واضــحــة عــن تحركات 

الجيش المصري.
الــثــالــثــة لتركيب  وأمـــا العملية 
الــتــي شـــارك فيها  مــعــدات التنصت، 
إيــهــود بــــاراك، فقد وقــعــت فــي أوائــل 
الــســبــعــيــنــيــات. فــــي هـــــذه الــعــمــلــيــة، 
كــانــت هــنــاك حــاجــة إلـــى مــروحــيــات 
أكبر، وشملت العملية الهجوم على 
مـــنـــشـــآت مـــصـــريـــة مــــن أجـــــل إخـــفـــاء 
المهمة الحقيقية. وحلقت المروحيات 
فوق قناة السويس، وكما في مهام 
ســـابـــقـــة، اكـــتـــشـــف فــــريــــق بــــــــاراك أن 
تركيب جهاز التنصت وإخفاءه كانا 
أصعب بكثير من المتوقع. وكاد يتم 
إلغاء العملية قبل انتهائها تقريبا. 
لكن كــبــار الــقــادة فــي مــركــز الــقــيــادة، 
أبلغوا الطاقم عبر جهاز الاتصال، 
بأن أمامه الكثير من الوقت، وهكذا 
اكتملت العملية قبل شروق الشمس. 
وكتب بــاراك: «للمرة الأولــى منذ أن 

قـــمـــنـــا بــــاحــــتــــلال ســــيــــنــــاء، حــصــلــت 
إسرائيل مرة أخرى على اتصالات في 
بث مباشر من داخل مصر». لقد تمت 
تسمية هذه الأجهزة وغيرها بأنها 
الــخــاصــة»، وتستخدمها  «المــصــادر 
إسرائيل للحد قدر الإمكان من خطر 
اكتشافها. عشية حرب يوم الغفران 
تم تفعيلها لفترة قصيرة جداً، ولو 
تــم اســتــخــدامــهــا عــلــى نــطــاق أوســـع، 
لربما تمكنت مــن توفير معلومات 
استخباراتية حيوية حــول الخطة 
الــســوريــة للهجوم فــي يوم  المصرية 

الغفران عام ١٩٧٣.
وعـــلـــق مــكــتــب بــــــاراك عــلــى هــذا 
النشر قائلا: المقالة بتفاصيلها، لا 
تعكس بدقة ما سيظهر في الكتاب 
الذي تجري طباعته، حاليا، وسيتم 
تسويقه بعد خمسة أسابيع. نحن 
نــوصــي بــالانــتــظــار وقـــــراءة الــكــتــاب 
نفسه. غني عــن التذكير أن الكتاب 
الــرقــابــة العسكرية واللجنة  اجــتــاز 

الوزارية.

شبان يشعلون إطارات سيارات على الحدود شرق خان يونس في قطاع غزة (أ.ف.ب)



 واشنطن: {الشرق الأوسط}

> من الجيد أن نسمع عن بعض 
الأشــيــاء الــتــي تــعِــد بــأن تــقــوم بها في 
السعودية، لكنها لاتزال في مراحلها 
بــلــداً كبير ومعقداً  بــلــدك يعد  الأولـــى. 
ومن الصعب جداً أن يتم تغيير الثقافة 
فيه. هل بإمكانك أن تبدأ بالحديث عن 
الإســلام والـــدور الــذي يمكن أن يلعبه 

الإسلام في العالم؟
- الإســـــلام هـــو ديـــن الــســلام. 
هـــــذه هــــي الـــتـــرجـــمـــة الــصــحــيــحــة 
لـــــلإســـــلام. ربـــــنـــــا، فـــــي الإســــــــلام، 
وضــع على عاتقنا مسؤوليتين: 
أولاً الإيمان، والقيام بكل ما هو 
جيد وتجنب المعاصي. وفي حال 
الـــلـــه سيحاسبنا  فــــإن  عــصــيــنــا، 
يـــوم الــحــســاب. وواجــبــنــا الثاني 
كــمــســلــمــين هــــو نـــشـــر كــلــمــة الــلــه 
سبحانه. فعلى مدى ١٤٠٠ سنة، 
إلــى نشر  كــان المسلمون يسعون 
كــلــمــة الـــلـــه فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
وشمال أفريقيا وأوروبا، لم يكن 
مــســمــوحــاً لـــهـــم نـــشـــر كــلــمــة الــلــه 
لــذلــك قــامــوا بالقتال  بالحسنى، 
مــــن أجـــــل نـــشـــر الــــرســــالــــة، وهــــذا 
واجــبــنــا. ولــكــنــك تـــرى أيــضــاً أنــه 
فــي الــعــديــد مــن الــــدول فــي آســيــا، 
مثل إندونيسيا وماليزيا والهند، 
كــانــت لــدى المسلمين الــحــريــة في 
نـــشـــر كــلــمــة الــــلــــه. وقـــــد قـــيـــل لــهــم 
{تـــفـــضـــلـــوا} بـــإمـــكـــانـــكـــم قـــــول مــا 
ترغبونه وللناس حق الإيمان بما 
يشاؤون. في هذا السياق، لم يكن 
نشر الإســلام باستخدام السيف 
بــل بالنشر السلمي لكلمة الله. 

والآن وفي مثلث الشر...
> مثلث الشر؟

- صحيح، سأشرح ذلك بعد 
لــحــظــات. فــي هــذا المثلث (إيـــران، 
الإخــــــوان المــســلــمــون، الــجــمــاعــات 
الإرهابية)، يسعون إلى الترويج 
لفكرة أن واجــبــنــا كمسلمين هو 
إعادة تأسيس مفهومهم الخاص 
لـــلـــخـــلافـــة، ويــــــدّعــــــون أن واجــــب 
المــســلــمــين هــو بــنــاء إمــبــراطــوريــة 
بالقوة وفقاً لفهمهم وأطماعهم، 
لكن الله سبحانه لم يأمرنا بذلك، 
والنبي محمد لم يأمرنا بالقيام 
بــذلــك. فالله أمــرنــا بنشر كلامه. 
وهــذه المهمة لا بد من إنجازها. 
واليوم في الدول غير الإسلامية 
أصبح لكل بشرٍ الحق في اختيار 
معتقده ومـــا يــؤمــن بـــه. وأصــبــح 
بالإمكان شراء الكتب الدينية في 
كل دولة. والرسالة يتم إيصالها. 
لـــم يــعــد واجـــبـــاً عــلــيــنــا أن  والآن 
نـــقـــاتـــل مـــــن أجــــــل نـــشـــر الإســــــلام 
مادام مسموحاً للمسلمين الدعوة 
بالحسنى. لكن في مثلث الشر، 
يــرغــبــون بــالــتــلاعــب بــالمــســلــمــين، 
وإخـــــــــبـــــــــارهـــــــــم بــــــــــــأن واجـــــبـــــهـــــم 
كــمــســلــمــين، ومـــن أجـــل كــرامــتــهــم، 
يــتــطــلــب تـــأســـيـــس إمـــبـــراطـــوريـــة 
إســلامــيــة (بــالــعــنــف والــقــوة وفــق 
الأيديولوجيا المحرفة لكل أضلاع 

مثلث الشر).
> فيما يتعلق بالمثلث...

- أولاً لدينا النظام الإيراني 
الـــذي يــريــد نشر فــكــره المتطرف، 
الــفــكــر الــشــيــعــي المــتــطــرف (ولايـــة 
أنــهــم إن  الفقيه). وهــم يعتقدون 
قاموا بنشر هذا الفكر فإن الإمام 
الغائب سيظهر وسيعود ليحكم 
العالم من إيــران وينشر الإســلام 
حـــتـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وهـــم 
يقولون ذلــك كل يــوم منذ الثورة 
فـــي عــــام ١٩٧٩. وهـــذا  الإيـــرانـــيـــة 
بــه فــي قوانينهم  ــمٌ  مُــســلّ الــشــيء 

وتثبته أفعالهم.
الجزء الثاني من المثلث هو 
جماعة {الإخوان المسلمين}، وهو 
تنظيمٌ متطرف آخر. وهم يرغبون 
في استخدام النظام الديمقراطي 
مــــــن أجــــــــل حــــكــــم الــــــــــــدول ونـــشـــر 
الخلافة في الظل، تحت زعامتهم 
المـــــتـــــطـــــرفـــــة، فـــــــي شـــــتـــــى أنـــــحـــــاء 
ثــم سيتحولون  المــعــمــورة. ومـــن 
إلى إمبراطورية حقيقية متطرفة 
يحكمها مرشدهم. والجزء الآخر 
من المثلث يتمثل في الإرهابيين، 
تـــنـــظـــيـــم {الـــــــقـــــــاعـــــــدة} وتـــنـــظـــيـــم 
{داعـــــــش}، والـــذيـــن يــرغــبــون في 
القيام بكل شيء بالقوة، وإجبار 

المسلمين والعالم على أن يكونوا 
تــحــت حكمهم وأيديولوجيتهم 
المتطرفة بالقوة. وجديرٌ بالذكر 
أن قـــــادة {الــــقــــاعــــدة} و{داعــــــش} 
كانوا كلهم في الأصل أعضاء في 
جماعة {الإخوان المسلمين}، مثل 
أسامة بن لادن وأيمن الظواهري 

وقائد {داعش}.
هـــذا المــثــلــث يــــروج لــفــكــرة أن 
الله والــديــن الإســلامــي لا يأمرنا 
بــنــشــر الـــرســـالـــة فـــقـــط، بــــل بــنــاء 
إمبراطورية يحكمونها بفهمهم 
المــتــطــرف، وهـــذا يــخــالــف شرعنا 
وفهمنا. وللعلم فإن فكرهم هذا 
يـــخـــالـــف مــــبــــادئ الأمــــــم المــتــحــدة 
أيــضــاً، وفــكــرة اخــتــلاف الــقــوانــين 
الـــدول حسب حاجة  فــي مختلف 
كـــــل دولـــــــــة. الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر 
وعــــمــــان  والـــــبـــــحـــــريـــــن  والأردن 
والكويت والإمـــارات واليمن، كل 
هـــذه الــبــلــدان تــدافــع عــن فــكــرة أن 
الدول المستقلة يجب أن تركز على 
مصالحها وبــنــاء عــلاقــات جيدة 
على أساس مبادئ الأمم المتحدة، 
ومثلث الشر لا يريد القيام بذلك.
أنه  > رغــم ذلــك، أليس صحيحاً 
بــعــد ١٩٧٩، ولــكــن قــبــل ١٩٧٩ كــذلــك، 
السعودية  الفئة الأكثر تحفظاً في  أن 
كانت تأخذ أموال النفط وتستخدمها 
من أجل تصدير الأيديولوجية الوهابية 
الــتــي تــعــد أكــثــر تعصباً وتــطــرفــاً في 
إليها  يُنظر  أن  الإســـلام، والتي يمكن 
على أنها أيديولوجية متوافقة مع فكر 

{الإخوان}؟
كـــــــــل شـــــــــــــــيء. هــــــذا  قــــــبــــــل   -
المصطلح... الوهابية. هل يمكنك 
أن تعرّفه لنا؟ نحن لا نعرف أي 

شيء عنه.
> ماذا تقصد بأنك لا تعرف عنه 

شيء؟
- ما هي الوهابية؟

العربية  المملكة  أنــت ولــي عهد   <
الــــســــعــــوديــــة. بـــالـــتـــأكـــيـــد أنــــــك تــعــرف 

الوهابية.
- لا أحد بإمكانه تعريف هذا 

المصطلح {الوهابية}.
> إنــهــا حــركــة أسسها ابــن عبد 
الثامن عشر، وهي  القرن  الوهاب في 

ذات طبيعة أصولية متطرفة وتفسير 
متشدد للسلفية...

- لا أحد يستطيع تعريف ما 
تسمونه الوهابية. ليس هُناك ما 
يسمى بالوهابية. نحن لا نؤمن 
بــأن لدينا وهــابــيــة. ولــكــن لدينا 
 
ً
ـــة

ّ
فـــي الـــســـعـــوديـــة مــســلــمــون سُـــن

وكـــذلـــك لــديــنــا مــســلــمــون شيعة. 
ونـــؤمـــن بــــأن لــديــنــا فـــي الإســــلام 
الـــســـنـــي أربـــــــع مـــــــــدارس فــقــهــيــة، 
كما أن لدينا العلماء الشرعيين 
المعتبرين ومجلس الإفتاء. نعم، 
في السعودية واضحٌ أن قوانيننا 
تأتي من الإسلام والقرآن، ولدينا 
المـــــذاهـــــب الأربـــــعـــــة - الــحــنــبــلــيــة، 
الــحــنــفــيــة، الــشــافــعــيــة، والمــالــكــيــة 
- وهــــي مـــذاهـــب تــخــتــلــف فـــي ما 
بــيــنــهــا فـــي بــعــض الأمـــــور، وهـــذا 

أمر صحي ورحمة.
الــــدولــــة الــســعــوديــة الأولـــــى، 
لمــــاذا تــم تــأســيــســهــا؟ بــعــد النبي 
مُــحــمــد وخــلــفــائــه الأربــــعــــة، عــاد 
الــــنــــاس فــــي الــــجــــزيــــرة الــعــربــيــة 
ليُقاتل بعضهم بعضاً كما فعلوا 
سرتنا، 

ُ
أ منذ آلاف السنين. لكن 

قــبــل ٦٠٠ ســنــة، أنــشــأت بــلــدة من 
الـــصـــفـــر تُـــســـمـــى الــــدرعــــيــــة، قــبــل 
إنشاء الدولة السعودية الأولــى، 
البلدة انطلقت الدولة  ومــن هــذه 
الـــســـعـــوديـــة الأولــــــــى. وأصــبــحــت 
الـــجـــزء الاقـــتـــصـــادي الأقــــــوى في 
شـــبـــه الـــــجـــــزيـــــرة. لـــقـــد ســــاعــــدوا 

فـــي تــغــيــيــر الـــواقـــع. مــعــظــم المـــدن 
الــتــجــارة،  الأخــــرى، اقتتلت عــلــى 
سرتنا 

ُ
واختطفت التجارة، ولكن أ

قالت لقبيلتين اُخــرَيَــينْ، بــدلاً من 
مــهــاجــمــة طـــــرق الــــتــــجــــارة، لمــــاذا 
لا نــســتــعــين بــكــم كـــحـــراس لــهــذه 
المـــنـــطـــقـــة؟ لـــذلـــك نـــمـــت الـــتـــجـــارة، 
ونـــمـــت المـــديـــنـــة. كـــانـــت تــلــك هي 
الــطــريــقــة. وبــعــد ثــلاثــمــائــة سنة، 

لــم تـــزل تــلــك هــي الــطــريــقــة. كانت 
الفكرة دائماً هي أنك تحتاج إلى 
جميع العقول العظيمة في شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة - الــجــنــرالات، 
وقــادة القبائل، والعلماء - الذين 
يعملون معاً. وكان أحدهم الشيخ 
مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــــوهـــــاب. لــكــن 
أساسنا يستند إلى إيمان الناس 
ثــم تــأمــين المــصــالــح كــافــة، ومنها 
الاقتصادية، وليس إلى المصالح 
الأيديولوجية التوسعية (مثلما 

لدى مثلث الشر).
فـــي الــســعــوديــة لــديــنــا أمـــور 
مـــشـــتـــركـــة؛ جــمــيــعــنــا مــســلــمــون، 
جميعنا نتحدث العربية، وكلنا 
لــــديــــنــــا نــــفــــس الــــثــــقــــافــــة ونـــفـــس 
الاهتمام. عندما يتحدث بعضكم 
عـــن الـــوهـــابـــيـــة، فــهــم لا يــعــرفــون 

بـــالـــضـــبـــط مــــا الـــــــذي يــتــحــدثــون 
عـــنـــه. أصــبــحــت عــائــلــة ابــــن عبد 
الوهاب (عائلة آل الشيخ) معروفة 
اليوم، ومثلها عشرات الآلاف من 
الــعــائــلات المــهــمــة فــي الــســعــوديــة 
الــــيــــوم. وســـتـــجـــدون شــيــعــيــاً في 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، وســـتـــجـــدون 
 في الحكومة، كما أن أهم 

ً
شيعة

جــامــعــة فـــي الــســعــوديــة يــرأســهــا 
شيعي. لذلك نحن نعتقد أن لدينا 
مــزيــجــاً مـــن المــــــدارس والــطــوائــف 

الإسلامية.
تـــمـــويـــل  > ولــــــكــــــن مـــــــــــاذا عـــــــن 

المتطرفين؟

- عندما تتحدث عن التمويل، 
قــــبــــل عـــــــام ١٩٧٩،  وخـــــصـــــوصًـــــا 
فلنتحدث عن الحرب الباردة. لقد 
انتشرت الشيوعية في كل مكان، 
مُهددةً الولايات المتحدة وأوروبا 
وكــذلــك نــحــن. تــحــولــت مــصــر في 
ذلك الوقت إلى نوع قريب من هذا 
النظام. لقد عملنا مع أي شخص 
يمكن أن نستخدمه للتخلص من 
الشيوعية بنيّة حسنة. وكان من 
بين هؤلاء {الإخوان المسلمين}. تم 
تمويلهم في السعودية. ومولتهم 

الولايات المتحدة.
؟

ً
> هل كان ذلك خطأ

- لو عدنا بالزمن إلى الوراء، 
فسنقوم بــالأمــر ذاتـــه. سنتعامل 
مع هؤلاء الناس مرة أخرى. لأننا 
كنا نواجه خطراً أكبر – التخلص 
مــن الشيوعية. وفــي وقــت لاحق 
كــان علينا أن نــرى كيف يمكننا 
الــتــعــامــل مـــع جــمــاعــة {الإخــــــوان 
المسلمين} (وتصحيح مسارها). 
تــذكــر أن أحــــد رؤســـــاء الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة وصـــــف هــــــؤلاء الـــنـــاس 

بأنهم مقاتلون للحُرية.
حاولنا التحكم في حركاتهم 
وتقويمها. ولــكــن بعد ذلــك جاء 
ــر كــل شــيء.  عـــام ١٩٧٩ الــــذي فــجَّ
الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة قـــامـــت بخلق 
نظام قائم على أيديولوجية الشر 
المــحــض. نــظــام لا يعمل مــن أجل 
الشعب، لكنه يخدم أيديولوجية 
مـــتـــطـــرفـــة مُـــعـــيـــنـــة. وفـــــي الــعــالــم 
السني، كان المتطرفون يحاولون 
استنساخ التجربة ذاتها. شهدنا 
الهجوم (على المسجد الحرام) في 
مكة. كنا شهدنا حالة ثــورة في 
إيران، وكانوا يحاولون تطبيقها 
فـــي مـــكـــة. كــنــا نـــحـــاول إبـــقـــاء كل 
شــيء مرتبطاً ببعضه البعض، 
لمــنــع الانــهــيــار. واجــهــنــا الإرهـــاب 
فـــي الــســعــوديــة وفـــي مــصــر. لقد 
طالبنا باعتقال أســامــة بــن لادن 
في وقــت مبكر جــداً، لأنــه لم يكن 
فـــي الـــســـعـــوديـــة. عــانــيــنــا الــكــثــيــر 
من خلال محاربة الإرهاب، حتى 
جـــاءت أحـــداث الــحــادي عشر من 
سبتمبر (أيلول). هذه هي القصة 

الحقيقية.
> لــقــد قــضــيــت أنــــا الــكــثــيــر من 
الوقت في باكستان وأفغانستان في 
أواخـــــر الــتــســعــيــنــيــات، فـــي أوائـــــل عــام 
٢٠٠٠، وكــان من المفهوم بشكل عام 
أن المدارس الدينية كانت تحصل على 
المال من السعودية. يبدو أن ما تقوله 

هــو أن الأمــــور خــرجــت عــن السيطرة 
لــم تُسيطر  ســرتــكــم، 

ُ
أ – حــكــومــتــكــم، 

عــلــى الإنـــفـــاق والـــدعـــم الأيــديــولــوجــي، 
ثم عــاد ذلــك وألحق الضرر ليس بكم 
فــحــســب، بـــل بـــالأصـــدقـــاء والــحــلــفــاء 
كذلك. مشروعكم الكبير، إن كنت قد 
فهمته بــشــكــل صــحــيــح، هــو مــحــاولــة 
احــتــواء بــعــض الأمــــور الــتــي أطــلــق لها 

بلدك العنان.
- تــم الــتــعــامــل مــع {الإخــــوان 
المــــســــلــــمــــين} فــــــي فـــــتـــــرة الــــحــــرب 

الباردة. كلانا قام بذلك...
> أنـــا لا أقــــول هــنــا إن الـــولايـــات 

المتحدة بريئة...
- ذلــــك هـــو مـــا حــتــمــت فعله 
المــصــلــحــة لــيــس لــنــا فــحــســب، بل 
لشركائنا أيــضــاً ومــنــهــم أميركا 
(الـــتـــي تــعــلــم ذلـــــك). وكـــــان لــديــنــا 
ــا مُـــحـــاولاً 

ً
مــلــكٌ دفــــع حــيــاتــه ثــمــن

الــــتــــصــــدي لــــهــــؤلاء الــــنــــاس بــعــد 
تـــغـــلـــغـــلـــهـــم ورفـــــضـــــهـــــم تـــقـــويـــم 
مسارهم، وهو الملك فيصل، أحد 
أعظم ملوك السعودية. وعندما 
يــــكــــون الأمـــــــر مــتــعــلــقــاً بــتــمــويــل 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، فــأتــحــدى 
أي شــخــص يُــمــكــنــه جــلــب دلــيــل 
على تمويل الحكومة السعودية 
لــلــجــمــاعــات المــتــطــرفــة. نــعــم، ثمة 
أشــــخــــاص مــــن الـــســـعـــوديـــة مــمــن 
مولوا الجماعات الإرهابية. وذلك 
الــســعــودي. ولدينا  القانون  ضــد 
العديد من الأشخاص زُج بهم في 
السجن حالياً، وذلك ليس بسبب 
تـــمـــويـــل الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
فحسب، بــل حتى لتقديم الدعم 
لــــهــــا. إن أحـــــــد الأســــــبــــــاب خــلــف 
وجـــود مشكلة مــع قطر هــو أننا 
لا نسمح لها باستخدام النظام 
المالي القائم بيننا لجمع الأموال 
مـــن الــســعــوديــين وتــقــديــمــهــا إلــى 

المنظمات المتطرفة.
لــن تكونوا  بــأنــكــم  > هــل تعتقد 

أصدقاءً مع قطر مرة أخرى؟
- يجب أن يــحــدث ذلــك يوماً 
مــــا. نـــأمـــل أن يــتــعــلــمــوا بــســرعــة. 

فتلك المسألة تعتمد عليهم.
> أنــــت تــتــحــدث بــصــراحــة غير 
إيــران وأيديولوجيتها. بل  عادية عن 
أنك شبهت المرشد الأعلى بهتلر. فما 
الذي يجعل منه هتلر؟ فهتلر هو أسوأ 

ما يُمكن أن يكون.
المـــرشـــد الأعــلــى  بـــرأيـــي أن   -
الإيـــرانـــي يــجــعــل مــن هــتــلــر يبدو 

شخصاً جيداً.
ا؟

ً
> حق

- هــتــلــر لـــم يــقــم بــمــا يُــحــاول 
المــرشــد الأعــلــى الــقــيــام بـــه. هتلر 
حاول احتلال أوروبا. هذا سيء.

> نعم، سيء جدًا.
المـــــــرشـــــــد الأعـــــلـــــى  - ولــــــكــــــن 
الـــعـــالـــم. فهو  يُــــحــــاول أن يــحــتــل 
أنــه يملك العالم. كلاهما  يعتقد 
شخص شرير. هو هتلر الشرق 
الأوســـــــــــط. وفـــــــي الـــعـــشـــريـــنـــيـــات 

لــم ينظر أي أحد  والثلاثينيات، 
إلى هتلر باعتباره خطراً، مجرد 
ــــنــــاس، إلـــــى أن  عـــــدد قــلــيــل مــــن ال
حــدث ذلــك. نحن لا نريد أن نرى 
مــا حـــدث فــي أوروبـــــا يــحــدث في 
ــــريــــد إيـــقـــاف 

ُ
الــــشــــرق الأوســــــــط. ن

الــتــحــركــات السياسية  ذلـــك عــبــر 
والاقــتــصــاديــة والاستخباراتية. 

ريد تجنب الحرب.
ُ
ن

> هل المشكلة برأيك طائفية؟
- كما أخبرتك، يتمتع الشيعة 
الــســعــوديــة.  بــحــيــاة طبيعية فــي 
وليست لدينا مشاكل مع المذهب 
الــــشــــيــــعــــي. لــــديــــنــــا مـــشـــكـــلـــة مــع 
أيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
الــفــقــيــه). ومشكلتنا هي  (ولايــــة 
أننا لا نعتقد أن لديهم الحق في 
الــتــدخــل بــشــؤونــنــا، ولـــن نسمح 

لهم بذلك في أي حال.
> ينتابني فضول حــول دونالد 
أوباما بخصوص هذه  ترمب وبــاراك 
القضية. يبدو بأنك تعتقد بأن دونالد 
تــــرمــــب يــتــفــهــم بـــشـــكـــل أفــــضــــل هـــذه 

القضية من باراك أوباما.
- كـــلاهـــمـــا يـــفـــهـــم الـــقـــضـــيـــة. 
لــكــن أعــتــقــد بـــأن الــرئــيــس أوبــامــا 
لديه أساليب مختلفة. فالرئيس 
بــأنــه إذا مــا منح  أوبـــامـــا يعتقد 
إيـــــران الـــفـــرص لــلانــفــتــاح، فإنها 
ســتــتــغــيــر. ولــكــن مـــع نـــظـــامٍ قــائــمٍ 
عــلــى هـــذه الأيــديــولــوجــيــة، فهي 
لـــن تــنــفــتــح فـــي وقـــت قـــريـــب. ومــا 

نسبته ٦٠ في المائة من الاقتصاد 
الإيـــــرانـــــي يــتــحــكــم بــــه {الـــحـــرس 
الثوري}. وإن الفوائد الاقتصادية 
الناتجة عن الاتفاقية النووية لا 
تــذهــب إلـــى الــشــعــب. فــقــد أخـــذوا 
١٥٠ مليار دولار بعد الاتفاقية. 
يُـــمـــكـــن أن تُـــســـمـــي مــــشــــروعَ  هــــل 
إسكانٍ تم بناؤه باستخدام هذه 
 
ً
الأمـــوال؟ منتزهاً واحــداً؟ منطقة
 واحـــــدة؟ هـــل بــإمــكــانــك 

ً
صــنــاعــيــة

أن تُــســمــي طــريــقــاً ســريــعــاً واحـــداً 
أنشأوه؟ أنا أنصحهم وأسألهم: 
من فضلكم أرونا شيئاً يدل على 
بنائكم لطريق ســريــع بــجــزء من 
الـ١٥٠ مليار دولار. بالنسبة إلى 
السعودية، ثمة احتمالية نسبتها 
٠٫١ فــي المــائــة أن هـــذه الاتــفــاقــيــة 
إيـــــران. أمــا  ستعمل عــلــى تغيير 
بالنسبة إلى باراك أوباما، كانت 
النسبة ٥٠ في المائة. ولكن حتى 
كـــانـــت احــتــمــالــيــة نــجــاحــهــا  وإن 
هي ٥٠ في المائة، فإنه لا يُمكننا 
المخاطرة بذلك. فالنسبة الأخرى 
الــــتــــي تـــبـــلـــغ ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة هــي 
احتمالية حرب. علينا أن نذهب 
إلــى سيناريو لا يتضمن وجــود 

حرب.
نــــــحــــــن نـــــــقـــــــوم بـــــــــــــردع هــــــذه 
الــتــحــركــات الإيـــرانـــيـــة. لــقــد قمنا 
بذلك في أفريقيا وآسيا وماليزيا 
والــــــــســــــــودان والـــــــعـــــــراق ولـــبـــنـــان 
واليمن. نعتقد أنه بعد هذا الردع، 
إلــى داخــل  فــإن المشاكل ستنتقل 
إيــران. لا نعلم ما إذا كان النظام 
لــيــس هو  فـــذلـــك  ســيــنــهــار أم لا، 
الــهــدف، ولــكــن إذا انــهــار النظام، 
هــذا عظيم، فتلك هي مشكلتهم. 
لدينا سيناريو حرب محتمل في 
الشرق الأوسط حالياً. لا يُمكننا 
أن نتحمل الخطر هنا. علينا أن 
نتخذ قرارات جدية مؤلمة الآن في 
سبيل تجنب اتخاذ قرارات مؤلمة 

لاحقاً.
الــقــرارات المؤلمة،  > بالحديث عن 
هــل تــجــعــلــون وضـــع الــيــمــن أســــوأ من 
خلال الأعمال العسكرية التي تتسبب 
في الكوارث الإنسانية؟ هُنالك الكثير 
القصف  ــبــرر لحملات 

ُ
الم مــن الانتقاد 

التي تقومون بها.
إلــى  - أولاً، علينا أن نــعــود 
الأدلــــة والــبــيــانــات الحقيقية. لم 
يبدأ انهيار اليمن في عام ٢٠١٥، 
بل كان ذلك في العام ٢٠١٤، وذلك 
بناءً على تقارير الأمــم المتحدة، 
وليس بالاستناد إلى تقاريرنا. 
لــــذا، فــقــد بـــدأ الانــهــيــار قــبــل عـــامٍ 
عــلــى بـــدء الــحــمــلــة. حـــدث انــقــلاب 
ضد الحكومة الشرعية في اليمن. 
ومــــــن الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، حـــاولـــت 
{القاعدة} استخدام هذه الخطوة 
لمصلحتها ولــلــتــرويــج لأفكارها 
الخاصة. لقد ناضلنا للتخلص 
من المتطرفين في سوريا والعراق، 
ثم بدأوا في خلق ملاذ في اليمن. 
يُعتبر التخلص من المتطرفين في 
اليمن أصعب من التخلص منهم 

فــــي الــــعــــراق أو ســــوريــــا. وتـــركـــز 
حملتنا على مساعدة الحكومة 
الــشــرعــيــة وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار. 
وتـــــحـــــاول الـــســـعـــوديـــة مــســاعــدة 
شعب اليمن. إن أكبر مانح لليمن 
هو السعودية. والأشخاص الذين 
يــتــلاعــبــون بــهــذه المــســاعــدات في 
مساحة الـــ١٠ في المائة من اليمن 
التي لا تسيطر عليها الحكومة، 

هم الحوثيون.
مــــا أريــــــد قـــولـــه هـــنـــا، لــجــعــل 
الأمــر بسيطاً، هــو أنــه فــي بعض 
الأحـــيـــان فـــي الـــشـــرق الأوســـــط لا 
تكون لديك قرارات جيدة وقرارات 

سيئة. في بعض الأحــيــان تكون 
لديك قرارات سيئة وقرارات أسوأ. 
في بعض الأحــيــان يتعين علينا 
اخــتــيــار الــخــيــار الــســيــئ. نــحــن لا 
نــريــد المــجــيء إلــى هــنــا، بصفتنا 
الــســعــوديــة، لــتُــطــرح عــلــيــنــا هــذه 
تُــطــرح علينا  الأســئــلــة. نــريــد أن 
أســـــئـــــلـــــة عـــــــن الاقــــــتــــــصــــــاد وعـــــن 
شــراكــاتــنــا وعــــن الاســتــثــمــار في 
أميركا (والتنمية في) السعودية. 
نحن لا نــريــد أن نقضي حياتنا 
فــي الــنــقــاش حــول الــيــمــن. هنا لا 
يتعلق الأمـــر بمسألة الاخــتــيــار. 
بل يتعلق بمسألة الأمن والحياة 

بالنسبة لنا.
> هل تؤمن بمساواة المرأة؟

- أنا أدعم السعودية، ونِصف 
السعودية من النساء. لذا أنا أدعم 

النساء.
> لــــكــــن مـــــــــاذا عـــــن المــــــســــــاواة؟ 

وتحقيقها في المجتمع؟
- في ديننا لا يوجد فرق بين 
الرجال والنساء. هناك واجبات 
عـــلـــى الــــرجــــال وهــــنــــاك واجـــبـــات 
عــلــى الــنــســاء. لــكــن هــنــاك أشــكــالاً 
مختلفة من فهمنا للمساواة. في 
يُــدفــع للنساء  الــســعــوديــة مــثــلاً، 
المــقــابــل المــالــي نفسه الـــذي يُــدفــع 
لـــلـــرجـــال. وســـتـــتـــم تــطــبــيــق هـــذه 
الـــلـــوائـــح عــلــى الــقــطــاع الــخــاص. 
لا نــريــد تــفــرقــة فـــي المــعــامــلــة بين 

الأشخاص المختلفين.
> ولــــكــــن مـــــــاذا عـــــن قـــوانـــين 
الـــــولايـــــة عـــلـــى المـــــــــرأة؟ هــــل تــريــد 
تغييرها بشكل نهائي؟ أعتقد أن 
الجميع منبهر بقرارك بالسماح 
لــكــن بالنسبة  بــالــقــيــادة،  لــلــمــرأة 
لـــلـــعـــديـــد مـــــن الأمــــيــــركــــيــــين، فـــإن 
القضايا الرئيسية هي العوائق 
الــتــي تعوق  الهيكلية الحقيقية 

مساواة المرأة.
- قبل عام ١٩٧٩ كانت هناك 
عـــــادات اجــتــمــاعــيــة أكــثــر مــرونــة، 
ولم تكن هناك قوانين للولاية في 
المملكة. وأنـــا لا أتــحــدث عــن قبل 
زمـــن طــويــل فـــي عــهــد الــنــبــي. بل 
لــم تكن النساء  فــي الستينيات، 
مــلــزمــات بــالــســفــر مـــع أولــيــائــهــن 
ـــــذكـــــور (مــــــادامــــــت فـــــي صــحــبــة  ال
لـــكـــن هــــــذا يــــحــــدث الآن،  آمـــــنـــــة). 
ونتمنى إيجاد طريقة لحل هذا 
الأمـــر بحيث لا يضر بالعائلات 

ولا يضر بالثقافة.
> هل ستلغي هذه القوانين؟
- هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســــر 
المــحــافــظــة فــي الــســعــوديــة. هناك 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــلات المــخــتــلــفــة 
بــالــداخــل؛  فــي فهمها وعــاداتــهــا 
فبعض العائلات تحب أن تكون 
أفــرادهــا،  لها سلطة مطلقة على 
وبــــعــــض الــــنــــســــاء لا يــــرغــــبن فــي 
ســيــطــرة الـــرجـــال عــلــيــهــن. هــنــاك 
عـــائـــلات تــعــتــبــر هـــذا أمــــراً جــيــداً. 
هــنــاك عـــائـــلات مــنــفــتــحــة وتــتــيــح 
للنساء والــبــنــات حــريــة أكــبــر في 
مــا يــــردن. لـــذا إذا قــلــت نــعــم على 
هــــذا الــــســــؤال، فــهــذا يــعــنــي أنــنــي 
أخــلــق مــشــاكــل لــلــعــائــلات الــتــي لا 
تــريــد إعــطــاء الــحــريــة لــبــنــاتــهــا... 
السعوديون لا يريدون أن يفقدوا 
هــويــتــهــم، صحيح أنــنــا نــريــد أن 
نكون جــزءاً من الثقافة العالمية. 
ولــكــنــنــا نــريــد دمــــج ثــقــافــتــنــا مع 
الـــهـــويـــة الـــعـــالمـــيـــة (بـــمـــا لا يــؤثــر 

فيها).
> الآن لدي سؤال يتعلق بالقيم. 
أنـــت آتٍ مـــن بــلــد مــخــتــلــف تــمــامــاً عن 
بـــلـــدنـــا، فــبــلــدك لـــديـــه مــلــكــيــة مــطــلــقــة، 
وهـــو مــكــان لا يــحــق لــلأشــخــاص فيه 
التصويت، ويوجد فيه العقاب البدني 
وعقوبة الإعدام بالطرق التي لا يحبها 

الكثير من الأميركيين...
- نــحــن لا نــشــاركــكــم الــقــيــم 
نفسها. ولكنني أعتقد أيضاً أن 
مختلف الــولايــات فــي الــولايــات 
المتحدة لا تتشارك القيم نفسها 
تــمــامــاً. هــنــاك قــيــم مختلفة بين 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا وتـــكـــســـاس. إذن، 
كيف تــريــد منا مــشــاركــة قيمكم 

بنسبة ١٠٠ في المائة 
عندما لا تتشاركون 
الــقــيــم نفسها؟  أنــتــم 
بالطبع هناك مبادئ 
أساسية للقيم التي 
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قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس 
الــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، إن النظام  مجلس 
الإيراني يسعى إلى {السيطرة على العالم}، لافتاً إلى 
أن المرشد الإيراني علي خامنئي {يجعل هتلر يبدو 
شخصاً جيداً}. وشدد على أن المملكة {تريد تجنب 
السياسية والاقتصادية  التحركات  الــحــرب... عبر 
والاســتــخــبــاراتــيــة}، ولا تريد أن تــرى {مــا حــدث في 
أوروبا (على يد هتلر) يحدث في الشرق الأوسط}. 
وأكد ضرورة التصدي لمحاولات {مثلث الشر} الذي 

قــال إنــه يضم طهران وجماعة {الإخـــوان المسلمين} 
والتنظيمات الإرهابية، {التلاعب بالمسلمين} وبناء 

{إمبراطورية متطرفة} تتحكم بالمنطقة.
وأشار ولي العهد في مقابلة مع مجلة {ذا أتلانتيك} 
الأميركية، نشرت أمس، إلى أن لدى المملكة {مخاوف 
دينية حول مصير المسجد الأقصى في القدس وحول 
حقوق الشعب الفلسطيني}. لكنه أضاف أنه {ليس 
لدينا أي اعتراض على وجــود أي أشخاص آخرين 

وفق معاهدة سلام منصفة}. 

وعن الأزمة في اليمن، قال إن {الانهيار بدأ قبل عامٍ 
على بدء الحملة} التي قادها تحالف دعم الشرعية، 
مشيراً إلــى أن المتطرفين {بـــدأوا فــي خلق مــلاذ في 
الحكومة الشرعية.  اليمن} بعد إطاحة الانقلابيين 
وأضاف أن {الأمر لا يتعلق هنا بمسألة الاختيار. بل 
يتعلق بمسألة الأمن والحياة بالنسبة لنا}. وأكد دعمه 
النساء في المملكة، مشيراً إلى أن {نِصف السعودية 
الرجال  النساء... وفــي ديننا لا يوجد فــرق بين  من 

والنساء}. وفي ما يلي نص المقابلة:

قال في مقابلة مع مجلة {ذا اتلانتيك} إن المرشد الإيراني {يجعل هتلر يبدو شخصاً جيداً}

ولي العهد السعودي: مثلث الشر يحاول بناء إمبراطورية متطرفة تتحكم في المنطقة

طالبنا باعتقال أسامة بن لادن في وقت مبكر جداً وعانينا 
الكثير من خلال محاربة الإرهاب... وأتحدى أي شخص يمُكنه 
جلب دليل على تمويل الحكومة السعودية للجماعات المتطرفة

نؤمن بأن لدينا في الإسلام السني أربع مدارس فقهية
 وهي مذاهب تختلف في ما بينها في بعض الأمور

الفوائد الاقتصادية الناتجة عن الاتفاقية النووية 
لا تذهب إلى الشعب الإيراني... أرونا شيئاً يدل على بنائهم 

لطريق سريع بجزء من الـ١٥٠ مليار دولار

يتمتع الشيعة بحياة طبيعية في السعودية وليست لدينا مشاكل 
مع المذهب الشيعي... لدينا مشكلة مع أيديولوجية النظام الإيراني



يشترك فيها جميع 
الــبــشــر. ولــكــن هــنــاك 
اختلافات، من ولاية 
إلى أخــرى، ومن بلد 

إلى بلد.
> لكن ماذا عن الملكية المطلقة؟

تُــعــد  المـــطـــلـــقـــة لا  المـــلـــكـــيـــة   -
تــــهــــديــــداً لأي بــــلــــد. أنــــــت تـــقـــول 
عبارة {الملكية المطلقة} وكأنها 
تهديد. لــولا الملكية المطلقة، لما 
كانت لديك الولايات المتحدة. إذ 
ساعدت الملكية المطلقة في فرنسا 
على إنشاء الولايات المتحدة من 
خلال دعمها. إن الملكية المطلقة 
ليست عــدوة للولايات المتحدة. 

إنها حليفة لوقت طويل جداً.
> هــذه إجــابــة ذكــيــة، لكنها في 

موضوع مختلف.
- حسناً، كل بلد، كل نظام، 
يجب عليه أن يطبق مــا يعتقد 
الـــــنـــــاس أنـــــــه قــــابــــل لــلــتــطــبــيــق. 
والـــســـعـــوديـــة عـــبـــارة عـــن شبكة 
من آلاف الأنظمة الملكية المطلقة، 
ويـــوجـــد الــنــظــام المــلــكــي المــطــلــق 
الأكبر. فنحن لدينا أنظمة ملكية 
ــبَــلــيــة، مــثــل مــشــايــخ ورؤســـــاء 

َ
ق

المـــراكـــز عــلــى قــبــائــلــهــم، وأنــظــمــة 
مــلــكــيــة حــضــريــة. هـــم يحكمون 
وسيحكم أبناؤهم بعدهم. وإن 
الــتــحــرك ضـــد هـــذه الــهــيــكــلــة من 
شأنه أن يخلق مشاكل كبيرة في 
السعودية. التركيب السعودي 
أكــثــر تــعــقــيــداً مــمــا تــعــتــقــد. وفــي 
الــــواقــــع لا يــمــلــك مــلــكــنــا ســلــطــة 
مـــطـــلـــقـــة. وتـــســـتـــنـــد قــــوتــــه عــلــى 
بــــإصــــدار  قــــــام  الـــــقـــــانـــــون. وإذا 
مــــرســــوم مـــلـــكـــي فــــلا يــمــكــنــه أن 
يقول: {أنا الملك سلمان وأنا أقرر 
ذلـــك}. إذا قــرأت المــراســيــم، فأنت 
سترى أولاً قائمة القوانين التي 
تسمح للملك باتخاذ هذا القرار. 
بالمناسبة، ملكة المملكة المتحدة 
لديها السلطة المطلقة في تغيير 
أي قانون. لكنها لا تمارس ذلك. 

لذلك الأمر معقد.
> هل من الممكن أن تتحرك نحو 
نظام يصوت فيه الناس لممثليهم؟ إذ 
السماح للأشخاص  عندما تبدأ في 
باختيار من يمثلهم، هذا هو التغيير.
- مــــــا يـــمـــكـــنـــنـــي فـــعـــلـــه هــو 
تــشــجــيــع قـــوة الـــقـــانـــون. نـــود أن 
بــقــدر ما  نشجع حــريــة التعبير 
نــســتــطــيــع، طــالمــا أنــنــا لا نعطي 
الــــفــــرصــــة لـــلـــتـــطـــرف لـــلـــظـــهـــور. 
المـــرأة  ويمكننا تحسين حــقــوق 
– وفــــق ضــوابــطــنــا - وتــحــســين 
الاقتصاد. توجد لدينا تحديات 
هنا، لكن يجب علينا القيام بما 

يجب.
أحــــد الـــزائـــريـــن الأمــيــركــيــين 
قــــال لـــي شــيــئــاً مــثــيــراً حــقــاً. لقد 
قــــال إن الأمــيــركــيــين لا يــدركــون 
الــفــرق بــين أمــريــن – بــين الغاية، 
وبــين الــطــريــقــة. الــغــايــة هنا هي 
الــتــنــمــيــة والـــحـــقـــوق والـــحـــريـــة. 
والــطــريــقــة لــلــوصــول إلــيــهــا، في 
الـــنـــظـــرة الأمـــيـــركـــيـــة، تـــكـــون من 
خلال الديمقراطية، لكن الطريقة 
لــلــوصــول إلــيــهــا فــي الــســعــوديــة 
تكون عبر نظامنا الأكثر تعقيداً.
> دعـــنـــا نـــتـــحـــدث عــــن الـــشـــرق 
الأوسط بشكل أوسع. هل تعتقد أن 
الشعب اليهودي له الحق في أن تكون 
لديه دولة قومية في جزء من موطن 

أجداده على الأقل؟
أعــــتــــقــــد عــــمــــومــــاً أن كــل   -
شعب، في أي مكان، له الحق في 
العيش في بلده المسالم. أعتقد 
أن الفلسطينيين والإسرائيليين 
لــهــم الـــحـــق فـــي امـــتـــلاك أرضــهــم 
الـــخـــاصـــة. لــكــن يــجــب أن يــكــون 
لدينا اتفاق سلام عادل ومُنصف 
لـــضـــمـــان الاســـــتـــــقـــــرار لــلــجــمــيــع 

ولإقـــامـــة عـــلاقـــات طــبــيــعــيــة بين 
الشعوب.

لديك اعتراض على  > لا يوجد 
أساس ديني بشأن وجود إسرائيل؟

لــديــنــا مــخــاوف  - أؤكـــــد أن 
ديـــنـــيـــة حــــــول مـــصـــيـــر المــســجــد 
الأقــــــصــــــى فــــــي الــــــقــــــدس وحــــــول 
حقوق الشعب الفلسطيني. هذا 
ما لدينا. ليس لدينا أي اعتراض 
على وجود أي أشخاص آخرين 

وفق معاهدة سلام منصفة. 
> لطالما كانت السعودية، بشكل 
تــقــلــيــدي، مــكــانــاً لإنـــتـــاج الــكــثــيــر من 
المعادية للسامية. هل تعتقد  الدعاية 
السامية  أن لديك مشكلة مع معاداة 

في بلدك؟

- بلدنا ليست لديه مشكلة 
مــــــع الــــــيــــــهــــــود. نـــبـــيـــنـــا مــحــمــد 
تــــزوج امـــــرأة يــهــوديــة. لـــم يملك 
صـــديـــقـــاً مــــن الـــيـــهـــود فــحــســب، 
بــل تــزوج مــن الــيــهــود. وجيرانه 
كــانــوا يــهــوداً. يوجد الكثير من 
الــيــهــود فــي الــســعــوديــة قــادمــون 
من أميركا ومــن أوروبـــا للعمل. 
ولا توجد مشاكل بين المسلمين 
والمــســيــحــيــين والـــيـــهـــود. لــديــنــا 
المــوجــودة بين  مشاكل مثل تلك 
بــعــض الــنــاس فــي أي مــكــان في 
الــعــالــم. لكنه الــنــوع الــعــادي من 

المشاكل.
> هل تعتقد بأن إيران تجعلكم 
قريبين من إسرائيل؟ ومن دون إيران، 
هل يمكنك أن تتصور حالة تمتلكون 
فــيــهــا مــصــالــح أخــــرى مــشــتــركــة مع 

إسرائيل؟
- تشكل إســرائــيــل اقتصاداً 
 بحجمها كما أن 

ً
كبيراً مــقــارنــة

اقــتــصــادهــا مــتــنــامٍ، ولــعــل هناك 
الكثير من المصالح الاقتصادية 
المحتملة التي قد نتشاركها مع 
إسرائيل، متى كــان هناك سلام 
مُنصف، فحينها سيكون هناك 
الكثير من المصالح بين إسرائيل 
ودول مجلس التعاون الخليجي 

ودول كمصر والأردن.

> إنني أشعر بالفضول حول 
شـــبـــابـــك. فـــهـــذه مــهــمــة مــعــقــدة جــداً 

بالنسبة إلى شاب.
- إنــــنــــي أؤمـــــــن بـــــأن الــبــشــر 
يــتــعــلــمــون حـــتـــى آخـــــر يـــــوم فــي 
يــدّعــي  حــيــاتــهــم. وأي شــخــص 
معرفة كل شــيء لا يعرف شيئاً 
حقاً. ومــا نــحــاول القيام بــه هو 
أن نتعلم بسرعة، ونفهم بسرعة، 
وأن نــكــون محاطين بأشخاص 

أذكــــيــــاء. ولا أعــتــقــد أن شــبــابــي 
يشكل مشكلة. وأعتقد أن أفضل 
الاخـــتـــراعـــات جــــاءت عــلــى أيــدي 
شباب. وشركة {آبل} خير مثال. 
فــشــركــة {آبــــل} تــم إنــشــاؤهــا من 
قبل ستيف جوبز عندما بدأ في 
الابــتــكــار فــي أوائـــل العشرينات 
مـــن عـــمـــره. الأمـــــر ذاتـــــه ينطبق 
على موقع التواصل الاجتماعي 
{فيسبوك} الذي أنشأه شخص 
لا يــــزال شــابــاً. أعــتــقــد أن جيلي 

يمكنه إضافة الكثير.
> من الأمور التي كان يمتلكها 
ستيف جوبز هي الحرية. فقد عاش 
فــي بــلــد حــيــث يمكنك فــيــه فــعــل أي 
شـــيء. ولا أظـــن أن أي شــخــص قد 
يــصــف الــســعــوديــة كــمــكــان يمكنك 
الــقــيــام فــيــه بـــأي شـــيء مــن منظور 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان، ومــــــن مــنــظــور 

الحرية.
- فـــــي الــــســــعــــوديــــة يــمــكــنــك 
القيام بأي شيء تريده والعمل 
تــــــطــــــويــــــر أي مــــــشــــــروع  عــــــلــــــى 
بالطريقة التي تريدها في المجال 
التجاري. هناك معيار مختلف 
فــي مــا يتعلق بحرية التعبير. 
فـــلـــديـــنـــا فــــي الـــســـعـــوديـــة ثــلاثــة 
خطوط لا يمكنك اجتيازها. أي 
شخص بوسعه كتابة ما يريده 
والـــتـــحـــدث عــمــا يـــريـــد مـــن دون 
تــــجــــاوز هـــــذه الـــخـــطـــوط. وهــــذا 
الأمـــر لا يعتمد على مــا ينصب 
فــي مصلحة الــحــكــومــة بــل على 
مــصــلــحــة الــشــعــب. الــخــط الأول 
هو الإســلام، فلا يمكنك تشويه 
الــــتــــجــــاوز  ســـمـــعـــة الإســــــــــلام أو 
عــــلــــيــــه. وهـــــــــذا الأمـــــــــر لمــصــلــحــة 
الــــشــــعــــب الـــــســـــعـــــودي. والــــخــــط 
الـــــثـــــانـــــي... فـــــي أمــــيــــركــــا مـــثـــلاً، 
يمكنك انتقاد شخص وشركته 
أو وزيــــــر ووزارتــــــــــه. بــيــنــمــا فــي 
السعودية يمكنك انتقاد وزارة 
وشــركــة، ولــكــن بــنــاء على ثقافة 
الـــســـعـــوديـــين، فــإنــهــم يــرفــضــون 
الــــــــــتــــــــــجــــــــــاوزات الــــشــــخــــصــــيــــة، 
ويؤمنون بضرورة الابتعاد عن 
شخصنة الأمــــور. هــذا جــزء من 

الثقافة السعودية.
والــــخــــط الـــثـــالـــث هــــو الأمــــن 
الـــقـــومـــي. فــنــحــن فـــي مــنــطــقــة لا 
تـــحـــيـــط بــــهــــا المـــكـــســـيـــك وكــــنــــدا 
والمـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي والمـــحـــيـــط 
الــــــــهــــــــادي. بــــــل لــــديــــنــــا تــنــظــيــم 
{داعش} و{القاعدة} و{حماس} 
و{حزب الله} والنظام الإيراني، 
وحتى قراصنة. لدينا قراصنة 
يخطفون السفن. لذا فأي شيء 
قد يمس الأمن القومي، لا يمكننا 
المــــخــــاطــــرة بــــه فــــي الـــســـعـــوديـــة. 
فـــلا نــريــد أن نــــرى الأمـــــور الــتــي 
تـــحـــدث فـــي الــــعــــراق تـــحـــدث في 
الــســعــوديــة. ولــكــن بــخــلاف ذلــك، 
فالشعب يمتلك الحرية للقيام 
بــــمــــا يــــحــــلــــو لــــــــه. عــــلــــى ســبــيــل 
المــثــال، لــم نحجب {تــويــتــر}، أو 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي، {تويتر} 
و{فــيــســبــوك} و{ســـنـــاب شـــات}. 
جميعها متاحة لكل السعوديين. 
لدينا أكبر نسبة من الأشخاص 
الــــــذيــــــن يــــســــتــــخــــدمــــون مــــواقــــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حــــول 
العالم. في إيران يقومون بحجب 
مواقع التواصل الاجتماعي كما 
هـــو الـــحـــال فـــي بــعــض الــبــلــدان 
الأخــــــــرى. الـــســـعـــوديـــون لــديــهــم 
حــــريــــة الـــــوصـــــول إلــــــى وســـائـــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حــــول 

العالم.
> لــســت مـــتـــأكـــدًا مــمــا إذا كــان 
أمــر جيد للحضارة. ولكن  {تويتر} 
هذا سنتركه للنقاش المستقبلي معك. 

شكرًا جزيلاً لك.
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شاهد عرضاً لنظام «الهايبر لوب» للنقل عالي السرعة

محمد بن سلمان يزور «فيرجن غالاكتيك»
 وميناء «موهافي» للطيران والفضاء

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

اطـــلـــع الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، عــلــى أحــدث 
أنــواع التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، كما 
شــاهــد عــرضــاً لــنــظــام «الــهــايــبــر لــــوب» للنقل 
عالي السرعة الذي يصل المدن بعضها ببعض 
ويختصر المسافات، وذلك لدى زيارته مجموعة 
«فـــيـــرجـــن غـــالاكـــتـــيـــك»، ومـــيـــنـــاء «مـــوهـــافـــي» 

للطيران والفضاء في كاليفورنيا.
وكان في استقبال الأمير محمد بن سلمان 
لــــدى وصـــولـــه، مـــؤســـس مــجــمــوعــة «فــيــرجــن» 
رئــيــس مــجــلــس الإدارة ريـــتـــشـــارد بــرانــســون، 
والــــرؤســــاء الــتــنــفــيــذيــون لـــعـــدد مـــن الــشــركــات 

التابعة للمجموعة.
 واطلع ولي العهد خلال الزيارة أيضاً على 
التقدم المحرز في «غالاكتيك»، وخطتها لإطلاق 
أول مــركــبــة فــضــاء تــمــكّــنــهــا مــن مــراقــبــة الــكــرة 
أنــواع التكنولوجيا  الأرضــيــة، وشاهد أحــدث 

المتقدمة في هذا الشأن.
وكشفت «فيرجن غالاكتيك» لأول مرة عن 
حــجــرات وقـــود الــطــائــرات الــجــديــدة والــفــريــدة، 
إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التي 

ستدخل حيّز الخدمة التجارية.
الــزيــارة استعراض مجالات  كما تم خــلال 
الشراكة الاستثمارية القائمة، وسُبل تطويرها 
خصوصاً في الخدمات الفضائية، بالإضافة 
إلى بحث فرص تعميق التعاون في التقنيات 
الحديثة، من خلال البحث والتصنيع والتدريب 
لــلــشــبــاب الــــســــعــــودي، وتـــحـــويـــل المــمــلــكــة مــن 

المستهلك إلى المنتج للتكنولوجيا.
رافق ولي العهد خلال الزيارة، الأمير خالد 
بــن ســلــمــان، سفير الــســعــوديــة لـــدى الــولايــات 
المــتــحــدة، وأعــضــاء مــن الــوفــد الرسمي المــرافــق 
لولي العهد. وكان الأمير محمد بن سلمان، قد 
غــادر مدينة سياتل في وقت سابق، متوجهاً 
إلـــى مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس فـــي إطــــار زيــارتــه 

الحالية للولايات المتحدة.

كبسولات لنقل الركاب تطفو سابحة في أنابيب كبيرة تصل بين المدن

«الهايبرلوب»... حلقة جبارة للنقل البري بسرعات خارقة
لندن: «الشرق الأوسط»

«الــهــايــبــرلــوب» شكل ثـــوري جــديــد مــن أشكال 
النقل البري تعكف على تطويرها فــرق هندسية 
في العديد من الشركات العالمية، يمكنها أن تؤمن 
رحـــلات لــلإنــســان بــســرعــات تصل إلــى نحو ١٢٠٠ 
كلم في الساعة أي قريبا من سرعة الصوت (١٢٣٥ 
الــســاعــة) داخـــل كــبــســولات «تتحرك  كيلومترا فــي 

طافية» في أنابيب كبيرة مفرغة من الهواء.
وتؤمن هذه الأنابيب المفرغة رحلة الكبسولات 
من دون احتكاك بها إما بفضل وسادة مغناطيسية 
يولدها بمحرك كهربائي يعمل على طاقة الشمس، 
أو وسادة من الهواء المضغوط كي تتحرك بشكل لا 
تحتك فيها بالأنابيب. وقد طرح مفهوم الهايبرلوب 

رجل الأعمال والمخترع الأميركي إيلون ماسك.
وتستطيع كــل كبسولة حمل نحو ٢٠ راكــبــاً، 
لــلــركــاب كــل ٣٠ ثانية في  ويمكن إطـــلاق كبسولة 
الــواحــد دون أي مشكلة أو خطر لاصطدام  الخط 
الكبسولات ببعضها أو خروجها عن المسار، كما 

توجد مسافة آمنة بين كل كبسولة والأخرى تبلغ 
٨ كيلومترات.

وتؤمن سرعة الهايبرلوب قطع المسافة ما بين 
نيويورك والعاصمة الصينية بكين في ساعتين 
لـــوس أنجليس وســـان فرانسيسكو فــي ٣٥  وبـــين 
الــســاعــة)، مع  دقيقة بمتوسط ســرعــة٩٦٢ كلم فــي 
سرعة قصوى تبلغ ١٢٢٠ كلم في الساعة. وتبلغ 
المسافة ما بين سان فرانسيسكو ولوس أنجليس 
نــحــو ٦١٥ كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــاً، ويــســتــغــرق الــســفــر 
بالسيارة بينهما نحو ٥ ساعات و٣٥ دقيقة تقريباً 
عــنــد ســلــوك أقــصــر طــريــق، فيما يستغرق السفر 

بالطائرة نحو ساعة و٢٠ دقيقة.
وقــد استخدم ماسك فكرة المــحــرك الكهربائي 
الـــذي اســتــخــدمــه عند  الــعــامــل بــالــطــاقــة الشمسية 
صناعة السيارة الكهربائية تيسلا طراز إس،. وهو 
يؤكد أن «هايبرلوب» تعد أكثر أمنا وأسرع وأقل 
تكلفة وأكثر راحة من أي وسيلة مواصلات حالية. 
ويتوقع بناء الأنبوب الواحد بنحو ١٠ في المائة 
من تكلفة القطار فائق السرعة وربع تكلفة الطرق 

البرية الممهدة.
الــتــي يمكن إنشاء  ومــن المــشــاريــع المستقبلية 
الـــهـــايـــبـــرلـــوب فــيــهــا خـــط «نـــيـــويـــورك - واشــنــطــن 
العاصمة»، خط في دبــي، وآخــر في الهند، وخط 

و«براتيسلافا - برنو» في أوروبا.
إلا أن بعض الــخــبــراء يــحــذرون مــن احتمالات 
انعدام توفير الراحة للمسافرين في تلك الكبسولات 
السريعة وشعورهم بالغثيان إضافة إلى تأثيرات 
قــــــوة الـــجـــاذبـــيـــة عـــنـــد انـــحـــنـــاء مــــســــاراتــــهــــا. لــكــن 
المصممين يشيرون إلى تطويرهم لتصاميم تؤمن 
انطلاق الكبسولات وتوقفها التدريجيين، لدرء تلك 

المشاكل.
ومن بين الشركات العاملة لتطوير هذه التقنية 
الرائدة شركة «فيرجن هايبرلوب وان» وشركات 

«إتش تي تي» و«ترانس بود» و«أريفو». 
وحـــديـــثـــا ذكـــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أن شــركــة 
بورينغ التي يملكها ماسك حصلت شهر فبراير 
(شــــبــــاط) المـــاضـــي عــلــى إجــــــازة بــــإجــــراء حــفــريــات 

لمشروعها في نيويورك.

الأمير محمد بن سلمان خلال اطلاعه على أحدث أنواع التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة (واس) 

ولي العهد خلال زيارته لمجموعة «فيرجن غالاكتيك» (واس)

عملنا بنيّة حسنة مع أي 
شخص يمكن أن نستخدمه 

للتخلص من الشيوعية 
وكان من بين هؤلاء {الإخوان 
المسلمين}... ومولتهم الولايات 

المتحدة أيضاً

السعوديون لا يريدون أن 
يفقدوا هويتهم

صحيح أننا نريد أن نكون 
جزءاً من الثقافة العالمية 
ولكننا نريد دمج ثقافتنا 

مع الهوية العالمية

بحث مع نظيره الكوبي العلاقات الثنائية 

الجبير أول وزير خارجية سعودي يزور هافانا  

هافانا : {الشرق الأوسط}

عــقــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــوديــة عــادل 
الجبير جلسة مباحثات مع وزيــر العلاقات 
الــخــارجــيــة الــكــوبــي بـــرونـــو رودريـــغـــيـــز، في 
هـــافـــانـــا، أمــــــس، نـــاقـــشـــا خـــلالـــهـــا الـــعـــلاقـــات 

الثنائية بين البلدين.

إلــى هــافــانــا أول  وتعتبر زيـــارة الجبير 
زيارة لوزير خارجية سعودي إلى كوبا.

ووفق حساب وزارة الخارجية السعودية 
إلــى العاصمة  على {تويتر}، وصــل الجبير 
الكوبية أمــس فــي زيـــارة رسمية، يتوقع أن 
يلتقي خــلالــهــا أيــضــاً نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء ريكاردو كابريساس.

وزير العلاقات الخارجية الكوبي مستقبلاً الجبير (الخارجية السعودية) 
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إجلاء دفعة من دوما إلى شمال سوريا... وقياديون معارضون يرفضون التهجير

بيروت: نذير رضا

انـــقـــســـمـــت قــــــيــــــادات «جـــيـــش 
الإســــــــــلام» عـــلـــى خــــيــــار الــــخــــروج 
مــن مدينة دومـــا، معقل التنظيم 
فــي غــوطــة دمــشــق الــشــرقــيــة، إلــى 
الشمال السوري، بعد يومين على 
إنجاز اتفاق مع الطرف الروسي 
قضى بخروج الرافضين للتسوية 
إلــى الشمال،  الــســوري  مع النظام 
فيما بــدأت عملية إجــلاء مقاتلين 
ومـــدنـــيـــين مـــن مــديــنــة دومــــــا، في 
خطوة تمهد طريق قــوات النظام 
السوري لاستعادة كامل المنطقة 

قرب دمشق.
وقــالــت مــصــادر مطلعة على 
«الشرق الأوسط» إن  المفاوضات لـ
انقساماً ظهر بين قيادات «جيش 
الإســــــلام» أمــــس، أحــدهــمــا يمثله 
قائد الجيش عصام البويضاني 
المـــؤيـــد لــلاتــفــاق، والــثــانــي يمثله 
أبو عبد الرحمن كعكة، الذي أعلن 

لــلــخــروج مــن الغوطة.  معارضته 
الــــجــــانــــب  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
الروسي «يصرّ على خروج جميع 

الرافضين للتسوية من الغوطة».
المــعــروف بأنه  ويمثل كعكة، 
أحــــد قــيــاديــي «جـــيـــش الإســـــلام»، 
قــســمــاً يــنــاهــز الـــــ٤٠ فــي المــائــة من 
المــــقــــاتــــلــــين، ويـــعـــتـــبـــرونـــه نــاطــقــاً 
باسمهم، بحسب ما قال المصدر، 
وهو «ما من شأنه أن يعقد عملية 
الــتــي يــدفــع إليها النظام  الإجـــلاء 
وروســــيــــا»، تــمــهــيــداً لإخـــــلاء آخــر 
مـــعـــاقـــل المــــعــــارضــــة فــــي الـــغـــوطـــة 
الــــشــــرقــــيــــة. وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر إن 
الـــخـــلافـــات «تـــبـــدو عــمــلــيــة ضغط 
على الطرف الروسي لتعديل بنود 

في الاتفاق».
وظــهــرت تــلــك المــعــلــومــات في 
ظـــل صــمــت مـــن «جــيــش الإســــلام» 
والمقربين منه، فيما أكد «المرصد 
الــســوري لحقوق الإنــســان» وقوع 
خلافات داخــل الفصيل المعارض 

بين موافقين على الاتفاق وقياديين 
متشددين معارضين له. وقال مدير 
المرصد السوري رامي عبد الرحمن 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك 
محاولات لإقناع الجناح المتشدد 
فــي (جــيــش الإســـلام) بــعــدم إعاقة 

تنفيذ الاتفاق».
المــــرصــــد إن «الاتــــفــــاق  وقــــــال 
بــين الــــروس وجــيــش الإســــلام هو 
مؤكد، ولكن الخلاف حاليا داخل 
صفوف قيادات (جيش الإسلام)»، 
لافــتــاً إلـــى أن «الـــقـــيـــادي أبـــو عبد 
الــرحــمــن كــعــكــة هـــو الـــطـــرف الـــذي 
يــرفــض الــخــروج مــن دومــــا»، كما 
أنـــه «يــطــالــب بتطبيق ســيــنــاريــو 
غــزة فــي دومـــا، ويتهم الناشطين 
الــخــروج بالخيانة  والراغبين في 
والــتــخــاذل، ويــقــول بــأنــه سيقاتل 
حتى النهاية ولن يقبل بأي اتفاق 
مـــع الــــــروس». وتـــوجـــه كــعــكــة إلــى 
سكان دومــا بالقول عبر حسابه 
في «تويتر»: «أهل الغوطة، الثبات 

الثبات، والصبر الصبر، والحذر 
الحذر، من إعلام عدوك، فإنه أقطع 
لك من الصارم البتار، ومن السهم 
الغرب، ولا يدفعنك المنهزمون إلى 
هزيمتهم، فكل إنــســان عــن عمله 

مسؤول، وإلى قبره صائر».
ويقول المدافعون عن الاتفاق 
من المقربين من «جيش الإســلام» 
فــي الــشــمــال، إن «(الــجــيــش) وافــق 
عــلــيــه تـــحـــت الـــضـــغـــط الــعــســكــري 
والقصف الجوي العنيف من قبل 
النظام والـــروس»، وبهدف «حقن 

دماء المدنيين».
وتـــــــعـــــــرض جـــــيـــــش الإســـــــــلام 
لضغوط داخلية من سكان دوما 
الــــذيــــن طــــالــــبــــوا بــــاتــــفــــاق يــحــمــي 

المدينة من أي عمل عسكري.
وبــــــدأت أمــــس عــمــلــيــة إجـــلاء 
المـــقـــاتـــلـــين وعـــائـــلاتـــهـــم مــــن دومــــا 
باتجاه الشمال، حيث أفادت وكالة 
الأنباء السورية الرسمية (سانا) 
«خـــــروج دفــعــة  أمـــــس الاثـــــنـــــين، بــــــ

حـــافـــلات» مـــن مــديــنــة دومــــا على 
مــتــنــهــا عـــدد مـــن مــقــاتــلــي «جــيــش 
الإســـــــــــلام» وعــــائــــلاتــــهــــم تــمــهــيــداً 
لــنــقــلــهــم إلـــــى جـــرابـــلـــس الـــواقـــعـــة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل ســـوريـــة 
موالية لأنقرة في محافظة حلب. 
وأفاد التلفزيون السوري بخروج 
ست حافلات على الأقل عبر معبر 
الوافدين الواقع شمال دوما، إلى 
نــقــطــة تــتــجــمــع فــيــهــا الـــحـــافـــلات 
بــانــتــظــار اكــتــمــال الــقــافــلــة قــبــل أن 

تنطلق إلى مدينة جرابلس.
وأفــــــــاد «المـــــرصـــــد الــــســــوري» 
بــــــخــــــروج حــــــافــــــلات مــــــن مـــديـــنـــة 
دوما، تحمل على متنها مقاتلين 
وعائلاتهم ومدنيين ممن رفضوا 
اتـــــــفـــــــاق «جــــــيــــــش الإســـــــــــــــلام» مـــع 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة، إذ خــــرج عــدد 
من الحافلات فيما لا يــزال القسم 
الأكبر من الحافلات متوقفاً داخل 
مـــديـــنـــة دومـــــــــا، عـــلـــى أن يـــجـــري 
خروج الحافلات تباعاً إلى أطراف 

الغوطة الشرقية، لحين استكمال 
الـــقـــافـــلـــة وانـــطـــلاقـــهـــا نـــحـــو ريـــف 
حلب الشمالي الشرقي بالشمال 

السوري.
ويأتي بــدء خــروج الحافلات 
غـــداة إعـــلان الــجــنــرال فــي الجيش 
الــــروســــي يــــــوري إيــفــتــوشــيــنــكــو، 
وفــــق تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكــالــة 
«إنترفاكس» ليل الأحد، التوصل 
إلــــــى «اتــــــفــــــاق مــــبــــدئــــي» لــعــمــلــيــة 
«الإجـــلاء» من دون تحديد موعد 
بــدئــهــا، وذلــــك بــعــد نــشــر وســائــل 
الإعـــــلام الـــســـوريـــة مــعــلــومــات عن 

تفاصيل الاتفاق.
ونـــص الاتـــفـــاق، وفـــق مــا نقل 
الإعـــلام الــســوري الرسمي الأحــد، 
عــلــى خـــــروج مــقــاتــلــين مـــن دومــــا، 
و«تسوية أوضــاع المتبقين» على 
أن تجري «عودة جميع مؤسسات 
الـــــــــدولـــــــــة» وتــــســــلــــيــــم المــــقــــاتــــلــــين 
«أســلــحــتــهــم الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة 

للدولة».

وكان الطرف الروسي قد أعلن 
عن الاتفاق الأحد، بالتزامن مع نشر 
«جيش الإســـلام» على قناته على 
مــوقــع «يـــوتـــيـــوب» شــريــط فــيــديــو 
لقائده العام عصام البويضاني، 
وهـــــو يـــتـــحـــدث داخــــــل مــســجــد فــي 
تـــاريـــخ  تـــحـــديـــد  دومــــــــا، مــــن دون 
التصوير. ويخاطب البويضاني 
الحاضرين بالقول: «في أي لحظة 
ـــفـــرض علينا 

ُ
المــعــركــة وت قــد تفتح 

بــاقــون فــي هذه  معركة (...) نحن 
البلاد ولــن نخرج منها. من يريد 
أن يخرج فليخرج، لكن لا يشوش 
علينا». وحذر من «الشائعات» عن 
خروج مقاتلي «جيش الإسلام» من 

دوما.
وبـــــــــــات الـــــجـــــيـــــش الــــنــــظــــامــــي 
يــســيــطــر عـــلـــى ٩٥ فــــي المــــائــــة مــن 
مساحة الغوطة الشرقية. وغادرت 
الأحد قافلة تنقل ١١٤٦ شخصاً من 
إلـــى إدلــــب، وفـــق التلفزيون  دومـــا 
القافلة بحسب  الــســوري. وضمت 

المــرصــد، مــدنــيــين جــرحــى، إضــافــة 
إلـــى مــقــاتــلــين ســابــقــين فـــي «فيلق 
الـــــرحـــــمـــــن» وأســـــــرهـــــــم. ووصــــلــــت 
القافلة فــي وقــت مبكر مــن صباح 
الاثــنــين إلــى ريــف حماة الشمالي، 
وفـــق مــا أفــــادت وكــالــة «الصحافة 

الفرنسية».
وبـــعـــد هـــجـــوم عــنــيــف اســتــمــر 
نحو خمسة أسابيع وتسبب في 
مقتل أكثر مــن ١٦٠٠ مــدنــي، وافــق 
فـــصـــيـــلا «حـــــركـــــة أحـــــــــرار الــــشــــام» 
و«فــــيــــلــــق الــــرحــــمــــن» عـــلـــى إجـــــلاء 
مــقــاتــلــيــهــمــا بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق مــع 
روســــــيــــــا. وخــــــــرج خـــــــلال ثــمــانــيــة 
أيـــام أكــثــر مــن ٤٦ ألــف شخص من 
مقاتلين ومدنيين إلى شمال غربي 
ســـوريـــا. وكــانــت قـــوات الــنــظــام قد 
عــززت انتشارها في محيط دوما 
خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع 
المفاوضات، تمهيداً لعمل عسكري 
في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق 

مع فصيل «جيش الإسلام».

...ونفق حفره مقاتلون معارضون في لبحي (إ. ب.أ) رجل وسط الدمار في حي جوبر شرق دمشق أمس (أ.ف.ب)

موسكو لتأكيد وقف النار
وإطلاق عملية سياسية 

موسكو: رائد جبر

أكـــد الــكــرمــلــين اســتــعــداد روســيــا 
وتركيا وإيـــران خــلال القمة الثلاثية 
«اتخاذ خطوات مشتركة» على  غدا لـ
صعيدي تثبيت وقف النار في سوريا 
تــبــدأ بدفع  وإطـــلاق عملية سياسية 

مسار الإصلاح الدستوري.
ويــبــدأ الــيــوم الــرئــيــس فلاديمير 
بــوتــين زيــــارة إلـــى إســطــنــبــول يجري 
خلالها محادثات ثنائية مع كل من 
الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان 
والإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي كـــل على 
حــــدة. وأعــلــن الــكــرمــلــين أن الــلــقــاءات 
الثنائية تنطلق اليوم، بينما سيعقد 
الــرؤســاء الثلاثة قمة غــدا مخصصة 
لمناقشة الــوضــع فــي ســوريــا وإطــلاق 

رؤية مشتركة للمرحلة المقبلة.
وقـــال يـــوري أوشـــاكـــوف مساعد 
الــرئــيــس الــروســي لــشــؤون السياسة 
الخارجية بــأن القمة الثلاثية سوف 
«تؤكد دعم سيادة سوريا واستقلالها 
ووحدة أراضيها»، مضيفا أن العنصر 
البيان  الثاني المهم الذي سيتضمنه 
الختامي المــشــتــرك التشديد على أن 
«البلدان الثلاثة تدرك حتمية تسوية 
النزاع السوري بالوسائل السياسية، 
وتعي أن كلمة الفصل في هذه العملية 

يجب أن تكون للسوريين أنفسهم».
وزاد أن الــرؤســاء ســوف يجرون 
تقييما للوضع في مختلف المناطق 
التقارير  السورية، بعد الاطلاع على 
المقدمة من جانب المستوى العسكري. 
وتــــابــــع أن بــــين الـــنـــتـــائـــج المــنــتــظــرة 
للتقييم «وضع خطوات مشتركة من 
شأنها تعزيز نظام وقــف العمليات 
القتالية وتأمين عمل مناطق خفض 

التصعيد».
ــــــــى أنــــه  وأشــــــــــــار أوشــــــــاكــــــــوف إل
بـــين المـــهـــام الأســاســيــة لــلــقــمــة دراســـة 
الإجــــــــــراءات الــعــمــلــيــة الــــلازمــــة لــدفــع 
الإصـــــــلاح الــــدســــتــــوري فــــي ســـوريـــا، 
وفــقــا لــقــرار مــؤتــمــر الـــحـــوار الوطني 
الــســوري المنعقد في سوتشي. وقال 
إن «رؤساء الدول الثلاث يأملون بأن 
الــفــريــق الأمـــمـــي الــعــامــل فـــي جنيف 
بـــرئـــاســـة المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الــخــاص 
ستيفان دي ميستورا سيواصل عمله 
وفقا لتفويضه، وبناء على مخرجات 
ســوتــشــي مــن أجـــل تفعيل الاتــفــاقــات 
على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 

رقم ٢٢٥٤».
وأكـــد أن روســيــا وتــركــيــا وإيـــران 
تــنــوي مــواصــلــة تــقــديــم الــدعــم الـــلازم 
لجهود الأمم المتحدة من أجل تشكيل 
لجنة دستورية متوازنة وقادرة على 

العمل، تشمل جميع فــئــات المجتمع 
الــــســــوري، بـــأســـرع مـــا يــمــكــن. وذكـــر 
يـــنـــوون تنسيق  الــــرؤســــاء  أيـــضـــا أن 
المـــواقـــف بــشــأن تــنــفــيــذ قــــرار مجلس 
الــدولــي رقـــم ٢٤٠١ بخصوص  الأمـــن 
وقــف إطــلاق النار على كامل أراضــي 
ســــــوريــــــا، وبــــحــــث مـــســـاهـــمـــة الــــــدول 
الثلاث في الجهود لتحسين الأوضاع 

الإنسانية.
وكــــانــــت أوســــــــاط دبـــلـــومـــاســـيـــة 
روســـــيـــــة أكـــــــدت أن الـــقـــمـــة ســتــكــون 
«حــاســمــة» لجهة أنها تضع «إطــارا 
للخطوات المشتركة اللاحقة، وتثبت 
رؤيــــة لــلــبــلــدان الــثــلاثــة حـــول ملامح 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــا». 
ولفتت وسائل إعــلام روسية أمس، 
إلــــى أن الـــتـــطـــورات المـــيـــدانـــيـــة الــتــي 
شــهــدتــهــا ســـوريـــا خــــلال الأســابــيــع 
المــــاضــــيــــة وخــــصــــوصــــا فـــــي عــفــريــن 
وفـــي غــوطــة دمــشــق، بــالإضــافــة إلــى 
الــــتــــطــــورات الـــجـــاريـــة حـــــول المـــوقـــف 
الأمــــــيــــــركــــــي والــــتــــلــــمــــيــــحــــات حـــــول 
الانسحاب المحتمل من سوريا، تمنح 
المـــوقـــف الــــروســــي قــــوة إضـــافـــيـــة مع 
الشريكين التركي والإيــرانــي لوضع 
ملامح محددة للتحرك اللاحق على 
الـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي وكــــذلــــك عــلــى 
صعيد إعــــادة رســـم خــرائــط مناطق 
خفض التصعيد وتحديد الأولويات 
والمـــســـؤولـــيـــات الــتــي ســيــأخــذهــا كل 
جـــانـــب عـــلـــى عـــاتـــقـــه خـــــلال المــرحــلــة 

المقبلة.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شـــكـــك وزيــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
بــجــديــة حـــديـــث الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب حــول قــرب الانسحاب 
من سوريا، وأشار إلى أن «ما يحدث 
على الأرض يدل على مضي واشنطن 
في ترسيخ وجودها». وقال لافروف 
بــــــأن إعـــــــلان تــــرمــــب «يـــنـــســـجـــم عــلــى 
الأقــــل مـــع تــصــريــحــات ســابــقــة حــول 
الانسحاب من سوريا بعد انتصار 
الــولايــات المتحدة على داعــش، لذلك 
سوف نراقب ونــرى مدى جدية هذا 
التوجه». وزاد: «لاحظنا في الأشهر 
الأخيرة، أن الولايات المتحدة أخذت 
تــرســخ تـــواجـــدا جــديــا عــلــى الــضــفــة 
الــشــرقــيــة لــلــفــرات، وعــلــى مــســاحــات 
كبيرة مــن الأراضــــي الــســوريــة حتى 
الــحــدود مــع الـــعـــراق، وهـــي لا تنشر 
قواتها وتــعــزز منشآتها ومواقعها 
العسكرية هناك فحسب، بــل ترعى 
وتمول تشكيل هيئات سلطة محلية 
موازية خاضعة لها» مضيفا أن ذلك 
يدفع إلى التساؤل عن جدية التلميح 

الأميركي.

«داعش» قرب حدود العراق هجوم جديد لـ

سيناتور يحذر من عواقب الانسحاب الأميركي من شرق سوريا
واشنطن: وليد عبد الجواد

حــــــذر الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري 
لــيــنــدســي غــــراهــــام، الأحــــــد، الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب مـــن سحب 
 
ً
الــقــوات الأميركية مــن ســوريــا، قائلا

إن ذلــك ســيــؤدي إلــى عـــودة «داعـــش» 
وزيادة الهيمنة الإيرانية على سوريا.

وقــال غــراهــام، وهــو عضو لجنة 
الــــــشــــــؤون الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ، «نحن نتجه نحو كارثة، فقد 
قال جميع المستشارين العسكريين إنه 
قـــوات أميركية  نــتــرك  يجب علينا أن 
في سوريا للعمل مع الأكراد، وعلينا 
تهدئة الأوضـــاع بــين تركيا والــقــوات 
الـــكـــرديـــة الـــتـــي ســـاعـــدتـــنـــا، وضــمــان 
عــدم سقوط (مدينة) الــرقــة فــي أيــدي 

(داعش) مرة أخرى».
وقـــــــــال تـــــرمـــــب لمـــســـتـــشـــاريـــه فــي 
مــنــتــصــف فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
إنه يريد إخراج القوات الأميركية من 
سوريا في أسرع وقت حال الإعلان عن 

التغلب على «داعش».
وأضــــــــــــاف غـــــــراهـــــــام فــــــي لـــقـــائـــه 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي عــــلــــى قــــنــــاة «فــــوكــــس 
نــيــوز»: «مــا زال هناك أكثر من ٣٠٠٠ 
مــن مــقــاتــلــي (داعـــــش) يــتــجــولــون في 
جميع أنحاء سوريا»، مؤكداً أنه «إذا 
سحبنا قواتنا فإن عناصر (داعــش) 
ستعود لإعادة التنظيم، والحرب بين 
تركيا والأكراد ستخرج عن السيطرة، 
ــمــنــح دمــشــق لــلإيــرانــيــين، 

ُ
وكــذلــك ســت

كــل ذلـــك مــن دون وجـــود أمــيــركــي في 
سوريا».

وتعمل القوات الأميركية، المقدرة 
بــــحــــدود ٢٠٠٠ جــــنــــدي، مــــع الأكــــــراد 
و«قوات سوريا الديمقراطية» لإخلاء 
الأراضـــــــــــي مـــــن عــــنــــاصــــر «داعــــــــــش»، 
والإبقاء عليها لمنع إعادة تشكيل تلك 

العناصر الإرهابية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  وقــــالــــت 
الدفاع (بنتاغون) دانا وايت في اليوم 
ذاته الذي صرح فيه ترمب بنية سحب 
القوات الأميركية من سوريا: «بينما 
اســتــطــاع الــتــحــالــف هــزيــمــة (داعــــش) 
بشكل كبير، إلا أنه يبقى الكثير من 
العمل المهم لضمان الهزيمة الكاملة 
والدائمة لهؤلاء المتطرفين». وأعربت 
وزارة الدفاع مراراً عن قلقها من عدم 
تركيز التحالف على المهمة الأساسية 
في سوريا، وهي قهر «داعش»، وذكّرت 

وايت بطبيعة المهمة في سوريا قائلة: 
«لم تتغير مهمتنا: التحالف لا يزال 

ملتزماً بهزيمة (داعش)».
 
ً
إلــــى ذلـــــك، قــتــل نــحــو ٢٠ مــقــاتــلا
موالين للنظام السوري في الساعات 
الـ٢٤ الأخيرة في هجمات شنها تنظيم 
داعــــــش شـــــرق ســــوريــــا، حـــيـــث خــســر 
المتطرفون القسم الأكبر من المناطق 
الــتــي كــانــوا يــســيــطــرون عليها، وفــق 

«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
 
ً
المــــرصــــد إن «١٩ مـــقـــاتـــلا وقـــــــال 

مـــوالـــين لــلــنــظــام قــتــلــوا فـــي هــجــمــات 
عدة شنها (جهاديون) في الساعات 
الــــــ٢٤ الأخـــيـــرة فـــي مــديــنــة الــبــوكــمــال 

ومحيطها».
وتقع البوكمال في محافظة دير 
 
ً
الــــزور، وشــكــلــت لــوقــت طــويــل معقلا

«داعــــش» فـــي ســـوريـــا عــلــى مسافة  لـــــ
غير بعيدة من الحدود العراقية قبل 

أن يخسروها نهاية ٢٠١٧.
ويـــقـــول «المــــرصــــد» إن الــتــنــظــيــم 
يسيطر على أقل من خمسة في المائة 
من الأراضي السورية، خصوصاً في 

شرق البلاد ووسطها.
لكن المتطرفين تمكنوا في الشهر 
الماضي من السيطرة على حي القدم 
جنوب دمشق، بعد معارك مع القوات 
المــوالــيــة للنظام. وأوضـــح «المــرصــد» 
فـــــي صـــفـــوف  الـــقـــتـــلـــى  أن حـــصـــيـــلـــة 
المــقــاتــلــين المــــوالــــين لــلــنــظــام فـــي هــذه 
المعارك ارتفعت إلى ١١٦ «بعد العثور 
على جثث إضافية لمقاتلين اعتبروا 
مفقودين». وكان «المرصد» أشار في 

.
ً
حصيلة سابقة إلى ٦٢ قتيلا

إردوغان يتوقع عمليات أخرى «في أي لحظة»

أنقرة تستبق القمة الثلاثية بتصعيد قرب تل رفعت وعفرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صــــعّــــدت تـــركـــيـــا مــــن تــحــركــاتــهــا 
فــي شمال ســوريــا عشية بــدء الأعمال 
الـــتـــحـــضـــيـــريـــة لـــلـــقـــمـــة بـــــين الـــــرؤســـــاء 
التركي رجب طيب إردوغان، والروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، والإيـــــرانـــــي حسن 
ــعــقــد غـــداً، كــمــا أعلن 

ُ
روحـــانـــي، الــتــي ت

إردوغــان عن إمكانية انطلاق عمليات 
عسكرية جديدة في أي لحظة.

وأغـــــــارت طــــائــــرات حــربــيــة تــابــعــة 
لسلاح الجو التركي على منطقة جبال 
راجـــو فــي جــنــوب عــفــريــن، أمـــس، بعد 
تــثــبــيــت وجــــــود عـــنـــاصـــر مــــن وحـــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة فــي المنطقة. 
وقالت مصادر تركية إن ســلاح الجو 
التركي نفذ عملية جوية ضد مجموعة 
من المسلحين تم اكتشافهم في مناطق 

جبلية تابعة لبلدة راجو في عفرين.
ومنذ أيام تواصل قوات الجيشين 
الــتــركــي والــســوري الــحــر المــشــاركــة في 
عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون» وعــمــلــيــات 

التمشيط والتطهير في عفرين.
ولمـــح إردوغـــــــان، الــــذي تــفــقــد، أول 
من أمس، الوحدات العسكرية العاملة 
على الحدود السورية في ولاية هطاي 
(جنوب تركيا)، إلى احتمال أن تطلق 
بـــلاده عمليات عسكرية جــديــدة «فــي 
أي لــحــظــة»، مـــؤكـــداً عـــزم أنـــقـــرة أيــضــاً 
عــلــى تطهير قــضــاء ســنــجــار الــعــراقــي 
من الإرهابيين (في إشارة إلى عناصر 

حزب العمال الكردستاني).
وقــال إردوغــــان، فــي حفل بمدينة 
إســطــنــبــول، أمـــس (الاثــــنــــين): «فـــي أي 
لحظة يمكن أن تسمعوا عــن انطلاق 
عــمــلــيــاتــنــا الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة ضد 
الإرهابيين». ولفت إلى أن أنقرة أبلغت 
الــعــراق بأنها ستقوم بمهمة  حكومة 
تطهير المنطقة مــن «الإرهــابــيــين»، ما 
: «قلنا 

ً
لــم تقم هــي بهذه المهمة، قــائــلا

لبغداد إما أن تقوموا بتطهير سنجار 
مـــن الإرهـــابـــيـــين وإمـــــا أن نـــأتـــي نحن 
لنقوم بــهــذه المــهــمــة... لــن ننتظر إذنــاً 

من أحد».
وتــفــقــد إردوغـــــــان، مــســاء أول من 
أمس، مخفراً حدودياً في ولاية هطاي 
جنوب تركيا بعد مشاركته في مؤتمر 
لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم في 
الــــولايــــة، هـــطـــاي، المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود 
مــع ســوريــا، مــرتــديــاً الـــزي العسكري، 
ورافقه رئيس أركان الجيش خلوصي 
أكــــــــار وقـــــــــادة عـــســـكـــريـــون وعــــــــدد مــن 
الرياضيين والفنانين الأتراك للتعبير 
عــن تضامنهم مــع جــيــش بــلادهــم في 
الــجــاريــة في  الــزيــتــون»  عملية «غصن 

منطقة عفرين.
وقال إردوغان خلال زيارة المخفر 
الــــحــــدودي: إن «تــحــريــر مــركــز مدينة 
عفرين قبل إتمام عملية غصن الزيتون 
الــثــانــي، يعد حدثاً تاريخياً،  شهرها 
وسط ذهول العالم من بطولة الجيش 

التركي».

وأكد أن عملية «تطهير تل رفعت 
وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــنــــاطــــق مـــــن ســيــطــرة 
مــيــلــيــشــيــات وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب 

الكردية في شمال سوريا قد بدأت».
وقــــــال إنـــــه تـــتـــم مــعــامــلــة وحـــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الـــكـــرديـــة فـــي عملية 
«غــصــن الـــزيـــتـــون» فـــي شــمــال ســوريــا 
مثلما تم التعامل مع تنظيم «داعش» 
الإرهـــابـــي فـــي عــمــلــيــة «درع الـــفـــرات»، 
معتبراً أنه لا فرق بينهما وأن كليهما 
تنظيم إرهابي. وأشار إلى أن عدد من 
تم تحييدهم منذ انطلاق عملية غصن 
الزيتون في منطقة عفرين في العشرين 
من يناير (كانون الثاني) الماضي وصل 

إلى ٣٨٧٢ مسلحاً.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نــقــلــت وســائــل 
الــنــظــام  إعــــلام عــن مــصــادر محلية أن 
السوري وإيران عرقلا اتفاقاً بين تركيا 
وروسيا بشأن تسليم مدينة تل رفعت 
والـــقـــرى المـــجـــاورة لــهــا لــقــوات «غصن 

الزيتون».
كـــان اجــتــمــاع ضـــم عــســكــريــين من 
تركيا وروسيا عُقد الأسبوع الماضي 
فــــــي ريـــــــف حــــلــــب الــــشــــمــــالــــي، لــبــحــث 
السيطرة على مدينة تل رفعت، أسفر 
عن اتفاق لدخول القوات التركية إلى 
المـــديـــنـــة، إلا أنــــه فــشــل فـــي الــلــحــظــات 
الأخيرة بسبب عرقلة النظام السوري 

وإيران له.
وتــــنــــطــــلــــق فـــــــي أنــــــــقــــــــرة، الـــــيـــــوم 
(الثلاثاء)، الأعمال التحضيرية للقمة 

الــثــلاثــيــة الــتــركــيــة الــروســيــة الإيــرانــيــة 
ـــعـــقـــد، غـــداً 

ُ
بـــشـــأن ســــوريــــا والــــتــــي ســـت

(الأربعاء)، حيث من المتوقع أن يصدر 
عـــن الــقــمــة بـــيـــان يـــدعـــو إلــــى مــواصــلــة 
وقف إطلاق النار في سوريا، ووحدة 
أراضيها ووقــف الانتهاكات، حسبما 

أفادت مصادر دبلوماسية تركية.
وقالت المصادر إن موظفين رفيعي 
المــســتــوى مــن تــركــيــا وروســـيـــا وإيـــران 
ســيــجــتــمــعــون، الـــيـــوم، عــشــيــة انــعــقــاد 
الــقــمــة الــثــلاثــيــة بـــين الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، ونظيريه الروسي 
فـــلاديـــمـــبـــر بـــوتـــين والإيــــــرانــــــي حــســن 
روحاني، للعمل على البيان الختامي 

التي سيصدر عقب انتهاء القمة.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر، مــن المنتظر أن 
يــتــضــمــن الـــبـــيـــان تــأكــيــد تــطــابــق آراء 
الدول الثلاث بشأن منع انتهاكات وقف 
إطلاق النار بسوريا ووحدة أراضيها 

وضرورة مواصلة وقف الاشتباكات.
وســــــيــــــقــــــدم المـــــــوظـــــــفـــــــون الــــــذيــــــن 
سيجتمعون، اليوم، مقترحاتهم حول 
الخطوات التي ينبغي اتخاذها حيال 
إلــــى وزراء خـــارجـــيـــة تــركــيــا  ســــوريــــا، 
وروســــيــــا وإيــــــــران الــــذيــــن ســيــعــقــدون 
اجــتــمــاعــاً، صــبــاح غـــد، يسبق انعقاد 

القمة.
وسيبحث وزير الخارجية التركي 
 

ٍّ
جاويش أوغلو خلال الاجتماع، مع كل
من نظيريه الروسي سيرغي لافروف، 
والإيراني محمد جواد ظريف، مشروع 

البيان الختامي الذي سيقدم للرؤساء 
الثلاثة لاعتماده.

ومــــــن المـــــقـــــرر أن يـــعـــقـــد إردوغـــــــــان 
اجــتــمــاعــاً ثــنــائــيــاً مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
حـــســـن روحــــانــــي عـــلـــى هـــامـــش الــقــمــة، 
الـــعـــلاقـــات  بـــخـــصـــوص  لـــتـــبـــادل الآراء 
الثنائية، والقضايا الإقليمية، والدولية، 

كما يعقد اجتماعاً آخر مع بوتين.
ويسبق أعمال القمة انعقاد المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــتـــعـــاون الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــين 
تركيا وروسيا، اليوم (الثلاثاء)، حيث 
يجري بحث واقع التعاون الاقتصادي 
والـــتـــجـــاري بـــين الــبــلــديــن ومــســتــقــبــلــه، 
وســيــر تنفيذ المــشــاريــع الاستراتيجية 
المــشــتــركــة، بــمــا فيها مــشــاريــع الــطــاقــة. 
كما ستتناول المباحثات قضايا إقليمية 
ودولــــيــــة مــلــحــة، لا ســيــمــا الـــوضـــع في 
ســوريــا والعمل المشترك على مكافحة 

الإرهاب.
وخلال قمة الأربعاء، سيستعرض 
الـــــــــرؤســـــــــاء الـــــثـــــلاثـــــة ســـــيـــــر تـــطـــبـــيـــق 
الاتفاقيات التي توصلوا إليها خلال 
قمتهم الثلاثية الأولى في سوتشي في 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ومـــــن المــــقــــرر أيـــضـــاً تــــبــــادل الآراء 
فــي إجـــراءات إضافية يمكن اتخاذها 
لـــتـــعـــزيـــز نــــظــــام وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار، 
ومـــــواصـــــلـــــة عــــمــــل مــــنــــاطــــق تــخــفــيــف 
التصعيد وحــل المشكلات الإنسانية، 
إضافة إلى تحريك التسوية السياسية 

عبر مساري أستانة وجنيف.
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... فقد ١٩ من أفراد عائلته بالهجوم الكيماوي (أ.ف.ب)

خان شيخون أسيرة ذكريات مؤلمة بعد عام على الكيماوي
خان شيخون (ريف إدلب) - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فــــــــي ذكـــــــــــــرى زواجــــــــــــــــه غــــــداً 
الأربعاء، لن يكون بمقدور عبد 
الحميد اليوسف أن يحتفل في 
مــنــزلــه الــخــالــي إلا مـــن ذكــريــات 
مـــــؤلمـــــة، بــــعــــدمــــا حــــرمــــه هـــجـــوم 
كـــــيـــــمـــــاوي عـــــلـــــى مـــــديـــــنـــــة خـــــان 
شــيــخــون قــبــل عــــام مـــن زوجــتــه 
وطفليه و١٦ فرداً من عائلته، ذلك 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من خان شيخون.
تــــــعــــــرضــــــت مــــــديــــــنــــــة خــــــان 
شــــيــــخــــون فـــــي مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 
(شــــمــــال غـــــــرب) فــــي الـــــرابـــــع مــن 
لــهــجــوم  (نـــيـــســـان) ٢٠١٧  أبـــريـــل 
بغاز السارين، أودى بحياة أكثر 
من ٨٠ شخصاً بينهم ٣٠ طفلاً. 
ويعد الهجوم، الذي قال محققو 
الأمم المتحدة أن لديهم أدلة على 
أن قوات النظام هي التي شنته، 
من بين الأكثر دموية في الحرب 
الــــســــوريــــة الـــتـــي دخـــلـــت عــامــهــا 

الثامن.
فــــي حـــديـــقـــة مـــنـــزلـــه، يــقــول 
لـــوكـــالـــة  الــــيــــوســــف (٢٩ عـــــامـــــاً) 
الصحافة الفرنسية: «لقد فقدت 
شــيــئــا مــــن جــــســــدي، شــيــئــا مــن 
روحـــي وحــيــاتــي، لــم أعـــد أشعر 

بمعنى الحياة بعدما فقدتهم».
فقد هذا الشاب زوجته دلال 
وطفليه التوأم أحمد وآية اللذين 
لــم يتجاوز عمرهما حينها ١١ 
شــهــراً، إضــافــة إلـــى ١٦ فـــرداً من 
عائلته بينهم شقيقه وأطــفــالــه 

وأولاد عمه.
إثر الهجوم، تصدرت صورة 
الـــيـــوســـف وهـــــو يـــحـــمـــل طــفــلــيــه 
الــقــتــيــلــين وســـائـــل الإعـــــلام حــول 
العالم. ومنذ ذلك الحين، لا ينفك 
الــوالــد المفجوع عــن زيـــارة قبور 
عائلته بشكل دوري، ينظف ما 

يحيط بها من أعشاب وأشواك، 
ويــجــلــس قــربــهــا بــعــض الــوقــت 
قبل أن يعود وحيداً وحزيناً إلى 

منزله.
يــقــول الــرجــل النحيف الــذي 
الــــلــــون:  قــمــيــصــاً أزرق  يــــرتــــدي 
«مــــا زلــــت أعــجــز عـــن الــنــظــر إلــى 
صـــــورهـــــم خــــصــــوصــــاً فـــــي هــــذه 
الـــذكـــرى المـــؤلمـــة. أول مـــا أتــذكــره 
هو ما كنا نفعله قبل يومين من 
الــهــجــوم»، مــوضــحــاً أن أكــثــر ما 

آلمه هو حدوث الهجوم في اليوم 
الــــــذي يــــصــــادف ذكــــــرى زواجــــــه. 
ويــوضــح: «كــنــا قــد احتفلنا في 
الــيــوم الــســابــق لــلــمــجــزرة، حتى 
أن زوجتي استشهدت في القاعة 

التي احتفلنا فيها بعرسنا».
الـــــيـــــوســـــف عــلــى  يـــــقـــــوى  لا 
متابعة كلامه ويجهش بالبكاء، 
ثــم يقول جــازمــاً: «لــن أبــدأ حياة 
جديدة، طالما أن المجرم موجود. 
مــا أتــمــنــاه مــن المــجــتــمــع الــدولــي 

هـــو الإســـــراع بــمــحــاســبــة المــجــرم 
الــســوري) بشار  (رئــيــس النظام 

الأسد».
بعد يومين من هجوم خان 
شــــيــــخــــون، ورغـــــــم نـــفـــي دمـــشـــق 
وحــلــيــفــتــهــا مــوســكــو مــســؤولــيــة 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة عــنــه، شنت 
الولايات المتحدة ضربات جوية 
ضد قاعدة الشعيرات العسكرية 
الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــــســــوري في 

وسط البلاد.

وأظـــــهـــــرت صــــــور الــتــقــطــهــا 
ناشطون معارضون بعد هجوم 
خان شيخون جثثاً هامدة على 
الأرض، ومصابين بحالات تشنج 
واخــتــنــاق. وتــحــدث الأطــبــاء عن 
عــــوارض اخــتــلاجــات وانــقــبــاض 
حدقات العيون وإفرازات رغوية 
شــــــديــــــدة ونـــــقـــــص أوكــــســــجــــين، 
وهــــي عـــــوارض تــنــتــج عـــــادة عن 
غاز السارين الذي اتُهمت قوات 

النظام باستخدامه.

فـــي ٢٩ يــونــيــو (حــــزيــــران)، 
أكـــــدت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لحظر 
الـــكـــيـــمـــاويـــة أن غـــاز  الأســــلــــحــــة 
الــســاريــن اســتــخــدم فــي الهجوم 

عـــلـــى خــــــان شـــيـــخـــون مـــــن دون 
تـــحـــديـــد مـــســـؤولـــيـــة أي طــــرف، 
ليعلن خبراء في اللجنة المشتركة 
بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر 
الأســــلــــحــــة الــــكــــيــــمــــاويــــة فـــــي ٢٦ 
أكتوبر (تشرين الأول)، أن النظام 
الــــســــوري مــــســــؤول بــالــفــعــل عــن 
الهجوم. إلا أن موسكو رفضت 

الإقرار بهذا الاتهام.
فـــــي الـــــهـــــجـــــوم، فــــقــــد أحـــمـــد 
الــــيــــوســــف (٢٠ عـــــامـــــاً) والــــديــــه 
وشقيقيه مــحــمــد (١٠ ســنــوات) 
وعــــمــــار (خـــمـــس ســـــنـــــوات). ولا 
يــنــســى الـــشـــاب الأســـمـــر الــبــشــرة 
تفاصيل ذلــك الــيــوم، الـــذي بــدأه 
بــعــدمــا أيقظته والــدتــه مــن أجــل 
الصلاة، ثم غادر المنزل للعمل في 
الأرض حاملاً معه دعــاء والدته 

«بأمن الله وأمانه».
لـــم يــمــر ســــوى وقــــت قصير 
حتى عاد مسرعاً ليجد أنه فقد 
أعــــز الـــنـــاس إلــــى قــلــبــه. ويـــقـــول: 
تُـــنـــســـى؛  الـــتـــفـــاصـــيـــل لا  «هــــــــذه 

لأنها أصبحت جحيماً لا يمكن 
الــذي فقدت  الــيــوم  نسيانه. هــذا 
فيه أهلي (...) اليوم الذي تغيرت 
فيه حياتي ولم يبق لي سند. بت 

وحـــيـــداً». ويــتــابــع: «أراهـــــم حين 
أعــــود إلـــى الــبــيــت، وحـــين أخـــرج 

منه، هم دائماً في بالي».
ومنذ بدء النزاع السوري في 
همت قوات  مارس (آذار) ٢٠١١، اتُّ
الـــنـــظـــام مـــــرات عــــدة بــاســتــخــدام 
أسلحة كيماوية، لا سيما بعد 
هجوم أغسطس (آب) ٢٠١٣ الذي 
تسبب بمقتل المئات من المدنيين 
في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وتـــكـــررت مـــؤخـــراً الاتــهــامــات 
لـــــدمـــــشـــــق بــــــاســــــتــــــخــــــدام المــــــــــواد 
الكيماوية، خصوصاً في الغوطة 
الشرقية التي تتعرض منذ شهر 
ونــصــف لحملة عــســكــريــة، دفعت 
بالفصائل المعارضة للموافقة على 
اتــفــاقــات للخروج منها. وهــددت 
واشنطن وبــاريــس بشن ضربات 
في حــال توفر «أدلــة دامــغــة» على 

استخدام السلاح الكيماوي.
وعلى غرار أحمد، فقد الشاب 
محمد الجوهر (٢٤ عاماً) والديه 
وأفراداً آخرين من عائلته. ويقول 
الطالب في كلية التربية في جامعة 
إدلــب: «لــم يبق لــدي دافــع للحياة 
(...) لا يتحمل عــقــل الإنـــســـان أن 
يــمــوت كــل هـــؤلاء فــي يـــوم واحـــد: 

الأم والأب والجيران والأقرباء».
عــــلــــى غـــــــــرار آخــــــريــــــن، يــلــقــي 
الـــجـــوهـــر بـــالـــلـــوم عـــلـــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي الـــــذي تــعــهــد وفــــق قــولــه: 
«بـــمـــحـــاكـــمـــة ومـــعـــاقـــبـــة الأســـــــد». 
ويــــضــــيــــف بـــــأســـــى: «حــــتــــى أنـــنـــا 
اعتبرنا الشهداء الذين فقدناهم 
خــيــراً لــلــبــلــد، وســتــنــتــهــي الــحــرب 
بسببهم» لــكــن مــا حــصــل لــم يكن 
أكثر من «مجرد تهديدات فارغة».

لا يقوى الجوهر اليوم على 
تــــرك إخـــوتـــه الــنــاجــين وحـــدهـــم. 
يــقــول: «لا آمــن أن أتــرك إخوتي؛ 
لأنــنــي فــي المـــرة المــاضــيــة غــادرت 
صباحاً لساعتين، وعــدت لأجد 

والديّ ميتين».

عبد الحميد اليوسف يزور قبور أسرته في خان شيخون أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL - AWSAT تجولت في أماكن البيع... والمعروضات تشمل أثاث النازحين وأغنامهم

سيطرة النظام على الغوطة تنعش «أسواق الغنائم» في دمشق
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

انـــــهـــــمـــــكـــــت قــــــــــــوات الــــنــــظــــام 
الـــســـوري ومــيــلــيــشــيــات تــابــعــة له 
منذ السيطرة على مــدن وبلدات 
وقـــــــــرى فــــــي الـــــغـــــوطـــــة الـــشـــرقـــيـــة 
لدمشق، في نهب منازل ١٥٠ ألف 
مدني و٤٠ ألف مقاتل وعائلاتهم 
خــرجــوا مــن شـــرق الــعــاصــمــة، ما 
أدى إلى ازدهار «أسواق الغنائم» 

في أطراف دمشق.
وحسب شهود عيان تحدثوا 
«الــشــرق الأوســــط»، فــإن ضباط  لـــ
«الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري» الــتــابــع 
لقوات النظام الذين أشرفوا على 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة لــلــنــظــام من 
الجهة الغربية للغوطة الشرقية، 
«لا يمكثون حالياً بشكل نهائي 
في مكاتبهم ومنشغلون للغاية 
بالإشراف على عمليات التعفيش 

(سرقة ونهب المنازل)».
وقــــالــــت مــــصــــادر إن هـــــؤلاء، 
قسّموا المدن والبلدات والقرى إلى 
«قطاعات (حصص) لكل ضابط 
منهم القطاع الخاص بــه»، الذي 
«الإشراف شخصياً  بدوره يقوم بـ
الــنــهــب والتحميل  عــلــى عمليات 
والنقل التي يكلف بها العناصر 
التابعة له». وأشارت إلى أن أرتال 
مــــن الــــســــيــــارات الـــتـــابـــعـــة لــجــيــش 
النظام وشاحنات أخرى تُشاهَد 
عــلــى طــريــق حــرســتــا – «ضاحية 
الأسد» وهي محملة بالمسروقات 
مـــن مـــنـــازل ومـــحـــال الأهــــالــــي في 

الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة، وكـــذلـــك على 
طــريــقــي حــرســتــا – الـــبـــانـــورامـــا، 

وحاميش – مساكن برزة.
ويــــلاحــــظ، حــســب المـــصـــادر، 
مرافقة كل رتل من الأرتال سيارة 
عسكرية تسير أمامه ويوجد فيها 
ضــــابــــط، وأخـــــــرى فــــي مـــؤخـــرتـــه، 
وذلك لتسهيل مروره من حواجز 
الــنــظــام والمــيــلــيــشــيــات، وحمايته 
من عمليات سرقة يمكن أن تحدث 
لبعض محتويات الشاحنات عند 
الــحــواجــز. وتابعت أن أرتـــالاً من 
الــســيــارات المــحــمــلــة بــالمــســروقــات 
تُـــــشـــــاهَـــــد عــــلــــى طـــــريـــــق الـــــتـــــل – 
صيدنايا بريف دمشق الشمالي، 
 أن حمولة تلك السيارات 

ً
موضحة

يجري تفرغيها في مستودعات 
في تلك المناطق.

وســـــيـــــطـــــرت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات الموالية على معظم 
مساحة غــوطــة دمــشــق الشرقية، 
بـــعـــد تـــوصـــل روســــيــــا تـــبـــاعـــاً مــع 
فصيلي «حركة أحرار الشام» في 
مدينة حرستا، ثم «فيلق الرحمن» 
في جنوب الغوطة الشرقية، إلى 
اتــفــاقــين تـــم بــمــوجــبــهــمــا تهجير 
المـــقـــاتـــلـــين  عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
وعــــوائــــلــــهــــم إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة إدلـــــب 
(شـــمـــال غـــــرب)، وعـــشـــرات الآلاف 
أيضاً إلى مراكز إيواء في أطراف 
تــتــردد أنباء  العاصمة، فــي وقــت 
عن الوصول إلى اتفاق مشابه مع 
فــصــيــل «جـــيـــش الإســــــلام» بــشــأن 
مدينة دومــا، كبرى مــدن الغوطة 

الــشــرقــيــة. ومـــنـــذ انــــــدلاع الــحــرب 
فــي ســوريــا قبل نحو ٦ ســنــوات، 
انــــتــــشــــرت فـــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
لــبــيــع الأدوات  الـــنـــظـــام، أســـــــواق 
المــســتــعــمــلــة يــطــلــق عــلــيــهــا أهـــــالٍ 
«أســــواق الــغــنــائــم»، فــي استعادة 
لـــــحـــــروب «الــــعــــصــــر الـــجـــاهـــلـــي»، 
ذلــك بالتزامن مع زيــادة عمليات 
الــســرقــة والــنــهــب الــتــي تــقــوم بها 
عـــنـــاصـــر الــــنــــظــــام ومــيــلــيــشــيــات 
موالية لدى استعادتها السيطرة 

على المناطق.
الــتــعــامــل مع  ودار جـــدل إزاء 
هذه «الأســواق» بين من يعتبرها 
«حراماً» ويدعو إلى عدم الإقبال 
عليها من جهة، ومن لا يجد حرجاً 
فــي «أخـــذ مقتنيات الإرهــابــيــين» 
ويــعــتــبــرهــا «حـــــلالاً» مـــن «غــنــائــم 

الحرب».
وفـــــي دمــــشــــق، تــنــتــشــر هـــذه 
«الأسواق» في شارع الثورة قرب 
«سوق الحرامية» وفي  ما يُعرف بـ
أحياء الدويلعة، والطبالة، ودف 
الـــشـــوك، وشـــــارع نــســريــن، ونــهــر 
عـــيـــشـــة، والــــدحــــاديــــل، والمــــيــــدان، 
وفي مدينة جرمانا بريف دمشق. 
وتــشــاهَــد فـــي عـــدد مـــن الــدكــاكــين 
بضائع مــســروقــة، بينها أجهزة 
كهربائية بمختلف أنواعها وأثاث 
مــنــزلــي ونــوافــذ وأبــــواب وســجــاد 

وأحذية... وقطع السيارات.
واقــــتــــحــــمــــت قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
والميليشيات في السنوات القليلة 
المـــنـــازل  المـــاضـــيـــة عــــشــــرات آلاف 

والمــتــاجــر فـــي الأحـــيـــاء والمــنــاطــق 
الــتــي اســتــعــاد الــنــظــام الــســيــطــرة 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي ريــــــف دمـــــشـــــق، مــثــل 
مـــنـــاطـــق حــــجــــيــــرة، والـــســـبـــيـــنـــة، 
والذيابية، ومدينة داريا، والجهة 
الــغــربــيــة مــن حــي الــقــدم، والــجــزء 
الـــشـــمـــالـــي مــــن مـــخـــيـــم الـــيـــرمـــوك 
جــنــوب العاصمة، وكــذلــك منازل 

المعارضين في حلب وحمص.
ولــــم تــتــخــذ حــكــومــة الــنــظــام 
لــــوقــــف عــمــلــيــات  أي إجـــــــــــــراءات 
الـــســـرقـــة والـــنـــهـــب، بــــل تـــتـــم هـــذه 
الــعــمــلــيــات أمـــــام أعــيــنــهــا، بينما 
يتهم معارضون النظام ليس فقط 
بغض النظر عن عمليات النهب، 

«تشجيعها». بل بـ
وحــســب شــهــود الــعــيــان، فإن 
عمليات بيع المسروقات من مدن 
وبلدات وقرى الغوطة الشرقية لا 
تتم بشكل مباشر لأصحاب محال 
«أســـــواق الــغــنــائــم»، وإنــمــا يعمد 
الضباط الذي تقاسموا القطاعات 
الــقــافــلــة بشكل إجمالي  بــيــع  إلـــى 
لشخص واحد يقوم الأخير بدوره 
ببيعها بشكل انفرادي لأصحاب 

محال «أسواق الغنائم».
ويــــــقــــــدر هـــــــــؤلاء قـــيـــمـــة بــيــع 
«الحمل الواحد بنحو ٢٥٠٠ دولار 
أميركي، في حين تبلغ قيمته أكثر 
مـــن ١٠ آلاف دولار»، عــلــمــاً بــأن 
الـــدولار يساوي حاليا نحو ٤٥٠ 

ليرة سورية.
وفــي بــدايــة انــتــشــار عمليات 
«الــتــعــفــيــش» كـــان عــنــاصــر قـــوات 

الـــنـــظـــام والمــيــلــيــشــيــات يــقــومــون 
بــــعــــمــــلــــيــــات بـــــيـــــع المــــــســــــروقــــــات 
لأصحاب محال «أسواق الغنائم» 
في الليل، وتطور الأمر بعد فترة 
وجــــيــــزة إلـــــى بــيــعــهــا فــــي وضـــح 
النهار، وإفــراغ سياراتهم المغلقة 
أمام أعين المارة دون أن يعتريهم 
أي خجل، بالترافق مع إطلاقهم 
كلمة «غنائم» وبصوت عالٍ لعدة 
مـــــــرات وهــــــم يــــفــــرغــــون حـــمـــولات 

سياراتهم.
ومع عمليات النهب الجارية 
فــي مـــدن وبـــلـــدات وقــــرى الــغــوطــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، انــــتــــعــــشــــت أســـــــــواق 
«الــتــعــفــيــش» فــي مــديــنــة جــرمــانــا 
المـــــــحـــــــاذيـــــــة لـــــلـــــقـــــطـــــاع الأوســــــــــط 
لــلــغــوطــة الــشــرقــيــة مـــن الــنــاحــيــة 
الــغــربــيــة، وعُــرضــت فــي محالها، 
خصوصاً في شارعي «النسيم» 
و«الحمصي»، حسب أحد سكان 
المنطقة، مختلف أنواع المفروشات 
الكهربائية  والأدوات  والمكيفات 
والمـــنـــزلـــيـــة والأبــــــــــواب والـــنـــوافـــذ 
الــحــديــديــة والخشبية والأســـلاك 
الكهربائية، وسط إقبال كبير من 
الزبائن عليها وانخفاض ملحوظ 
في أسعارها، وذلك أن سعر غرفة 
النوم الجيدة لا يتجاوز ٢٥ ألف 
لــيــرة، بينما يصل الجديد منها 

إلى أكثر من ٢٥٠ ألف ليرة.
وقال أحد المتابعين، إن هناك 
اعــتــقــاداً ســائــداً لــدى مــن يقومون 
بعمليات «التعفيش» ويعملون 
بمحال «أسواق الغنائم» وبعض 

الموالين للنظام بأن أهالي الغوطة 
الشرقية والمناطق الثائرة عموماً 
مـــن «الإرهــــابــــيــــين» و«الـــعـــمـــلاء»، 
وأن ما يُسرق من ممتلكاتهم هو 
«حـــلال»، فــي حــين يعتبر آخــرون 
الأمــــــــر «حـــــــرامـــــــاً» كــــونــــه «ســــرقــــة 
مــــوصــــوفــــة». ولاحـــــــظ مـــراقـــبـــون 
«حـــقـــداً كــبــيــراً لــــدى المــيــلــيــشــيــات 
المنتشرة في جرمانا على الثوار 
والأهــــالــــي فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
بــســبــب الاســتــهــداف الـــدائـــم الــذي 
كــان يحصل من قبل الــثــوار لتلك 

الميليشيات ومراكزها».
وفــــــــــي «ضــــــاحــــــيــــــة الأســــــــــد» 
المـــــــجـــــــاورة لمــــديــــنــــة حــــرســــتــــا مــن 
التي  الناحية الشمالية الغربية 
كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات فــيــهــا هــدفــاً 
دائـــمـــاً لـــثـــوار الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
انتعشت أيضاً أسواق «التعفيش» 
بــمــســروقــات مـــدن وبـــلـــدات وقــرى 
الغوطة، حسب شهود عيان أكدوا 
«الشرق الأوسط»، أن المسروقات  لـ
المعروضة في تلك الأسواق شملت 
حتى «الأبــقــار والأغـــنـــام»، بينما 
تــحــدثــت مــصــادر أخــــرى عــن نقل 
قـــوافـــل مـــســـروقـــات بــأكــمــلــهــا إلــى 
مــــحــــافــــظــــات حـــــمـــــاة وطـــــرطـــــوس 

واللاذقية.
وفــــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي ســمــح 
الـــنـــظـــام لـــلأهـــالـــي بـــالـــعـــودة إلـــى 
مــنــازلــهــم فــيــهــا بــعــد أن اســتــعــاد 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، فــوجــئ هـــؤلاء 
الأهـــالـــي بــخــلــو المـــنـــازل والمـــحـــال 
التجارية من أي أثاث ومقتنيات، 

بــــدت  المــــــنــــــازل  بــــعــــض  حــــتــــى إن 
كأنها قيد الإنــشــاء وتحتاج إلى 
عملية إكــســاء شاملة، إثــر سرقة 
الأبواب والنوافذ وخلاطات المياه 
والمفاتيح والأســــلاك الكهربائية 

وحتى «المراحيض الإفرنجية».
ومـــــــــع بـــــــدايـــــــة ظــــــهــــــور هـــــذه 
«الأســـــواق»، كــانــت أســعــار السلع 
شبه الجديدة فيها منخفضة عن 
سعرها، فسعر الثلاجة تراوح بين 
٣ و٥ آلاف ليرة سورية، بينما ثمن 
الــجــديــدة ٥٠ ألـــف لـــيـــرة، وجــهــاز 
التلفزيون (٢٠ بوصة) كان يباع 
في هذه الأسواق بنحو ألفى ليرة، 
بينما سعره جديداً يقارب الـ١٤٠ 

ألفاً.
وفـــــــي تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرة، انـــتـــهـــز 
البعض ممن يــجــاهــرون بــمــوالاة 
النظام، الفرصة لاقتناص صفقات 
مـــن تــلــك المـــحـــلات، وأكـــمـــلـــوا بها 
مــا ينقص بيوتهم مــن حــاجــات، 

لاعتقادهم أن «مصدرها حلال».
فــي المــقــابــل، يــتــردد عـــدد من 
الـــنـــازحـــين إلــــى مــنــاطــق ســيــطــرة 
النظام وبعض السكان الأصليين، 
فــي الإقـــــدام عــلــى الـــشـــراء مــن تلك 
المــــحــــال رغـــــم صـــعـــوبـــة الأوضــــــاع 
المعيشية، لاعتقادهم أن مصدرها 

«حرام».
ومـــــــع الارتـــــــفـــــــاع الـــجـــنـــونـــي 
لـــلأســـعـــار بــســبــب تــــدهــــور ســعــر 
صـــــــرف الــــلــــيــــرة الـــــســـــوريـــــة أمـــــام 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، عــمــد بعض 
أصحاب محلات «أسواق الغنائم» 

إلــــى رفــــع أســـعـــار مـــا يــعــرضــونــه 
لـــــيـــــقـــــتـــــرب بــــعــــضــــهــــا مــــــــن ســـعـــر 
الـــحـــاجـــات الـــجـــديـــدة، خــصــوصــاً 
المــــــــواد الــــــنــــــادرة، بـــســـبـــب تــوقــف 
عــمــلــيــات الاســتــيــراد عــلــى خلفية 
العقوبات المفروضة على النظام.

ويــحــض بعض رجـــال الدين 
عــــلــــى عــــــــدم الـــــــشـــــــراء مــــــن مـــحـــال 
«أسواق الغنائم»، لأن ما تحتويه 
تــــم جــلــبــه بـــطـــرق غـــيـــر مــشــروعــة 
ويعد «حراماً»، وأن الشراء منها 
«يــشــجــع» مــن يــقــومــون بعمليات 
السرقة على «الاستمرار» في ذلك. 
وبات كثير من المواطنين يفرقون 
بــين مــحــال «الأدوات المستعملة» 
الــتــي كــانــت تــنــتــشــر فـــي فــتــرة ما 
قبل الحرب، وبين محال «أسواق 
الغنائم»، ولا يتردد بعضهم عند 
المــحــال فــي ســؤال  الاشتباه بهذه 
البائع إن كــان مــا يحتويه محله 
مصدره «حلال»، وهنا يرد بعض 
الباعة بتأكيد أنه «حلال»، بينما 
يرد آخرون بغضب: «لا أعلم» على 
حــين يلتزم آخـــرون الصمت لدى 

سؤالهم.
لكن النازحين يعتريهم الكثير 
مــــن الـــحـــســـرة لـــــدى مــشــاهــدتــهــم 
حــاجــاتــهــم تــبــاع فــي تــلــك المــحــال، 
ويــــحــــتــــارون بــــين إبــــــلاغ صــاحــب 
المحل بأن هذه الحاجة لهم، الأمر 
الــذي يــؤدي إلى الدخول معه في 
جدل واسع، وبين السكوت تفادياً 
لــحــدوث تهديدات لهم، أو إعــادة 

شراء حاجتهم.

سوريا

«مغرد الغوطة» في إدلب: سأعود مهما طال الزمن
معرة النعمان (ريف إدلب):

 علاء الدين إسماعيل

«مـــغـــرد» الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
الــفــتــى مــحــمــد نــجــم الـــــذي عمل 
مراسلاً حربياً من الغوطة، بات 
بــين عــشــرات آلاف المــهــجّــريــن في 
ريف إدلب التي وصلها نحو ٤٠ 
ألف شخص من شرق العاصمة 

السورية.
كان نجم منهكماً في ترتيب 
منزله وعائلته في معرة النعمان 
فـــي ريــــف إدلــــــب. لــكــن تـــذكـــر في 
حـــديـــث إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــط» 
ق 

ّ
نشاطاته في الغوطة كي «أوث

مــا يــجــري فــي الــغــوطــة مــن دمــار 
ومـــجـــازر، بــهــدف إيــصــالــهــا إلــى 

العالم الخارجي».
فــــي الــــســــابــــع مــــن ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) مـــن عــــام ٢٠١٧، 
بدأ محمد نجم في التغريد على 
موقع «تويتر». وانتشرت صوره 
على مواقع التواصل الاجتماعي. 

«حماية  وطالب المجتمع الدولي بـ
المــدنــيــين مـــن الــقــصــف الــوحــشــي 
الـــذي تــمــارســه الــقــوات الروسية 
والــــــنــــــظــــــام الــــــــســــــــوري بـــجـــانـــب 
الحصار الــذي أغــرق المنطقة في 

أزمة إنسانية طاحنة».
الـــغـــوطـــة بــاتــت  يــضــيــف أن 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة «نــمــوذجــاً 
مــــكــــرراً لأحــــيــــاء مـــديـــنـــة حـــلـــب»، 
الأمر الذي دعاه لتوجيه رسائله 
بالإنجليزية عــبــر حــســابــه على 
«تويتر» بمساعدة أخيه وأخته، 
وصــــــــف مــــــن خــــلالــــهــــا الأجــــــــــواء 
القاتمة التي يعيش فيها سكان 
المدينة وأطفالها تحت الحصار 

والقصف.
فقد نجم والده قبل عامين 
نتيجة غـــارة استهدفت الحي 
الـــذي يقطنه. واســتــغــل محمد 
نــجــم هـــذا الــحــزن الـــذي أصــابــه 
نتيجة فقدان والده فاستثمره 
كــقــوة دفــع للعمل على توثيق 
مــا يــجــري فــي منطقة الغوطة 

المــــــحــــــاصــــــرة. وحـــــســـــب نـــجـــم، 
بـــدأ أول مــقــطــع فــيــديــو لــه عبر 
فاً بنفسه، وقــال:  «تويتر» معرِّ
«أنــــــا مــحــمــد نـــجـــم أعـــيـــش فــي 
الــغــوطــة الـــشـــرقـــيـــة»، مــوضــحــاً 
أنـــــه ســـيـــشـــرح مــــا يُــــرتــــكَــــب فــي 
الــغــوطــة عــلــى مــواقــع «تــويــتــر» 
و«فــــيــــســــبــــوك» و«يـــــوتـــــيـــــوب»، 
ألــــف  يـــتـــابـــعـــه ١١  كـــــــان  حــــيــــث 
شــخــص. وذكـــر محمد نجم أن 
رســـائـــلـــه كـــانـــت تــحــمــل «شــيــئــاً 
مشتركاً وهو مطالبة المجتمع 
الدولي بالالتفات إلى ما يحدث 

في سوريا».
وفي آخر مقطع في الغوطة، 
قال: «أحب أصدقائي، أنا بخير 
حتى الآن. أعيش مع عائلتي في 
ملجأ تحت الأرض حيث لا ماء ولا 
كهرباء ولا طعام». ولدى وصوله 
إلى ريف إدلب، قال: «مهما طال 
الزمن سأعود للغوطة الشرقية 
لأنها أرض الآباء والأجداد، وأن 

... وريف إدلب («الشرق الأوسط»)الفتى محمد نجم في غوطة دمشقالنظام ساقط لا محالة».
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 على خلفية تحذير «حزب الله» من إغراق البلد في الديون 

«باريس ـ ٤» وسط مخاوف من محاولة إفشاله  ر لـ
ّ

لبنان يتحض
بيروت: يوسف دياب

يــشــكّــل مــؤتــمــر «بـــاريـــس - ٤» 
«ســـــيـــــدر-١»  أو مـــــا بــــــات يــــعــــرف بــــــ
الـــــذي يــنــعــقــد يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل 
فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس، 
اللبنانية  لــلــدولــة  الاخــتــبــار الأهــــم 
وقدرتها على تحقيق الإصلاحات 
المالية والإدارية المطلوبة ومحاربة 
الــفــســاد لــقــاء حــصــولــهــا عــلــى دعــم 
دولي يمكنها من مواجهة الأزمات 
الاقتصادية والمالية، وتحقيق نموّ 
كــفــيــل بــمــعــالــجــة الــــركــــود وارتـــفـــاع 
لــكــنّ البرنامج  الــعــام،  الــديــن  نسبة 
الـــطـــمـــوح دونــــــه مـــعـــوقـــات داخــلــيــة 
ومــــخــــاوف تــســبــق انــــعــــقــــاده، وفـــي 
الــخــطــاب الأخــيــر لأمـــين عـــام «حــزب 
الله، بــرز تحذير  الله» حسن نصر 
مــــن الأبـــــعـــــاد الـــســـيـــاســـيـــة والمـــالـــيـــة 

للمؤتمر، ورأى فيه «مــجــرّد إغــراق 
لـــبـــنـــان فــــي الـــــديـــــون، ورهــــــن قـــــراره 
لـــلـــخـــارج»، وهـــو الأمــــر الــــذي يــهــدد 
بإفشال نتائجه، كما أفشل الفريق 
نفسه نتائج مؤتمرات «باريس - ١ 

و٢ و٣» على مدى عقدين.
ويـــســـتـــعـــدّ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة ســعــد الــحــريــري وفــريــق 
الــــــوزاري والإداري، للتوجه  عــمــلــه 
إلـــى بـــاريـــس يـــوم الــخــمــيــس المقبل 
لــلــمــشــاركــة فـــي «ســـــيـــــدر-١»، الـــذي 
يــنــعــقــد فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة 
برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون، وبـــحـــضـــور مــمــثــلــي دول 
عربية وغربية بالإضافة إلى البنك 
الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
والصناديق العربية. وكشف نديم 
المــــلا مــســتــشــار الــرئــيــس الــحــريــري 
«الشرق الأوسط»، أن لبنان «ذاهب  لـ

إلـــى المــؤتــمــر الــــذي ســيــكــون عــبــارة 
عــن تــظــاهــرة دولــيــة داعــمــة للبنان، 
بــبــرنــامــج اســتــثــمــاري يــمــتــد لعشر 
ســـنـــوات ومــقــســم عــلــى مــرحــلــتــين»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــقـــطـــاع الــخــاص 
الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــعـــــربـــــي والأجــــنــــبــــي 
لــه دور أســاســي فــيــه، عبر  سيكون 
استثمارات في البنى التحتية مثل 
شبكات الكهرباء والطرقات وغيرها 

من المشاريع المنتجة».
لكن المراقبين خففوا من وهج 
الأجـــــــــواء الـــتـــفـــاؤلـــيـــة الـــتـــي تــســبــق 
المــؤتــمــر، مــتــخــوّفــين مـــن نــتــائــج قد 
 بكثير مــن الــطــمــوحــات. 

ّ
تــكــون أقـــل

وإذ شدد الخبير المالي والاقتصادي 
ر 

ّ
غازي وزنة على أهمية المؤتمر، حذ

مــن الــبــرنــامــج الاســتــثــمــاري الكبير 
«الـــشـــرق  والـــفـــضـــفـــاض. وكـــشـــف لــــ
الأوســط»، أن الحكومة «ذاهبة إلى 

المـــؤتـــمـــر بـــبـــرنـــامـــج كــبــيــر وطـــمـــوح 
ــه فــضــفــاض للغاية 

ّ
لــكــن وتـــفـــاؤلـــي، 

لأنـــه يتضمّن ٢٥٠ مــشــروعــاً بكلفة 
٢٣ مليار دولار، مقسّم على ١٢ عاماً 
ع 

ّ
ذ على ثــلاث مــراحــل». وتوق

ّ
وينف

الــدولــيــة  المــســاهــمــة  تــتــعــدى  أن «لا 
الـــــ٦ مــلــيــارات دولار، ٩٠ في  عــتــبــة 
المائة منها ستكون قروضاً ميسرة 
وبعيدة الأمــد، و١٠ في المائة منها 
عــبــارة عــن منح وهــبــات». وقـــال إن 
«البنك الدولي أعلن صراحة أن على 
لبنان قــروض منه ومن الصناديق 
مـــلـــيـــاري دولار،  بــقــيــمــة  الـــعـــربـــيـــة 
وبالتالي فإن البنك الدولي هو من 
سيحدد أولويات المشاريع اللبنانية 

ل تمويلها».
ّ
ويتكف

اللبناني  يــــزال الاقــتــصــاد  ولا 
يــتــأثــر إلـــى حـــدّ كبير بــالــتــجــاذبــات 
السياسية والاختلاف حول مقاربة 

الأطــــــراف لمــعــالــجــة الأزمــــــات المــالــيــة 
م المالي، ولفت 

ّ
وزيادة الدين والتضخ

غازي وزنة إلى أن «هدف الحكومة 
مــن هـــذا الــبــرنــامــج، الــحــصــول على 
ــز الاقــتــصــاد 

ّ
قـــروض خــارجــيــة تــحــف

اللبناني وتعزز النمو والاقتصاد 
والاســــتــــقــــرار الـــنـــقـــدي، وتــــرفــــع مــن 
مستوى توفير فرص العمل للشباب 
ه لفت إلى أن تحقيق 

ّ
اللبناني». لكن

هــذا البرنامج «يــفــرض على لبنان 
الـــذهـــاب إلــــى المــؤتــمــر بـــرؤيـــة أكــثــر 
واقـــعـــيـــة، لا تــتــعــدى الــــــ٨ مــلــيــارات 
دولار، وتــكــون أولويتها واضــحــة، 
بـــــدءاً مـــن مــعــالــجــة أزمـــــة الــكــهــربــاء 
والمـــــيـــــاه والــــنــــفــــايــــات والــــطــــرقــــات، 
وبـــبـــرنـــامـــج يــقــبــلــه المـــشـــاركـــون في 

المؤتمر ويوافقون على تحقيقه».
هــذه المقاربة، اختلف مع جزء 
مـــنـــهـــا مـــســـتـــشـــار الــــحــــريــــري نــديــم 

الملا، الذي أوضح أن «كلفة المرحلة 
الأولـــــــى لــلــمــشــاريــع تــــقــــدّر بــعــشــرة 
مــلــيــارات دولار، ينتظر أن يساهم 
اللبناني والعربي  القطاع الخاص 
والأجــنــبــي بنحو ٣ أو ٤ مــلــيــارات، 
فيما سيطلب لبنان من المشاركين 
فــــي المـــؤتـــمـــر تـــأمـــين الـــــــ٦ مـــلـــيـــارات 
إلــــــى أن  المـــتـــبـــقـــيـــة». ولــــفــــت  دولار 
«الكلفة الإجمالية للمشاريع تقدّر 
بــــ١٧ مــلــيــار دولار، ونــحــن ذاهــبــون 
ــــــــــى فـــقـــط،  لـــتـــمـــويـــل المــــرحــــلــــة الأول
ومــتــفــائــلــون بــاســتــجــابــة المــجــتــمــع 
الدولي لرؤيتنا». وأضــاف أن هذه 
المشاريع مدروسة بدقة من صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي، «الذي 
سيعطي شهادة للبنان بأنه ماضٍ 
في إصلاحاته المالية، وضبط الدين 

العام مقابل تعزيز النمو».
وعـــزز كـــلام نــصــر الــلــه الأخــيــر 

المــخــاوف من عرقلة نتائج «سيدر 
- ١»، خصوصاً لجهة تحذيره من 
أن المؤتمر «سيغرق لبنان بمزيد 
من القروض، ويجعل سقف الدين 
الــعــام يــتــجــاوز الـــــ١٠٠ مــلــيــار دولا، 
وبـــالـــتـــالـــي يــجــعــل لـــبـــنـــان مــرتــهــنــاً 
لـــلـــجـــهـــات الــــدولــــيــــة المــــشــــاركــــة فــي 
المــؤتــمــر»، مــا يفسّر أن تـــؤدي هذه 
المـــعـــارضـــة إلـــــى الإطــــاحــــة بــنــتــائــج 
المؤتمر، خصوصا أن «حــزب الله» 
كـــــان لــــه دور أســــاســــي فــــي إفـــشـــال 
المشاريع الإصلاحية التي لحظتها 
مــؤتــمــرات بــاريــس الــســابــقــة. وهنا 
ذكّـــر نــديــم المـــلا بـــأن هـــذا البرنامج 
«وافــقــت عليه الحكومة اللبنانية 
بــالإجــمــاع، وبحضور وزراء حزب 
لــم يعترضوا على أي  الــذيــن  الــلــه» 
مـــن بـــنـــود الـــبـــرنـــامـــج». وقـــــال «إذا 
كـــان الــســيــد نــصــر الــلــه يــرفــض هــذا 

المؤتمر، فليقدم البديل وليقل لنا 
 المشاكل الاقتصادية؟ 

ّ
كيف سيحل

 أفـــــضـــــل لـــــزيـــــادة 
ّ

وهـــــــل لـــــديـــــة حـــــــل
الاســتــثــمــارات فــي لــبــنــان؟ ومــا هي 
الخيارات القادر على تقديمها؟»، 
اللبنانية هي  مؤكداً أن «الحكومة 
المسؤولة عن إدارة البلد ومن لديه 
اعــتــراضــات، عليه أن  ملاحظات أو 

يناقشها داخل الحكومة».
من جهته، ورأى غازي وزنة أن 
تحذير نصرالله من نتائج المؤتمر، 
مـــــردّه إلــــى «المـــشـــاريـــع الــعــشــوائــيــة 
الــــــــــواردة فــــي بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، 
والــخــوف مــن أن يكون جــزءاً كبيراً 
مــنــهــا غــيــر مــنــتــج». لــكــنــه لــفــت إلــى 
«أهـــمـــيـــة المـــشـــاركـــة الأوروبـــــيـــــة في 
المؤتمر، والتي تعوّل على القطاع 
الخاص ودوره الناجح في تنفيذ 

المشاريع الواعدة والمنتجة».

الجسر: هيمنة «حزب الله» 
مرتبطة باختلال التوازنات

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد عضو كتلة «المستقبل» 
النائب سمير الجسر، أن التيار 
بــثــوابــتــه، ولن  «مــا زال ملتزماً 
بـــــــأي ســـــــلاح إلا ســــلاح  يـــقـــبـــل 
الشرعية». وجدد رفضه «تدخل 
حزب الله في سوريا»، معتبراً 
الــدولــيــة الخاصة  أن «المحكمة 
بلبنان، هي واحــدة من النقاط 
الـــتـــي يــخــتــلــف تـــيـــار المــســتــقــبــل 

حولها مع حزب الله».
وقــــــــــال الــــجــــســــر فــــــي لـــقـــاء 
انــتــخــابــي فــي مــدنــيــة طــرابــلــس 
(شــمــال لــبــنــان): «هــنــاك هيمنة 
لــــحــــزب الــــلــــه فــــي لـــبـــنـــان وهــــذا 
ناتج عن سببين، الأول يتمثل 
الــتــوازنــات الداخلية  بخلل فــي 
نتيجة تفكك قوى (١٤ آذار) التي 
أوجــــــدت فـــي المـــرحـــلـــة المــاضــيــة 
نـــوعـــا مـــن الــــتــــوازن الــســيــاســي 
مــــع الــــحــــزب، والـــثـــانـــي يــتــمــثــل 
بخلل في التوازنات السياسية 
عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، بسبب 
تقدم المحور الإيــرانــي السوري 
والــروســي، وهـــذا انعكس على 

الداخل اللبناني».
الـــجـــســـر أن  الـــنـــائـــب  ورأى 
 يـــكـــون إمـــــا عـــبـــر حـــرب 

ّ
«الــــحــــل

 في السياسة». 
ّ

داخلية، أو حل
وقال: «العاقل يتعظ من تجاربه 
وتجارب الآخرين، فنحن دخلنا 
فـــي حــــرب أهــلــيــة اســـتـــمـــرت ١٥ 
عـــــامـــــا راح ضـــحـــيـــتـــهـــا مـــئـــات 
الآلاف من الشهداء والجرحى، 
وبعد ذلك جلسنا على الطاولة، 
وانتهت بحل سياسي، والحرب 
كما يعلم الجميع تحتاج إلى 

مـــــــــال وســـــــــــلاح وســــــنــــــد يـــتـــكـــئ 
عـــلـــيـــه». وأضـــــــاف: «نـــحـــن ضد 
الـــحـــرب إلا إذا فــرضــت علينا، 
أقمنا ربــط نــزاع مع حــزب الله، 
وتــعــامــلــنــا بــواقــعــيــة سياسية 
مــع المـــوضـــوع، وقــلــنــا مــا يمكن 
حله والاتفاق عليه نحله، وما 
لا يمكن ذلك في الوقت الحالي 
نضعه جانبا حتى يأتي الوقت 
المناسب لحله، وقدمنا أولويات 
وحاجات ومصالح الناس على 

أي أمر آخر».
وأوضـــــــــــــــــح عــــــضــــــو كـــتـــلـــة 
«المستقبل»، أن «الخطأ القائم 
الــبــلــد لا يمكن أن يستمر،  فــي 
وإيماننا أن الخطأ لا يدوم، فمن 
كان في ١٣ فبراير (شباط) ٢٠٠٥ 
يتوقع أن يخرج النظام السوري 
من لبنان؟ كنا جميعا نقول إن 
إلــى محافظة  لبنان سيتحول 
ســــوريــــة، لــكــنــه نــتــيــجــة الــخــطــأ 
خـــــرج وكــــــان ثــمــنــه اســتــشــهــاد 
الرئيس رفيق الحريري رحمه 

الله».

«حزب الله»  شيخ شيعي معارض لـ
تعرض لتهديد شرق لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــــال شــــيــــخ شــــيــــعــــي مــــعــــارض 
الــلــه» إنــه تلقى تهديداً غير  «حــزب  لـــ
مــبــاشــر مـــن شــخــصــين ملتحيين في 
مــديــنــة بعلبك، حــين تــعــرض مرافقه 
لإطــــلاق نـــار فــي المــديــنــة الــواقــعــة في 
شــرق لبنان. وتعرض مرافق الشيخ 
الــجــوهــري فــي مدينة بعلبك  عــبــاس 
لإطلاق نار من قبل عنصرين ملتحيين 
ترجلا من سيارة من نوع مرسيدس 
وأطـــلـــقـــا الـــنـــار قــــرب رجــلــيــه وشــتــمــا 
الشيخ الجوهري ثم فرا باتجاه سوق 
بعلبك، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء 
«المركزية». وقال الجوهري في مؤتمر 
صحافي: «تعرضنا لمحاولة اعتداء 
عــلــى الــســيــارة الــتــي أتــنــقــل بــهــا عــادة 
وهـــي ذات زجـــاج داكـــن لا يــعــرف من 

بداخلها وأجبر السائق على الترجل 
من سيارتي وأطلق النار بالهواء»، 
لافتاً إلى أن العنصرين وجها تهديداً 
له. وأضاف الجوهري: «لقد وصلتنا 
منهم رسالة داعشية لا تقبل بالآخر، 
وهـــي تتهم كـــل، مــن يــتــرشــح ضدهم 
بـــأنـــه مــــن داعــــــش والــــنــــصــــرة، وهــــذا 

نتيجة خطابهم التحريضي».
وتــــابــــع: «مــــا حــصــل هـــو بــرســم 
الدولة والقضاء اللبناني الذي بدونه 
نصبح غابة وحــوش ومــن قــام بذلك 

يشوه مسيرة حزب الله».
في المقابل، تحدثت معطيات عن 
أن مرافق الجوهري أقدم منذ أيام على 
إطــلاق النار على شــاب من آل وهبي 
ولم يصبه فقامت أمس مجموعة من 
آل وهبي بإطلاق النار عليه، بحسب 

ما ذكرت وكالة الأنباء «المركزية».

انتخابات زحلة بين خمس لوائح وصراع على الصوت التفضيلي
بيروت: بولا أسطيح

تـــــــــغـــــــــزو صـــــــــــــــور المــــــرشــــــحــــــين 
للانتخابات النيابية عن دائرة زحلة 
المعروفة بدائرة البقاع الأولى طريق 
الــصــيــاد –  الــشــام الممتد مــن منطقة 
الحازمية وصولا للمدينة البقاعية، 
فـــتـــتـــخـــذ أشـــــكـــــالا وأحــــجــــامــــا شــتــى 
لــزيــادة  ومعظمها مرفقة بــشــعــارات 

حماسة الناخب.
ويـــتـــنـــافـــس فـــــي مـــديـــنـــة زحـــلـــة 
«عــاصــمــة الــكــثــلــكــة» حيث  المــلــقــبــة بـــ
يــــشــــكــــل الـــــنـــــاخـــــبـــــون الــــكــــاثــــولــــيــــك 
فــيــهــا الــــعــــدد الأكــــبــــر مــــن الــنــاخــبــين 
المسيحيين، (علما بأن النسبة الأكبر 
من أبناء القضاء من المسلمين السنة) 
٥ لوائح ما يجعل المعركة الانتخابية 
هـــنـــاك تــتــخــذ مــنــحــى شـــرســـا حــتــى 
الـــواحـــدة للحصول  الــلائــحــة  داخــــل 
عــلــى «الــــصــــوت الــتــفــضــيــلــي» الـــذي 
يــســاهــم بــفــوز المــرشــح عــلــى حساب 
أفراد لائحته. وهو ما يؤكده الخبير 
الانتخابي أنطوان مخيبر لافتا إلى 
أن «المنافسة فــي زحــلــة تختلف عن 
بــاقــي المــنــاطــق»، لافــتــا فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أنــــه «بــعــد  لــــ
الــلــوائــح والتحالفات  تــبــلــور مــعــالــم 
بــــــات المـــشـــهـــد الانــــتــــخــــابــــي أوضـــــح 
الـــ٧  وحــتــى تقاسم المقاعد النيابية 
المخصصة لدائرة البقاع الأولى شبه 
محسوم، ما يجعل المعركة الحقيقية 

تدور حول مقعدين أو ٣».
وقد نجح «التيار الوطني الحر» 
بالإبقاء على تحالفه مع «المستقبل» 
فــي هـــذه الـــدائـــرة بــعــدمــا تــداعــت كل 
التحالفات الانتخابية بين الطرفين 
في باقي الدوائر في البقاع، فشكلا 
إلى جانب عدد من المستقلين لائحة 
ضــمــت إلـــى الــقــيــادي الــعــونــي سليم 
عون والنائب عن «المستقبل» عاصم 
عــــــراجــــــي، رجــــــــال الأعــــــمــــــال مــيــشــال 

سكاف، ميشال ضاهر، أسعد نكد، 
نــــــزال دلــــــول والمـــرشـــحـــة عــــن المــقــعــد 
الأرمـــنـــي مــــاري جـــان بــيــلازكــجــيــان. 
وتحمل هــذه اللائحة شعار «زحلة 
للكل»، ويرجح مخيبر أن تكسب ما 

بين ٢ إلى ٣ من المقاعد النيابية.
قــــوى ٨ آذار  بــالمــقــابــل، شــكــلــت 
الــنــائــب نقولا  لائــحــة مقابلة ضــمــت 
فتوش ومرشحا عن الثنائي الشيعي 
إلى جانب مرشحين آخرين، حملت 
شــــعــــار «زحــــلــــة الـــخـــيـــار والـــــقـــــرار»، 

ويتوقع مخيبر أن تــفــوز بمقعدين 
نيابيين من أصل ٧. وتتركز المعركة 
بشكل رئيسي ما بين لائحة «زحلة 
قــضــيــتــنــا» الـــتـــي تــشــكــلــت بــتــحــالــف 
«الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» - «الــكــتــائــب 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة»، ولائـــــــحـــــــة «الــــكــــتــــلــــة 
الــشــعــبــيــة» الـــتـــي شــكــلــتــهــا رئــيــســة 
الكتلة ميريام سكاف. ويقول مخيبر 
فــي هـــذا الإطــــار: «تــحــالــف الــقــوات – 
الكتائب حسم حصول اللائحة على 
مقعد نــيــابــي عــلــى الأقــــل، وفـــي حــال 

لم تتمكن ميريام سكاف من تأمين 
الـــذي يخولها  الــحــاصــل الانتخابي 
الفوز بمقعد نيابي واحــد، فعندها 
يتحول هذا المقعد تلقائيا للتحالف 
السابق ذكره ما يعني كسبه مقعدين 

نيابيين».
وقــــد وُجـــهـــت انـــتـــقـــادات كــثــيــرة 
لحزب «الكتائب» في الآونة الأخيرة 
عـــلـــى خــلــفــيــة قــــــــراره الـــتـــحـــالـــف مــع 
«الــــــقــــــوات» فــــي زحــــلــــة، مــــا يــعــطــي، 
بحسب خبراء انتخابيين، أرجحية 

لفوز مرشح الأخير جورج عقيصي 
النائب ايلي  على مرشح «الكتائب» 
ماروني. لكن مصادر كتائبية أكدت 
«الشرق الأوســط» أن «المعركة غير  لـ
محسومة لصالح أي من المرشحين 
وأن مــا يحصل هــو تركيز الجهود 
والمساعي للحصول على حاصلين 
انتخابيين على الأقــل ما يتيح فوز 

عقيصي وماروني معا».
وخــص قانون الانتخاب دائــرة 
زحـــلـــة بـــــ٧ مــقــاعــد مـــوزعـــة مـــا بـــين ٢ 

كــاثــولــيــك ١ أرمــــن أرثـــوذكـــس ١ روم 
أرثوذكس ١ موارنة ١ شيعة ١ سنة، 
رغــم كــون عــدد الناخبين السنة في 
«الــبــقــاع الأولـــــى» ٤٨٨٦٧ نــاخــب من 
أصــل ١٥٨١٠٩ أي مــا نسبته ٢٨٫٣٢ 
في المائة، مقابل وجود ٣٢٢٩٥ ناخبا 
كاثوليكيا أي مــا نسبته ١٨٫٧٢ في 
إلــــى ٢٧٥٣٧ نــاخــبــا  المــــائــــة، إضـــافـــة 
نـــاخـــب مــــارونــــي،  شــيــعــيــا، ٢٧٠٠٠ 
١٦٤٧٠ أرثوذكسيا، ٨٦٠٤ أرمنيين، 

و٥٤٩١ سريانيا.

زحلة كما بدت خلال مهرجان انتخابي («الشرق الأوسط»)

التباعد بين «الاشتراكي» و«الوطني الحر» عنوان للمرحلة المقبلة

د رئيس الجمهورية
ّ
جنبلاط يصعّد ضد باسيل ويحي

بيروت: وجدي العريضي

يدور صراع سياسي خفي منذ 
الــحــزب التقدمي  فــتــرة طويلة بــين 
الاشـــتـــراكـــي الــــذي يــتــزعــمــه رئــيــس 
الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي الــنــائــب وليد 
جــنــبــلاط، والـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر 
الذي يرأسه وزير الخارجية جبران 
باسيل، خرج إلى العلن مع حماوة 
الانتخابات النيابية واقتراب موعد 
هذا الاستحقاق في ٦ مايو (أيــار) 

المقبل.
ويــظــهــر جــلــيــاً الآن أن الــزعــيــم 
الــجــنــبــلاطــي يــحــيــد الـــعـــمـــاد عــون 
عن تغريداته التي تحمل انتقادات 
لاذعـــــــة لـــلـــوزيـــر بـــاســـيـــل ولــلــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر، عــلــى خــلــفــيــة ملف 
بــــواخــــر الــــكــــهــــربــــاء، وصــــــــولاً إلـــى 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة في 
ظـــل الــتــنــافــس بــيــنــهــمــا، وتــحــديــداً 
فــي دائــــرة الــشــوف - عــالــيــه، حيث 
الــحــضــور الــجــنــبــلاطــي هـــو الأبـــرز 

في الدائرة المذكورة.
وفي هذا السياق، قالت مصادر 
سياسية مواكبة للمسار الراهن بين 
الفريقين، إن «القلوب مليانة» بين 
العونيين والاشتراكيين، خصوصاً 
الــتــي سبقت ولادة  أن الاتـــصـــالات 
اللوائح الانتخابية بين مقربين من 
النائب جنبلاط والوزير باسيل، لم 
تــؤدِ إلى أي توافق، رغم أن رئيس 
الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي كـــــان يــرغــب 
فــي حــصــول ائــتــلاف انــتــخــابــي من 
شــأنــه أن يخفف مــن حـــدة المعركة 
وتشنجاتها وقـــدم عــرضــاً للتيار 
الوطني الحر لم يوافق عليه، على 
قاعدة أنه «تيار سياسي أساسي، 
وهـــو مــن يــشــكــل الــلــوائــح ولا أحــد 

يفرض عليه هذا المقعد أو ذاك».
وقــالــت المــصــادر: «إضــافــة إلى 

ذلــــك، أدى تــفــاهــم الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر والـــوزيـــر طـــلال أرســـــلان إلــى 
ارتـــفـــاع حـــدة الــخــلافــات عــلــى خط 
المختارة مقر الزعامة الجنبلاطية 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، ومـــن هنا 
كــثــرت فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
التغريدات من قبل النائب جنبلاط 
التي تنتقد سياسة وزير الخارجية 

جبران باسيل وإملاءاته».
المــعــركــة الانتخابية فــي دائــرة 
الشوف - عاليه، مرشحة لأن تشهد 
مواجهة بين ٤ لوائح ولا سيما بين 

لائحة مصالحة الجبل التي يرأسها 
تــيــمــور جـــنـــبـــلاط، ولائـــحـــة تــفــاهــم 
الـــوزيـــر أرســـــلان والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر، ناهيك بلائحة الوزير السابق 
وئـــــــام وهـــــــاب وأخـــــــــرى لــلــمــجــتــمــع 
المـــــدنـــــي، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن المـــعـــركـــة 
الــصــوت التفضيلي  ســتــكــون عــلــى 

الذي يعتبر الصوت المرجح.
وبـــــمـــــعـــــزل عــــــن الاســــتــــحــــقــــاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، فــــــــإن اصــــطــــفــــافــــات 
ســــيــــاســــيــــة ســـتـــظـــهـــر فــــيــــمــــا بــعــد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، فـــــي ظــل 

لــلــقــوى والــتــيــارات السياسية  فـــرز 
مـــن خــــلال الــتــطــاحــن والمـــواجـــهـــات 
التي ستحصل فــي ٦ مايو المقبل، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي دائـــــــرة الــــشــــوف - 
عـــالـــيـــه، فــقــد بــــدأ الـــخـــلاف يستعر 
بين دارة خلدة حيث زعامة الوزير 
أرســــــــلان، والمــــخــــتــــارة مـــقـــر زعـــامـــة 

جنبلاط.
وفي الوقت نفسه، قال مرجع 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  ســيــاســي لــــ
الـــتـــبـــاعـــد والـــــخـــــلاف بـــــين الـــحـــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي والــــتــــيــــار 

الـــوطـــنـــي الـــحـــر قــــد يـــكـــون عـــنـــوان 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي إطــــــار ســعــي 
الــــوزيــــر بــاســيــل لـــفـــرض ســيــاســتــه 
ومشاريعه في الجبل، وذلك يعتبر 
إلــى معقل الزعيم  دخـــولاً مــبــاشــراً 
الجنبلاطي، ما ستكون له تداعيات 
وانعكاسات سلبية على عناوين 

كثيرة.
وفــي هــذا الإطـــار، يقول عضو 
الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي الــنــائــب نعمة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــنــا  طــعــمــة لــــ
«فـــي الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي ولائــحــة 

مصالحة الجبل لم ولن ندخل في 
أي مواجهات سياسية أو تصعيد 
لهجتنا الانتخابية تجاه أي طرف، 
ذلـــــك أن هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق يــتــســم 
بمنحى ديمقراطي والناس تختار 
من يمثلها»، مضيفاً: «في المحصلة 
نحن نحترم خياراتها وتوجهاتها 
وهــــذه الــلــعــبــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 

يتميز بها لبنان».
ولـــــفـــــت الـــــنـــــائـــــب طـــعـــمـــة إلــــى 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وخــــلال  الــــلــــقــــاء  أن 
الاتــــــصــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة مــــع هـــذا 
الــوصــول إلى  الــطــرف، وذاك بغية 
ائتلاف انتخابي «كــان يهدف وما 
زال إلـــــى تــحــقــيــق كــــل مــــا يــحــصــن 
الــجــبــل وتفعيل الإنــمــاء  مصالحة 
والــــتــــنــــمــــيــــة فــــــي الـــــجـــــبـــــل، وهــــــذه 
الأمـــــــــور قـــمـــنـــا بـــهـــا مـــنـــذ ســـنـــوات 
طويلة وليست وليدة الاستحقاق 
الانـــتـــخـــابـــي، وهـــــذا مـــا يـــدركـــه كل 
أهل الجبل»، متمنياً على الجميع 
أن «يــعــتــمــدوا الــخــطــاب الــعــقــلانــي 
الــهــادئ حفاظاً على وحــدة الجبل 
وأهله ولا سيما في هذه الظروف 
الحساسة التي نمر بها في لبنان 
والمــــنــــطــــقــــة، وفـــــــي خــــضــــم الأزمـــــــة 
الاقتصادية المستشرية وأن نتطلع 
إلــى أمــور وقضايا الــنــاس وكــل ما 

يجمع ولا يفرق».
وأضاف طعمة: «كل ما يسعى 
إليه النائب وليد جنبلاط وتيمور 
جــنــبــلاط يــتــمــحــور حــــول الــحــفــاظ 
على مصالحة الجبل وهذا التاريخ 
الــنــاصــع فـــي الــتــعــايــش والــتــلاقــي 
بـــين جــمــيــع مـــكـــونـــاتـــه، بــعــيــداً عن 
أي تــحــديــات ومـــواجـــهـــات، فنحن 
مـــنـــفـــتـــحـــون عــــلــــى جـــمـــيـــع الــــقــــوى 
والتيارات السياسية والانتخابات 
كما أسلفت هي خيار ديمقراطي، 

ويجب أن يبقى في هذا الإطار».

جنبلاط استقبل في دارته مساء أول من أمس القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري («الشرق الأوسط»)

وزيرة شؤون التنمية الإدارية 
تدعو لوقف الهدر والفساد

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــت وزيـــــــــرة الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
الــتــنــمــيــة الإداريــــــة عــنــايــة عـــز الــديــن، 
أمــــــس، إلـــــى «وقــــــف الــــهــــدر والـــفـــســـاد 
ومـــــزاريـــــبـــــهـــــمـــــا، وتـــــعـــــزيـــــز الــــرقــــابــــة 
وقــطــاعــات الإنــتــاج وتــأمــين الأســـواق 
اللازمة لتصريفها وتخفيض تكاليف 
الإنتاج». وقالت عز الدين في احتفال 
فــي جنوب لبنان: «نحن نعلم جيداً 
الــواقــع الاقــتــصــادي والاجتماعي  أن 
في البلاد حساس ودقــيــق، والعديد 
من المطلعين والخبراء يتحدثون عن 
واقـــــع غــيــر ســلــيــم لــلــمــالــيــة الــعــامــة». 
وشــــــددت عــلــى الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي: 

«يــدفــع ويُـــلـــزم كــل الــقــوى السياسية 
إلى اتخاذ قرارات جريئة. المطلوب ألا 
تبقى قــطــاعــات معفاة مــن الضرائب 

رغم أن أرباحها تتعاظم».
وتابعت أنه «لا يمكن أن نعبر من 
الأزمــة الخانقة إلا برؤية اقتصادية 
واضـــــــحـــــــة»، مـــــشـــــددة عــــلــــى وجـــــوب 
اقـــتـــصـــادنـــا تــدريــجــيــاً  يـــتـــحـــول  «أن 
مـــن اقــتــصــاد رعــــوي اســتــهــلاكــي إلــى 
اقتصاد إنتاجي». ورأت عز الدين أن 
«تــكــرار عملية الاســتــدانــة الخارجية 
الـــنـــقـــاط تــعــنــي  دون مـــعـــالـــجـــة هـــــذه 
تراكم جديد للدين العام، وهذا عبء 
 بعد جيل كما أنه يرهن 

ً
سينتقل جيلا

البلد للدول الراهنة».

النائب اللبناني سمير الجسر
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{البنتاغون}: زيادة 
قوة «داعش» في أفغانستان

واشنطن: محمد علي صالح

فــــــــــي تـــــــركـــــــيـــــــز مــــــــــن جـــــانـــــب 
البنتاغون على مواجهة انتشار 
مقاتلي «داعــش» في أفغانستان، 
وخوفاً من انتشارهم في باكستان 
المــــــجــــــاورة، ومــــــن جـــلـــب مــقــاتــلــين 
أجانب إلى تلك المنطقة، ومع ظهور 
«داعشيين» قدموا إلى تلك المنطقة 
من أوزبكستان، صعّد البنتاغون 
عملياته العسكرية ضد الداعشيين 
فــي أفغانستان. ولأول مــرة، نشر 
الــــبــــنــــتــــاغــــون فــــيــــديــــو مــــثــــيــــراً عــن 
معركة ليلية مع الداعشيين هناك، 
الــقــوات الخاصة  استعملت فيها 
نـــظـــارات وكـــامـــيـــرات لــيــلــيــة. وقـــال 
البنتاغون، في تعليق مع الفيديو، 
إنه «آخر وثيقة في سلسلة عمليات 
ناجحة ضد (داعش خراسان) هذا 
الـــشـــهـــر (الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي)»، وإن 
الــكــومــانــدوز استعملوا كاميرات 
ونـــظـــارات ليلية فــي غــــارة «قتلت 
قـــيـــاديـــاً فــــي (داعـــــــــش)، وإرهـــابـــيـــاً 
آخر»، وإن الغارة وقعت في إقليم 
جــوزجــان فــي شــمــال أفغانستان. 
وأضــــاف الــبــنــتــاغــون: «تــمــثــل هــذه 
الهزيمة التكتيكية لمقاتلي (داعش 
خــراســان) فــي جــوزجــان، الأخــيــرة 
فـــــي ســـلـــســـلـــة عـــمـــلـــيـــات مــكــافــحــة 

الإرهاب في أفغانستان».
أمـــس، قــالــت صحيفة «لــوس 
أنـــجـــلـــوس تـــايـــمـــز»، إن مــثــل هــذه 
الــغــارات التي استهدفت «داعــش» 
في شمال أفغانستان «تهدف إلى 
القضاء على قدرة (داعــش) لجلب 
مقاتلين أجانب. وهي سمة مميزة 
لـــنـــشـــاطـــات (داعــــــــش) فــــي الـــعـــراق 

وسوريا».
قـــبـــل هـــــذه الــــغــــارة الأخــــيــــرة، 
وخــــــــــلال الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، كــــان 
الــبــنــتــاغــون قـــد أعـــلـــن أن الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة والأفــغــانــيــة المــشــتــركــة 
مـــــقـــــاتـــــلـــــين داعــــشــــيــــين  قــــتــــلــــت ٤ 
فــــي شــمــال  فــــي مــنــطــقــة درزاب، 
أفغانستان. وأن طــائــرة أميركية 

اثــنــين من  مــن نــوع «درون» قتلت 
ــفــوا 

ِّ
ــل قـــــادة «داعـــــــش» كـــانـــوا قـــد كُ

بتجنيد مقاتلين أجانب في إقليم 
ساريبول. وأيضاً، اعتقال ختاب 
عــــكــــا، قــــائــــد قـــــــوات «داعـــــــــش» فــي 
جوزجان، في شمال أفغانستان. 
وخلافاً لتقارير صحافية سابقة 
بـــــأن كـــثـــيـــراً مــــن انــــفــــجــــارات كــابــل 
بـــأيـــدى مقاتلي  الــعــاصــمــة كــانــت 
قـــالـــت صحيفة  تــنــظــيــم طـــالـــبـــان، 
«لــوس أنجلوس تايمز»، اعتماداً 
عـــــلـــــى تـــــصـــــريـــــحـــــات مــــســــؤولــــين 
بـــأن بعض  أمــيــركــيــين،  عسكريين 
هــذه التفجيرات قــام بها مقاتلو 

«داعش».
فــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــال 
الــجــنــرال جــون نيكولسون، قائد 
القوات الأميركية في أفغانستان: 
«مقاتلو تنظيم داعش في العراق 
الــغــالــب باكستانيون من  هــم فــي 
قبيلة البشتون». وأضاف: «توجد 
شريحة أخرى من مقاتلي الحركة 

الإسلامية في أوزبكستان».
وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة «لــــــــوس 
أنــجــلــوس تــايــمــز» إن تــعــزيــز فــرق 
النخبة العسكرية الأفغانية، مثل 
قوات الأمن الخاصة، صار يشكل 
ركــيــزة أساسية فــي استراتيجية 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة لــهــزيــمــة كل 
مــــن «داعــــــــش» و«طـــــالـــــبـــــان»، وإن 
قــــوات حــلــف شــمــال الأطــلــســي في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، خــصــوصــاً الـــقـــوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، تــــــشــــــارك بــــصــــورة 
مــتــزايــدة. وحسب الصحيفة، في 
الــقــوات  قــامــت  بـــدايـــة عــــام ٢٠١٧، 
الخاصة الأميركية، بالتعاون مع 
الــقــوات الخاصة الأفغانية، بشن 
هـــجـــوم اســـتـــهـــدف قــــــوات تــنــظــيــم 
داعــــــش فــــي شـــمـــال أفـــغـــانـــســـتـــان. 
، اســتــعــادت السيطرة على 

ً
وفــعــلا

كثير من أراضــي «داعـــش» هناك. 
لــكــن «فــشــل الــهــجــوم فـــي تحقيق 
وعد الجنرال نيكولسون بإخراج 
كل الداعشيين من أفغانستان مع 

نهاية العام الماضي».

وفد باكستاني رفيع في كابل لتخفيف التوتر قبل زيارة عباسي
إسلام آباد: عمر فاروق
كابل: «الشرق الأوسط»

وسط توتر ملحوظ في علاقات 
البلدين على خلفية اتهامات متبادلة 
بــيــنــهــمــا لإيـــــواء جــمــاعــات مــتــشــددة 
تــســتــخــدم أراضـــيـــهـــا لــشــن هــجــمــات 
عــلــى الآخــــر وصــــل وفــــد بــاكــســتــانــي 
رفــــيــــع المــــســــتــــوى إلــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان 
لإجــراء محادثات حــول خطة العمل 
الأفــغــانــيــة - الــبــاكــســتــانــيــة لــلــســلام 
المـــرتـــقـــب وتـــنـــســـيـــق الـــجـــهـــود فــيــمــا 
يتعلق بعملية الحوار والمفاوضات 
بين الدولتين لحل خلافات متراكمة 

بين كابل وإســلام آباد والأهــم إقناع 
طالبان بالجلوس إلى طاولة الحوار 
وجها لوجه مع الحكومة الأفغانية 
لإنـــهـــاء الـــحـــرب الـــجـــاريـــة مــنــذ أكــثــر 
مـــــن خـــمـــســـة عـــشـــر عـــــامـــــا». وقـــالـــت 
الــخــارجــيــة الأفــغــانــيــة بـــأن مسؤولة 
الــلــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة فـــي الــخــارجــيــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة تــهــمــيــنــا جـــانـــجـــوا، 
تـــتـــرأس الـــوفـــد الــبــاكــســتــانــي الـــذي 
يضم مسؤولين مدنيين وعسكريين 
رفيعي المــســتــوى، مــن بينهم المدير 
العام للعمليات العسكرية، الميجور 

جنرال شمشاد ميرزا.
وعرضت باكستان في السابق 

الــوســاطــة بـــين الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
وجماعة طالبان الأفغانية.

وكــــــــــــان وفــــــــــد طــــــالــــــبــــــان الـــــــذي 
ضـــم ثـــلاثـــة أعـــضـــاء قـــد عــقــد جلسة 
مــبــاحــثــات مــع مــســؤولــين أفــغــان في 
إســــلام آبــــاد فــي الأســـبـــوع الأول من 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي. 
وأبـــــلـــــغـــــت بــــاكــــســــتــــان المــــســــؤولــــين 
الأفـــغـــان ودبــلــومــاســيــين أمــيــركــيــين 
المــبــاحــثــات. وأشـــارت وزارة  بنتائج 
الخارجية الباكستانية الأحد إلى أنه 
الـــوزراء  مــن المتوقع أن يقوم رئيس 
شهيد خــاقــات عــبــاســي بــزيــارة إلــى 
كابل في ٦ أبريل (نيسان) الجاري. 

وفي ١٧ – ١٨ مــارس (آذار) الماضي، 
الــــتــــقــــي مـــســـتـــشـــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــجــــنــــرال المـــتـــقـــاعـــد 
ناصر جانجوا بالرئيس الأفغاني 
أشــــرف غــنــي وبــالــرئــيــس التنفيذي 
لــلــحــكــومــة الأفــغــانــيــة الــدكــتــور عبد 
الله عبد الله، في لقاءين منفصلين 
خــلال رحلته إلــى كــابــل. ومــن المقرر 
أن يقوم رئيس الــوزراء الباكستاني 
شاهد خاقان عباسي بزيارة رسمية 
إلـــى الــعــاصــمــة الأفــغــانــيــة كــابــل في 
الـــســـادس مـــن أبـــريـــل الـــجـــاري وذلـــك 
بدعوة من الرئيس الأفغاني أشرف 
غني الذي وجه زيارة له لبحث ملف 

المـــفـــاوضـــات بـــين الـــدولـــتـــين لإحـــلال 
الـــســـلام فـــي أفــغــانــســتــان والمــنــطــقــة، 
وقــد أكــد الرئيس غني فــي أكــثــر من 
مناسبة سياسية وشعبية بأن بلاده 
في حرب غير معلنة مع باكستان في 
إشارة منه إلى حرب جماعة طالبان 
المتشددة التي تقاتل القوات الأفغانية 
والــدولــيــة مــنــذ الإطـــاحـــة بــهــا نهاية 
عام ٢٠٠١ ويعتقد الجانب الأفغاني 
الــوحــدة الوطنية  المتمثل بحكومة 
بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس غــنــي بــــأن حــركــة 
طــالــبــان والــجــمــاعــات المنبثقة عنها 
المــالــي واللوجيستي  الــدعــم  تتلقى 
من المؤسسة العسكرية الباكستانية 

ولــولا هــذا الــدعــم لمــا كانت الجماعة 
قـــــــــادرة عـــلـــى الــــصــــمــــود ومـــواصـــلـــة 
الــحــرب لهذه المـــدة. مــن هــذا الجانب 
تلمح الحكومة الأفغانية فــي كابل 
بأن إجراء المحادثات مع إسلام آباد 
وبشكل مباشر ودون التأخير يساعد 
في تخفيف التوتر بين البلدين حيث 
من شأنه إرغام طالبان بقبول الحوار 
مـــن خــــلال الــضــغــط عــلــيــهــا مـــن قبل 

باكستان.
وبــالــنــســبــة لــكــابــل الــتــي تعاني 
تبعات الحرب والتفجيرات المتنقلة 
فــي المـــدن وســقــوط مــئــات الضحايا 
تــــــوجــــــد مـــــفـــــتـــــاح الــــــحــــــل والــــــســــــلام 

لمـــعـــضـــلاتـــهـــا فـــــي بــــاكــــســــتــــان الـــتـــي 
تعتبرها كــابــل حديقة خلفية لها، 
وبــالــتــالــي فـــإن حــل المــلــفــات العالقة 
بين كابل وإســلام آبــاد, ومــا أكثرها 
تساعد في حل أطول حرب تشهدها 
أفغانستان والمنطقة تــقــول كــابــل». 
«الشرق الأوســط» في كابل توجهت 
إلــــــى المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي والــخــبــيــر 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة نعمة الله  فــي 
هـــمـــدرد, حــــول أهــمــيــة زيـــــارة الــوفــد 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي والـــــــزيـــــــارة المـــرتـــقـــبـــة 
الـــوزراء خاقان عباسي إلى  لرئيس 
فــقــال: المنطقة تشهد تطورات  كابل 
ســـيـــاســـيـــة وأمــــنــــيــــة لافــــتــــة وهـــنـــاك 

ضــغــوط مــتــزايــدة تــمــارســهــا الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة عــلــى باكستان 
بترك سياسة دعم الحركات المتشددة 
وعلى رأسها طالبان وشبكة حقاني, 
آبـــاد لا يمكن الاستمرار  فــإن إســـلام 
فــــي الـــنـــهـــج الـــســـابـــق مــــن اســتــعــمــال 
الـــجـــمـــاعـــات المــــتــــشــــددة فــــي تــنــفــيــذ 
ســيــاســات إقليمية فــي أفغانستان 
والــــهــــنــــد لــــهــــذا الــــســــبــــب أعــــتــــقــــد أن 
الــزيــارة تحظى بأهمية بالغة لكلا 
الطرفين وإذا كانت هناك مفاوضات 
ومــحــادثــات جدية بــين الطرفين فإن 
النتائج ستكون في صالح المنطقة 

حسب (همدر)».

انتهاء التحقيقات قبل نهاية العام... وعائلات الضحايا تطالب بالحق المدني

١٠ أشخاص مشتبه بهم في هجمات بروكسل
بروكسل: عبد الله مصطفى

وصــلــت التحقيقات فــي ملف 
هجمات بروكسل، التي وقعت قبل 
عامين إلى المراحل الأخيرة، وسيتم 
الإعلان عن اكتمال التحقيقات قبل 
نهاية العام الحالي، وبالتالي من 
المتوقع أن تتم إحالة المتهمين في 
هذا الملف إلى المحكمة الجنائية في 
بروكسل خلال العام المقبل ٢٠١٩، 
إذا لم تطرأ أي مستجدات قد تؤدي 

إلى إطالة فترة التحقيقات.
وقــال المدعي العام البلجيكي 
لــــيــــو، إن قـــاضـــي  فـــــــان  فـــــريـــــدريـــــك 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، يـــريـــد 
الانتهاء قبل أواخــر العام الحالي، 
من التحقيقات في ملف التفجيرات، 
التي أسفرت عن مقتل ٣٢ شخصاً 
أكـــثـــر مــــن ٢٥٠ آخـــريـــن.  وإصـــــابـــــة 
وأضـــــــــــاف المـــــــســـــــؤول الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لمـــحـــطـــة الــتــلــفــزة 

البلجيكية «فــي تــي إم» بمناسبة 
الــثــانــيــة للتفجيرات التي  الــذكــرى 
وقعت أواخر مارس (آذار) من عام 
التحقيقات  إن  الـــقـــول  «إن   :٢٠١٦
سوف تنتهي أواخــر العام الحالي 
ليس كلاماً نهائياً وليس مضموناً 
بشكل مطلق، لأنــه يمكن أن تطرأ 
تــــــطــــــورات، ولــــكــــن إذا ســـــارت  أي 
الأمــــــــور بـــشـــكـــل طــبــيــعــي ســتــكــون 
جــلــســات المــحــاكــمــة فـــي هــــذا المــلــف 
خلال العام المقبل، وستكون هناك 
هيئة محلفين شعبية تتكون من 
١٢ شخصاً للتدارس حول مصير 

الإرهابيين».
ومن المتوقع أن تكون المحاكمة 
هي الأكبر في تاريخ بلجيكا، في ظل 
توقعات أن يكون هناك ألف شخص 
مـــن بـــين المــطــالــبــين بــالــحــق المــدنــي 
خــــلال المـــحـــاكـــمـــة، وقـــــال فــــان لــيــو: 
«ستكون محاكمة مميزة للغاية، 
حيث سيكون هناك لأول مرة ملف 

قضائي فيه هــذا العدد الكبير من 
الضحايا والمتضررين، ما سيخلق 
مشكلات عملية، ومنها على سبيل 
المثال عملية تأمين المحاكمات لأنها 
». وأشـــار إلى 

ً
لــن تــكــون أمـــراً ســهــلا

أن العامل الأمني كان في أولويات 
العمل في جلسات محاكمة صلاح 
عبد السلام وسفيان العياري التي 
انطلقت في فبراير (شباط) الماضي 
في ملف إطلاق النار على عناصر 
الــشــرطــة الـــــذي وقــــع فـــي منتصف 
أيـــــــام مــن  قـــبـــل  مـــــــارس ٢٠١٦، أي 
التفجيرات، ولهذا السبب نرى أن 
قصر العدالة، الذي شهد محاكمة 
عبد السلام وعياري سيكون مكاناً 
صـــغـــيـــراً، لاســـتـــضـــافـــة مــحــاكــمــات 
تفجيرات بروكسل، ولــهــذا تجري 
حــالــيــاً اتــــصــــالات ومـــــشـــــاورات مع 
جهات مختلفة للبحث عن الحلول 
لــــهــــذا الأمــــــــر، عـــلـــى أن تــــكــــون تــلــك 
الحلول متوفرة قبل بــدء جلسات 

النظر في هذا الملف.
وحــــــــــول عــــــــدد المــــتــــهــــمــــين فــي 
هــــذه الــقــضــيــة، قــــال المـــدعـــي الــعــام 
البلجيكي، إن هناك ١٠ أشخاص 
حتى الآن مشتبه في تورطهم في 
هذا الملف، ولكن لا يعني هذا أنهم 
للمحكمة  جميعاً ستتم إحالتهم 
الجنائية العليا، ولكن المؤكد حتى 
الآن أن يمثل أمــام المحكمة كــل من 
مــحــمــد عــبــريــنــي وأســــامــــة كـــريـــم، 
بــــين الأشـــخـــاص  كـــــان مــــن  والأول 
الــثــلاثــة الــذيــن تــوجــهــوا إلــى مطار 
الــهــجــوم، ولكنه  بــروكــســل لتنفيذ 
تـــــراجـــــع فـــــي آخــــــر لـــحـــظـــة، بــيــنــمــا 
فــجــر الآخـــــــران نــفــســيــهــمــا، وجـــرى 
اعـــتـــقـــال عــبــريــنــي بـــعـــد أســبــوعــين 
مـــن الــهــجــمــات فـــي بـــروكـــســـل. أمــا 
كريم فقد أظهرت كاميرات الفيديو 
وجـــــــوده مــــع مــنــفــذ الـــهـــجـــوم عــلــى 
مــحــطــة الــــقــــطــــارات الـــداخـــلـــيـــة فــي 
مــالــبــيــك، ويــدعــى خــالــد الــبــكــراوي 

وتبادل معه حديثاً قصيراً قبل أن 
يغادر المكان، وبعدها بوقت قصير 
وقــع الانفجار، وفــي الوقت نفسه، 
هناك شخص آخر يدعى فيصل بن 
شيفو جــرى اعتقاله أكثر من مرة 
للاشتباه فــي علاقته بالهجمات، 
ومن المتوقع أن يصدر أمر بإحالته 

إلى المحكمة في هذا الملف.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــصــــلاح عــبــد 
السلام الذي اعتقل قبل أيام قليلة 
مـــــن الــــتــــفــــجــــيــــرات، ومـــــــن المــــرجــــح 
أن يـــكـــون كـــــان لـــديـــه عـــلـــم بــمــوعــد 
الهجمات، هذا إلى جانب أنه كان 
أحد أفراد الخلية التي شاركت في 
التخطيط للتفجيرات، فإن مسألة 
إحالته إلى المحاكمة في هذا الملف 
لــم تتضح بــعــد، وســيــتــوقــف الأمــر 
على مسار التحقيقات خلال الفترة 
المقبلة وبعدها سيتم الإعــلان عن 
إمكان إحالته إلى القضاء في هذا 

رجال شرطة قرب مقر محكمة بروكسل («الشرق الأوسط»)الملف.

أجروا عمليات استطلاع ومعاينة للأهداف

الأردن: محاكمة ٣٢ {داعشياً} خططوا لمهاجمة مواقع عسكرية
عمان: محمد الدعمة

نفى أعضاء خليتين داعشيتين 
مكونتين من ٣٢ متهما والمعروفتين 
باسم «١٧ و١٥»، وجمعهم من سكان 
مــديــنــتــي الــــزرقــــاء والــرصــيــفــة أمــس 
(الاثــنــين)، التهم الموجهة إليهم من 
قبل محكمة أمن الدولة الأردنية التي 
شــرعــت أمـــس بمحاكمتهم، وقــالــوا 

إنهم غير مذنبين.
وخولت المحكمة بعض المتهمين 
لتوكيل محامين للدفاع عنهم فيما 
قــدم محامون وكــالاتــهــم للدفاع عن 
آخرين، وطلبت المحكمة من المدعي 

العام تقديم شهود النيابة لديه.
وكـــــــان الـــنـــائـــب الــــعــــام لمــحــكــمــة 
أمـــن الـــدولـــة الــعــمــيــد الــقــاضــي حــازم 
المجالي، قد صــادق على قــرار اتهام 
الــخــلــيــة الإرهــابــيــة «١٧» والمنتمية 
لــتــنــظــيــم داعــــــش الـــتـــي خــطــطــت فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
لتنفيذ أعــمــال إرهــابــيــة تــهــدف إلــى 
زعـــزعـــة الأمــــن الــوطــنــي واســتــهــداف 
مــــراكــــز أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة ومــــراكــــز 
تــجــاريــة ومــحــطــات إعــلامــيــة ورجــال 
ديــن معتدلين وإعــادة ملف القضية 
إلــى مــدعــي عــام محكمة أمــن الــدولــة 
لإصدار لائحة الاتهام. وأسند مدعي 
عــــام مــحــكــمــة أمــــن الــــدولــــة الــقــاضــي 
العقيد فواز العتوم لأعضاء الخلية 
الإرهابية تهم المؤامرة بقصد القيام 
بــأعــمــال إرهــابــيــة والــتــرويــج لأفــكــار 
جــمــاعــة مــتــطــرفــة، والــتــدخــل للقيام 

بأعمال إرهابية.
وكانت دائــرة المخابرات العامة 
أعــــلــــنــــت عـــــن إحــــبــــاطــــهــــا لــلــمــخــطــط 
الإرهــــــابــــــي بـــعـــد عـــمـــلـــيـــات مــتــابــعــة 
استخبارية مبكرة أسفرت عن اعتقال 
١٧ عنصرا متورطا بهذه العمليات 
وضــبــط الأســلــحــة والمــــواد الــتــي كــان 
مــن المــقــرر اســتــخــدامــهــا لتنفيذ هــذا 

المخطط الإجرامي.
وكشفت التحقيقات مع عناصر 
الخلية أن «هذه الخلية أعدت خططا 
متكاملة لتنفيذ عملياتها، وقامت 

بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة 
آلية لتنفيذ  لتلك الأهــــداف، ووضــع 
تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــات، ومـــــن أهـــــم أهـــــداف 
الــخــلــيــة (مــــراكــــز أمــنــيــة وعــســكــريــة، 
مــراكــز تــجــاريــة، مــحــطــات إعــلامــيــة، 
رجــــــال ديـــــن مـــعـــتـــدلـــون). وخــطــطــت 
عناصر الخلية لتأمين الدعم المالي 
لتنفيذ مخططاتهم لشراء الأسلحة 
الــرشــاشــة مــن خــلال تنفيذ عمليات 
ســـطـــو عـــلـــى عــــــدد مـــــن الــــبــــنــــوك فــي 
مدينتي الرصيفة والــزرقــاء وسرقة 
عـــــدد مــــن المــــركــــبــــات بــــهــــدف بــيــعــهــا 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــتـــمـــويـــل والـــدعـــم 
المـــــالـــــي لـــتـــنـــفـــيـــذ المــــخــــطــــطــــات، كــمــا 
الــخــلــيــة لتصنيع  خــطــطــت عــنــاصــر 
مــتــفــجــرات بــاســتــخــدام مــــواد أولــيــة 
مـــتـــوفـــرة بــــــالأســــــواق». أمـــــا الــخــلــيــة 
الثانية وعــدد أفــرادهــا «١٥» فقد تم 
الــقــبــض عــلــى أفـــرادهـــا تــبــاعــا خــلال 
الــفــتــرة مـــن ٢٤ - ٢٧ نــوفــمــبــر الــعــام 

الماضي. وأسند مدعي عــام محكمة 
أمــــن الـــدولـــة الــعــقــيــد الــقــاضــي فـــواز 
الــــ١٥. سبع تهم  الــعــتــوم، للمتهمين 
هي: «المؤامرة بقصد القيام بأعمال 
إرهــــابــــيــــة، حــــيــــازة أســـلـــحـــة بــقــصــد 
استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، 
حـــــيـــــازة أســــلــــحــــة وذخــــــائــــــر بــقــصــد 
استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، 
حــيــازة أســلــحــة بقصد استخدامها 
عــلــى وجــــه غــيــر مـــشـــروع، الــتــرويــج 
لأفكار جماعة إرهابية، بيع أسلحة 
بــقــصــد اســتــعــمــالــهــا عــلــى وجـــه غير 
مشروع وعدم الإبلاغ عن معلومات 

ذات صلة بنشاط إرهابي».
وبــــيــــنــــت لائـــــحـــــة الاتـــــــهـــــــام، أن 
المتهمين اتفقوا على تنفيذ عمليات 
عــــســــكــــريــــة تــــســــتــــهــــدف الــــعــــامــــلــــين 
بمكتب مخابرات الرصيفة، انتقاما 
مــــن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وخــصــوصــا 
العاملين في المخابرات لكونه سبق 

وأن تم اعتقال أحد المتهمين في فترة 
سابقة. واتفق المتهمون على أن تتم 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــاســتــخــدام 
الأســـــلـــــحـــــة المـــــتـــــوفـــــرة لــــــــدى المـــتـــهـــم 
الـــذي تعهد ببيع سياراته  الــثــانــي، 
لــتــمــويــل الــعــمــلــيــة، بــشــراء الأســلــحــة 
وتــدريــب باقي المتهمين على كيفية 

استخدامها.
وتــضــيــف الـــلائـــحـــة تـــم تــحــديــد 
أهــــــــــــداف الــــعــــمــــلــــيــــة وهــــــــي (مـــكـــتـــب 
مــــــخــــــابــــــرات الـــــرصـــــيـــــفـــــة، مــــديــــريــــة 
شرطة الرصيفة، مركز أمــن ياجوز 
التابع للأمن  والــدوريــات الخارجية 
الـــــــعـــــــام). ولــــضــــمــــان حــــســــن تــنــفــيــذ 
الـــعـــمـــلـــيـــة اســــتــــعــــد أحـــــــد المـــتـــهـــمـــين 
لتدريب بــاقــي عناصر الخلية على 
اســتــخــدام الـــســـلاح، كــمــا تــم الاتــفــاق 
عـــلـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة مــســلــحــة عــلــى 
إحـــــــدى «الـــــخـــــمـــــارات» بـــالـــرصـــيـــفـــة. 
وأشــــــــارت الـــلائـــحـــة أنـــــه بـــعـــد شــــراء 

السلاح حدد عناصر الخلية أواخر 
العام ٢٠١٧ موعدا لتنفيذ العمليات 
العسكرية على الساحة الأردنية، من 
المتهم الأول وحتى المتهم الثامن، لكن 
جرى القبض عليهم قبل أن يتمكنوا 
مــــن تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــم الإجـــــرامـــــي، 
وتم ضبط الأسلحة والذخائر التي 
كانت بحوزتهم، وبفحص الأسلحة 
والذخائر من قبل الخبير تبين أنها 
صالحة للاستخدام وتشكل خطرا 

على الممتلكات والأرواح.
يـــذكـــر أن تــنــظــيــم داعـــــش ظهر 
مــــارس  مــــن  الأول  فــــي  الأردن  فــــي 
(آذار) ٢٠١٦ مــن خــلال خلية تابعة 
قـــوات الأمــن  للتنظيم، حــيــث شــنــت 
حــيــنــهــا هـــجـــومـــاً اســـتـــبـــاقـــيـــاً عــلــى 
مـــعـــقـــل الـــخـــلـــيـــة فـــــي مــــديــــنــــة إربـــــد 
الــذي  شــمــال المملكة، وهــو الهجوم 
إلـــى اشــتــبــاك مسلح استمر  تــحــول 
ليلة كاملة، وانتهى بالقضاء على 

عناصر الخلية السبعة، ومقتل أحد 
أفـــراد الــقــوة الأردنــيــة. وكــان تنظيم 
داعـــش أعــلــن تبنيه تفجير ســيــارة 
مــلــغــمــة فـــي أواخـــــر حـــزيـــران ٢٠١٦، 
داخـــــل مـــركـــز حــــــدودي أردنــــــي على 
الحدود السورية بالقرب من مخيم 
الــركــبــان أســفــر عـــن مــقــتــل ٧ جــنــود 
أردنـــيـــين وإصـــابـــة ١٤ آخـــريـــن، كما 
تبنى التنظيم عملية الكرك بالأردن، 
في أواخر كانون الأول ٢٠١٦، والتي 
أســفــرت عــن قتل العناصر الأربــعــة 
المـــهـــاجـــمـــة، إضـــافـــة إلــــى ١٠ قــتــلــى، 
بـــيـــنـــهـــم ٧ مـــــن الأمــــــــن ومــــواطــــنــــان 
إضــافــة إلـــى مــقــتــل ســائــحــة كــنــديــة، 
كــمــا أصـــيـــب ٣٤ آخــــــرون مـــن رجـــال 
الأمــن والمواطنين. وغلظت محكمة 
أمن الدولة الأحكام الصادرة بحق 
عناصر تنظيم داعش حيث تتراوح 
العقوبات من السجن من ٣ سنوات 

إلى ١٥ سنة حسب فعل كل متهم.

هيئة محكمة أمن الدولة خلال المحاكمة («الشرق الأوسط») 

مصر: البرلمان يقر إنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــنــواب المصري  وافـــق مجلس 
(الــــــبــــــرلمــــــان) فـــــي جـــلـــســـتـــه الـــعـــامـــة 
أمـــــس، عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون مُــقــدم 
مـــــن الـــحـــكـــومـــة بــتــشــكــيــل المــجــلــس 
الأعلى لمواجهة الإرهــاب والتطرف، 
والــــذي يــضــم فــي رئــاســتــه الــرئــيــس 
المـــــصـــــري، وعـــضـــويـــة ١٨ مـــســـؤولاً 
من بينهم، رئيس الــوزراء، ورئيس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، وشـــيـــخ الأزهــــــر، 
وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة 
المرقسية، ووزيرا الدفاع والداخلية.
وأحـــــالـــــت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
مــــشــــروع قــــانــــون المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 

لمـــواجـــهـــة الإرهــــــــاب والـــتـــطـــرف إلـــى 
الــنــواب (الأربـــعـــاء) الماضي  مجلس 
لـــلـــمـــوافـــقـــة عـــلـــيـــه. وكـــــــان الـــرئـــيـــس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي قد 
أصــــدر فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
قراراً بإنشاء المجلس، وذلك لوضع 
ســـيـــاســـات تــــهــــدف إلــــــى «مـــواجـــهـــة 

التطرف».
ويــــــهــــــدف مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
الــجــديــد، حسب مــا جــاء فــي مذكرة 
القانون التي تم عرضها في البرلمان 
أمس، إلى أن «تلتزم الدولة بمواجهة 
الإرهــــــــــاب بـــكـــل صـــــــوره وأشــــكــــالــــه، 
وتــــعــــقــــب مــــــصــــــادر تــــمــــويــــلــــه وفــــق 
بــرنــامــج زمــنــي مـــحـــدد، مـــع حماية 

الحقوق والحريات بحشد الطاقات 
المـــؤســـســـيـــة المــجــتــمــعــيــة لــلــحــد مــن 
مسببات الإرهاب ومواجهته وإزالة 

آثاره».
وقــــالــــت مــــصــــادر بـــرلمـــانـــيـــة إن 
«عــــــــددا مــــن الـــــنـــــواب طـــالـــبـــوا أمـــس 
بـــضـــرورة أن يــضــم المــجــلــس خــبــراء 
مدنيين للمساهمة بتقديم رؤاهم». 
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن «المــجــلــس 
سوف يهدف أيضا إلى معالجة آثار 
الــقــدرات لمواجهة  الإرهـــاب، وتعزيز 
الإرهــــاب، باعتباره تهديدا للوطن 
والمــــواطــــنــــين مــــع حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق 

والحريات».
وأكد اللواء كمال عامر، رئيس 

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس 
الــنــواب، أن «قــانــون المجلس الأعلى 
لــــلإرهــــاب يـــواجـــه الــتــحــديــات الــتــي 
تـــواجـــه الــــدولــــة فـــي مــعــركــتــهــا ضد 
الإرهــاب... والقانون يطور كل آفاق 
الــدولــة لمواجهة  العمل المطلوب من 
الإرهــاب بما يحمى الــدولــة، ويلبي 

رغبة المجتمع».
وأشـــارت مــذكــرة الــقــانــون التي 
تـــــم عـــرضـــهـــا فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
أمس، إلى أن «مشروع القانون جاء 
نتيجة ما يشهده الواقع في الآونة 
الأخـــيـــرة مـــن مـــوجـــة مـــن الــعــمــلــيــات 
الإرهــابــيــة، وبخاصة بعد دعــم تلك 
الـــجـــمـــاعـــات (الــــضــــالــــة) مــــن بــعــض 

الدول الكارهة لمصر، وبهدف حماية 
أرواح المواطنين ومؤسسات الدولة 
ومــرافــقــهــا، مـــن خــــلال إنـــشـــاء كــيــان 
قانوني يعمل على توحيد الجهود 
وزيــــادة الاخــتــصــاص للقضاء على 
تـــلـــك الــــظــــاهــــرة، وتـــجـــفـــيـــف مــنــابــع 
الإرهــــــــــــاب، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــــدور 
الــذي يهدف إلى تجفيف  التنويري 
المنابع الفكرية المتطرفة لــلإرهــاب، 
وكـــشـــف ضــــــلالات مــــن نــــشــــروا ذلـــك 
الــــفــــكــــر، وتــــوحــــيــــد المـــجـــتـــمـــع نــحــو 
تحقيق الأمـــن والأمـــان للمواطنين، 
والـــــــــذي يـــنـــعـــكـــس أثـــــــره الإيـــجـــابـــي 
عــلــى دفــــع مـــعـــدل الــنــمــو والــتــنــمــيــة 

الاقتصادية».

وتــقــاتــل مــصــر تــنــظــيــم «ولايــــة 
المـــوالـــي لتنظيم  المــتــشــدد  ســيــنــاء» 
داعــــش الإرهــــابــــي فـــي شــبــه جــزيــرة 
ســيــنــاء مــنــذ عـــزل الــرئــيــس الأســبــق 
مـــحـــمـــد مــــرســــي عـــــن الـــســـلـــطـــة عـــام 
٢٠١٣... كما تواجه عناصر وحركات 
مسلحة تابعة لجماعة «الإخـــوان» 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــرهـــا مــــصــــر تــنــظــيــمــا 
إرهــــابــــيــــا، أبــــرزهــــا حـــركـــة «حـــســـم» 
التي كثفت من عنفها خلال الأشهر 
الماضية ضد المدنيين والشرطة، إلا 
أن الشرطة المصرية وجهت للحركة 
ضــربــات قــويــة اســتــهــدفــت كــوادرهــا 

الفترة الماضية.
قــبــل أســبــوع،  الــســيــســي،  وزار 

إحـــــدى الـــقـــواعـــد الـــجـــويـــة بــســيــنــاء، 
والـــتـــقـــى قـــــوات الــجــيــش والــشــرطــة 
المـــشـــاركـــين فـــي «الــعــمــلــيــة الــشــامــلــة 
سيناء ٢٠١٨»، وشدد على ضرورة 
استخدام كل القوة ضد كل من تسول 
لــه نــفــســه أن يــرفــع الــســلاح ضــد أي 
مــصــري. وانطلقت عملية عسكرية 
واسعة منذ ٩ فبراير (شباط) الماضي 
فــــي ســـيـــنـــاء، بـــمـــشـــاركـــة تــشــكــيــلات 
متنوعة من قوات الجيش والشرطة 
ضــد «الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة». وكــان 
الــســيــســي كــلــف فـــي نــهــايــة نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي الجيش 
«اســتــخــدام كــل الــقــوة»  والــشــرطــة بـــ
لاقتلاع الإرهاب من جذوره. وينص 

الــقــانــون فــي اختصاصات  مــشــروع 
المــجــلــس أيـــضـــا، عــلــى وضــــع إقــــرار 
استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة 
الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا 
كــل خــمــس ســنــوات، والتنسيق مع 
المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية 
والإعلامية لتمكين الخطاب الديني 

الوسطي المعتدل.
كـــمـــا يـــخـــتـــص المـــجـــلـــس وفـــقـــا 
لــلــمــادة الـــرابـــعـــة مــنــه، بــوضــع آلــيــة 
لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب 
اتخاذها ضد المنظمات والحركات 
والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، 
والــقــنــوات الإعــلامــيــة المــعــاديــة التي 

تبث من خارج البلاد. 
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غموض يلف مصير سيف الإسلام القذافي بعد سنة من إعلان الإفراج عنه
طرابلس: «الشرق الأوسط»

كــــتــــبــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، فـــي تــقــريــر أمـــس من 
الزنتان، أن مصير سيف الإسلام 
الـــقـــذافـــي، نــجــل الـــزعـــيـــم الــلــيــبــي 
الــســابــق معمر الــقــذافــي ووريــثــه 
الــســيــاســي، لا يـــزال غــامــضــاً بعد 
نـــحـــو عـــــام مــــن إعــــــلان مــجــمــوعــة 

مسلحة ليبية الإفراج عنه.
ولــــم يــتــم حــتــى الآن تــأكــيــد 
أنــــبــــاء عــــن إفـــــــراج «كــتــيــبــة أبـــو 
بـــكـــر الــــصــــديــــق»، وهـــــي إحــــدى 
المجموعات المسلحة التي كانت 
تسيطر على مدينة الزنتان (١٧٠ 
كلم جنوب غربي طرابلس)، عن 
ســيــف الإســــــلام الـــقـــذافـــي، وهــو 
مــــا أطـــلـــق الـــعـــنـــان لـــلإشـــاعـــات، 
بحسب الــوكــالــة الــتــي قــالــت إنه 
فيما يؤكد البعض أن سيف لا 
يــزال في الزنتان، يقول آخــرون 
إنــــه تـــوفـــي. وأضـــافـــت أن الأمـــر 
الوحيد المؤكد هو أنه لم يشاهد 
أو يصدر عنه أي تصريح منذ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٤ حــين 
ظــهــر فـــي اتـــصـــال عــبــر الــفــيــديــو 
من الزنتان خلال محاكمته أمام 

محكمة في طرابلس.
واليوم يعود سيف الإســلام 
ــــــواجــــــهــــــة بـــــعـــــد تـــوجـــيـــه  إلـــــــــى ال
الاتهامات إلى الرئيس الفرنسي 
الأســـبـــق نــيــكــولا ســــاركــــوزي في 
إطــــــار الــتــحــقــيــق حـــــول شــبــهــات 
بتمويل ليبي لحملته الانتخابية 
فــي ٢٠٠٧. وفــي مقابلة مــع قناة 
«يورونيوز» في ٢٠١١. قال سيف 
الإسلام إن على ساركوزي «إعادة 
الأمــــــوال الــتــي أخـــذهـــا مـــن ليبيا 

لتمويل حملته الانتخابية».
وكـــــانـــــت كـــتـــيـــبـــة «أبــــــــو بــكــر 
الصديق» اعتقلت سيف الإسلام 
في الزنتان في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١١. ودخــلــت المحكمة 
الجنائية الدولية في نزاع قضائي 
الــســلــطــات الليبية لتسليمه  مــع 
إلــــى لاهـــــاي بــعــد صـــــدور مــذكــرة 
فـــي ٢٠١١ بتهمة  تــوقــيــف بــحــقــه 

ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفــــي يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠١٥ 
حكمت عليه محكمة في طرابلس 

بالإعدام غيابياً.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن 
دبلوماسيين ومصادر ليبية عدة 
أن سيف الإسلام لم يغادر الزنتان 

لكن الــســؤال: هــل هــو سجين؟ ما 
من أحد في الزنتان يعطي جواباً 
واضـــــحـــــاً. ولـــــــدى ســــؤالــــه بــشــأن 
ســيــف الإســـــلام، رد بشكل قاطع 
مــخــتــار الأخــضــر عــضــو المجلس 
الــعــســكــري لــلــزنــتــان الـــــذي يضم 
الفصائل المسلحة الرئيسية في 
المــديــنــة: «نــعــم لا يـــزال سجيناً». 
لــم يكن  لكنه أضـــاف «حــتــى وإن 
ســجــيــنــاً، فــهــو مــطــلــوب مـــن قبل 
المحكمة الجنائية الدولية.... ولا 
يــمــكــنــه الـــذهـــاب إلـــى أي مــكــان»، 
وهـــو تــصــريــح اعــتــبــرتــه الــوكــالــة 
يــلــقــي مـــزيـــداً مـــن الـــشـــكـــوك حــول 

مصيره.
كذلك أدلى شعبان المرحاني 
أحــــــــد أعــــــيــــــان مــــديــــنــــة الــــزنــــتــــان 
بــتــصــريــح مــلــتــبــس حـــــول مــكــان 
وجــود سيف الإســـلام قائلا «إنــه 
هــنــا (فـــي الـــزنـــتـــان) وهـــو سجين 
لكن مصيره ليس بيد الزنتان». 
وبـــدوره زاد عنصر فــي الأجهزة 
الأمنية، طلب عــدم كشف هويته 
لوكالة الصحافة الفرنسية، من 
الغموض المحيط بمصيره بقوله 
«بكل الأحــوال فإن سيف الإسلام 
لـــم يــكــن يـــومـــاً ســجــيــنــاً بــالمــعــنــى 

الـــحـــرفـــي لــلــكــلــمــة. مـــنـــذ تــوقــيــفــه 
وضــــع فـــي الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة.... 

وليس في سجن».
ورفــــضــــت «كــتــيــبــة أبـــــو بــكــر 
الــــصــــديــــق» الــــتــــي قـــبـــضـــت عــلــيــه 
قبل أكثر مــن ســت ســنــوات مــرارا 
تسليمه إلى سلطات طرابلس أو 

للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت الكتيبة أنها أطلقت 
سراحه في يونيو ٢٠١٧ بموجب 
قــانــون الــعــفــو الــعــام الــصــادر عن 
برلمان شــرق ليبيا، إلا أن خبراء 
قـــانـــونـــيـــين قــــالــــوا إن الـــعـــفـــو لــم 

يشمله.
وفي ١٩ مارس (آذار) أعلن من 
ل سيف 

ّ
تونس رجل ادعى أنه يمث

الــزعــيــم الليبي  الإســــلام أن نــجــل 
الــســابــق سيترشح للانتخابات 
الرئاسية الليبية المقبلة. ونفت 
«كــتــيــبــة أبـــو بــكــر الــصــديــق» هــذا 
الإعــــــــــلان عــــبــــر صـــفـــحـــتـــهـــا عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك» حـــيـــث أعـــلـــنـــت أنــهــا 
«اتــصــلــت» بسيف الإســــلام الــذي 
أكـــد أنـــه لــم يــكــلــف أحــــداً تمثيله. 
وقالت الوكالة الفرنسية إنه تعذر 
الاتصال بالعجمي العتيري قائد 

الكتيبة للحصول على تعليق.

ليبيا: حكومة السراج تطلق «عاصفة الوطن» ضد فلول «داعش» قرب مصراتة
القاهرة: خالد محمود

أعلنت حكومة الوفاق الوطني 
الليبية برئاسة فائز السراج أمس 
انطلاق عملية عسكرية تحت اسم 
«عــاصــفــة الـــوطـــن»، لــلــقــضــاء على 
قــرب مدينة  فــلــول تنظيم داعـــش، 
مصراتة، كبرى ثالث المدن الليبية.

وجـــــاء الإعــــــلان الـــرســـمـــي عن 
تدشين العملية العسكرية المفاجئة 
على لسان محمد السلاك المتحدث 
بـــاســـم رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة الــوفــاق، الـــذي أشـــار إلى 
أن العملية التي بــدأت بتعليمات 
من السراج باعتباره القائد الأعلى 
للجيش، وتستهدف بؤر الإرهاب 
كـــافـــة ومـــلاحـــقـــة فـــلـــولـــه فــــي إطــــار 
الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وقـــــــال الـــــســـــلاك، فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي فـــي طـــرابـــلـــس، إن هــذه 
العملية، تبدأ من الأودية والشعاب 
الممتدة من بوابة «الـ٦٠ كيلومتر»، 
شــــــرق مـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة، وحــتــى 
ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، 
مسلاتة، الخمس وزليتن، مؤكداً أن 
«عاصفة الوطن» تستهدف فلول 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي تـــحـــت إمــــرة 

وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.
ولـــفـــت إلــــى أن قــــوة مــكــافــحــة 
الإرهاب أحاطت الجهات المختصة 
بــالــعــمــلــيــة لــتــتــبــع فــلــول «داعــــش» 
والإرهــــــــابــــــــيــــــــين والـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
الأهــــداف المحتملة كــافــة، واتــخــاذ 
مـــا يـــلـــزم مـــن إجــــــــراءات بــشــأنــهــا، 
موضحاً أنه يجدد إدانته «للهجوم 
الإرهــابــي الــغــادر» الــذي استهدف 
بـــــوابـــــة أجــــدابــــيــــا الـــشـــرقـــيـــة يـــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، ويــتــرحــم على 
الــضــحــايــا مــن العسكريين  أرواح 
والمدنيين، ويؤكد على «الضرورة 
المــاســة لتوحيد الجهود لمواجهة 

الإرهاب».
وقـــال إن الــســراج يــرحــب بأي 
عــمــل يــســهــم فــي رأب الــصــدع بين 
أبــنــاء الــوطــن الـــواحـــد، ولا سيما 
الخطوات الأخيرة لتفعيل الصلح 
بين مصراتة والزنتان، ويحث على 
مــزيــد مـــن الــجــهــود الــبــنــاءة نحو 
مصالحة وطنية شاملة، ويأمل أن 
الــخــطــوة على بقية  تنعكس هــذه 
الملفات العالقة، خاصة ملف عودة 

نازحي تاورغاء لمدينتهم.
ويــأتــي الإعــــلان بــعــد ســاعــات 
فقط على استئناف حركة الملاحة 

الــدولــي،  الجوية بمطار مصراتة 
الـــــــــذي تـــــعـــــرض لإغـــــــــلاق مـــفـــاجـــئ 
أمـــس دام بــضــع ســاعــات  أول مـــن 
وتـــــم تـــوجـــيـــه رحــــلاتــــه إلـــــى مــطــار 
إثــر  الــدولــي بــطــرابــلــس،  معيتيقة 
هجوم شنته ميليشيات مسلحة 
تطالب بــالإفــراج عن عنصرين تم 
اعتقالهما مؤخراً، تابعين لتنظيم 
مـــجـــلـــس شــــــــورى ثــــــــوار بـــنـــغـــازي 

المتطرف.
وقــبــل نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
اغتال مسلحون مجهولون محمد 
اشــتــيــوي، عميد بلدية مصراتة، 
عــقــب خـــروجـــه مـــن مـــطـــار المــديــنــة 
الدولي، فور عودته من تركيا رفقة 

عدد من ممثلي المدينة.
ويــعــتــقــد عـــلـــى نـــطـــاق واســــع 
أن تــنــظــيــم داعـــــش المــتــشــدد الـــذي 
فقد منذ العام الماضي الكثير من 
مقاتليه في عملية عسكرية تحت 
اسم «البنيان المرصوص» لتحرير 
مدينة سرت الساحلية، ولا يسيطر 
حالياً على أراض في ليبيا، يحاول 
تجميع فلوله في المنطقة الواقعة 
إلى الجنوب من الشريط الساحلي 
بـــــين مــــصــــراتــــة وطــــرابــــلــــس وهـــي 
منطقة تلتف حــول محيط مدينة 

بني ولــيــد وصـــولاً إلــى الصحراء 
الواقعة جنوب سرت.

وتبنى «داعـــش» خــلال العام 
المــاضــي هجوماً استهدف مجمع 
أبــرز معاقل حكومة  المحاكم، أحد 
السراج في مدينة مصراتة الواقعة 
على بعد نحو ٢٠٠ كيلومتر شرق 
طرابلس، والتي تعد الميليشيات 
المـــســـلـــحـــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا الأفـــضـــل 
تسليحاً مقارنة ببقية الميليشيات 
فــي عــمــوم لــيــبــيــا، إذ إنــهــا تمتلك 
طــــــــــائــــــــــرات مـــــــــن طـــــــــــــــراز «مــــــيــــــغ» 

ومروحيات هجومية.
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت بعثة الأمــم 
لــلــدعــم فــي ليبيا مصرع  المــتــحــدة 
وإصـــابـــة ١٦ مــدنــيــاً جــــراء أعــمــال 
عـــدائـــيـــة فـــي الـــبـــلاد خــــلال الــشــهــر 
المـــــــاضـــــــي. وقــــــالــــــت الــــبــــعــــثــــة، فــي 
تقريرها الشهري، إنها وثقت ١٦ 
اعـــتـــداء عــلــى المــدنــيــين، مــن بينها 
٥ حــالات وفــاة و١١ حالة إصابة، 
وذلــــــك أثــــنــــاء أعــــمــــال عـــدائـــيـــة فــي 
مناطق مختلفة من ليبيا، مشيرة 
ــل 

ّ
إلـــــى أن هـــــذه الإحـــصـــائـــيـــة تــمــث

انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهري 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) وفــبــرايــر 

(شباط) الماضيين.

«خلاف» بين بوتفليقة وأويحيى حول دعم الجزائر استضافة المغرب مونديال ٢٠٢٦
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يتابع الجزائريون باهتمام 
هذه الأيام «بلبلة» وقعت في قمة 
الــدولــة بخصوص مشاركة  هــرم 
لاعب كرة القدم السابق الأخضر 
بـــلـــومـــي فــــي حــمــلــة دعـــــم تــرشــح 
المــــغــــرب لاســـتـــضـــافـــة نــهــائــيــات 
كأس العالم ٢٠٢٦. فقد أعلن نجم 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، يــوم 
الثلاثاء الماضي، أن «مستشاراً» 
برئاسة الوزراء اتصل به ليبلغه 
بــأنــه مــمــنــوع مـــن الانــــخــــراط في 
حــمــلــة دعـــم المـــغـــرب، وفـــي الــيــوم 

التالي جــاءه اتــصــال مــن رئاسة 
الجمهورية يطلب منه العكس!

وكشف هذا الخلاف بين أكبر 
مــؤســســتــين فــــي الــــبــــلاد، حــســب 
مـــراقـــبـــين، غـــيـــابَ الـــتـــواصـــل بين 
الــعــزيــز بوتفليقة  الــرئــيــس عــبــد 
وبــــــــين رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء أحـــمـــد 
أويـــحـــيـــى الـــــذي يــعــد واحــــــداً من 
أبــرز مساعدي الأول في الدولة. 
يُــفــتــرض أن أويحيى  ومنطقياً، 
يـــعـــود إلـــــى الــــرئــــاســــة قـــبـــل الــــرد 
عــلــى بــلــومــي الـــــذي كــــان يسعى 
إلـــــى مـــعـــرفـــة هــــل هـــنـــاك مــوافــقــة 
على طلب الرباط وجــوده ضمن 

الــعــرب والأفــارقــة،  فريق النجوم 
لدعم ملف احتضان بطولة كأس 
يــتــعــلــق بتمثيل  فـــالأمـــر  الــعــالــم. 
بــلــد لـــلـــدفـــاع عـــن مــلــف بــلــد آخــر 
يسعى لتنظيم مظاهرة رياضية 
عالمية، بأبعاد تجارية وسياسية 

ودبلوماسية كبيرة.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر حــــكــــومــــي، 
«الشرق الأوســط»، إن أويحيى  لـ
نـــقـــل طـــلـــب بـــلـــومـــي إلـــــى مــحــمــد 
روقــــــــــــاب الــــســــكــــرتــــيــــر الــــخــــاص 
للرئيس، الاثنين الماضي، وانتظر 
٢٤ ساعة من دون أن يصله إليه 
جواب، فقرر «التصرّف» بتبليغ 

لاعــــــب كــــــرة الــــقــــدم ســـابـــقـــاً بــأنــه 
«يُــســتــحــســن ألا تــدعــم المـــغـــرب». 
وذكـــــــــر المــــــصــــــدر الــــحــــكــــومــــي أن 
المـــبـــادرة الــتــي اتــخــذهــا أويحيى 
تمت انطلاقاً مــن علمه بالجفاء 
الـــــذي يـــوجـــد بـــين الــبــلــديــن منذ 
ســنــين طــويــلــة، وبــــأن بوتفليقة 
قد تثور ثائرته لو منح الضوء 

الأخضر لبلومي لدعم الرباط.
وفــــهــــم قــــطــــاع مــــن المـــراقـــبـــين 
موافقة الرئاسة على طلب بلومي 
بأنه بمثابة «صفعة» لأويحيى 
مــــفــــادهــــا أن أي  تـــحـــمـــل رســـــالـــــة 
مـــبـــادرة تــلــزم الـــدولـــة يــنــبــغــي أن 

يكون مصدرها بوتفليقة وليس 
أي شخص آخر. وليست هذه المرة 
الأولى التي يخالف فيها الرئيس 
قـــــــــــــرارات وإجـــــــــــــــــراءات اتـــخـــذهـــا 
مسؤولون بــارزون، وكان آخرها 
لــوزيــرة التعليم نورية بن  أوامــر 
غبريط بأن تفتح حواراً مع نقابة 
التعليم وتلغي قرارات أصدرتها 
بفصل آلاف الأساتذة المضربين. 
وكــانــت الــوزيــرة قــد صــرّحــت بأن 
الإضراب غير شرعي، وبأنها لن 
تلتقي الــنــقــابــة. وكــانــت الــوزيــرة 
نفسها قد قلّصت، العام الماضي، 
عـــطـــلـــة الــــربــــيــــع بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 

التلاميذ من ١٥ يوماً إلى ١٠ أيام، 
غــيــر أنــهــا عــدلــت عـــن هـــذا الــقــرار 

بتدخل من الرئاسة.
وكـــــــان أويــــحــــيــــى نـــفـــســـه قــد 
أمــــضــــى نـــهـــايـــة الـــــعـــــام المـــاضـــي 
«عقد شراكة بين القطاعين العام 
النقابة المركزية  والــخــاص»، مــع 
وتنظيم أربــاب العمل الخواص. 
غير أن بوتفليقة ألغى المشروع 
شــيــع 

ُ
أ بطريقة مــفــاجــئــة، بــعــدمــا 

بـــــــأن الاتــــــفــــــاق يــــرمــــي إلـــــــى بــيــع 
الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة الــعــاجــزة 

للقطاع الخاص.
وصــــرّح عــبــد الــقــادر شــافــي، 

وهو رئيس جمعية تهتم بمصير 
قــــدامــــى الــــريــــاضــــيــــين، وبـــلـــومـــي 
عــضــو فــاعــل فــيــهــا، بـــأن الــلاعــب 
الــســابــق رفـــض «عــرضــاً مــغــريــاً» 
وصــلــه، حسبما قــال، مــن «لجنة 
التحضير (المغربية) لاحتضان 
كأس العالم»، وذلك بعدما جاءه 
الرفض من رئيس الوزراء. وكان 
ر 

ّ
بــلــومــي، حــســب شـــافـــي، يحض

نــفــســه لــلــســفــر إلــــى مــديــنــة الــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
للتوقيع على عقد للمشاركة مع 
نجوم لامعين في عملية الترويج 
ميدانياً، من خــلال سفريات إلى 

لـــقـــدرات المـــغـــرب على  دول عــــدة، 
تــنــظــيــم المـــونـــديـــال، ورفــــع سقف 
المــنــافــســة أمــــام تــرشــح الـــولايـــات 
المتحدة وكــنــدا والمكسيك، وهي 

دول تشترك في ملف واحد.
وقال بلومي في تصريحات 
للصحافة: «أديتُ واجبي الوطني 
عــــنــــدمــــا رفـــــعـــــتُ طــــلــــب ســـلـــطـــات 
المـــــــغـــــــرب إلـــــــــى ســـــلـــــطـــــات بــــلــــدي 
العليا. وفي المسائل الحساسة، 
تــصــبــح مــصــلــحــة الـــجـــزائـــر فــوق 
كل اعتبار». وتحدث عن «أموال 
طائلة» عُرضت عليه للمشاركة 

في حملة الترويج المغربية.

وفاة ويني مانديلا 
«صوت المساواة» في جنوب أفريقيا

لندن: «الشرق الأوسط»

تــوفــيــت، أمــــس، ويــنــي مــانــديــلا الــنــاشــطــة 
البارزة في الحملة المناهضة للفصل العنصري 
في جنوب أفريقيا عن ٨١ عاماً، بحسب ما قال 

مقربون منها.
وذكــــــرت عــائــلــة مــانــديــلا فـــي بـــيـــان: «إنــنــا 
الــســيــدة ويني  نعلن للشعب بــحــزن عميق أن 
مــاديــكــيــزيــلا مـــانـــديـــلا تــوفــيــت فـــي مستشفى 
نيتكير ميلبارك في جوهانسبرغ». فيما قال 
فيكتور دلاميني، المتحدث باسم الأســـرة، في 
بيان إن زوجة نيلسون مانديلا السابقة «توفيت 
بعد مرض طويل، اضطرت معه إلى البقاء في 
المستشفى والــخــروج منه عــدة مــرات منذ بدء 
الــعــام الــحــالــي». وأضـــاف أنها توفيت «بسلام 
في الساعات الأولى من بعد ظهر الاثنين، وكان 

يحيط بها أفراد أسرتها ومحبوها».
وبــعــد ســاعــات قليلة مــن إعــــلان رحيلها، 
أشــاد أنطونيو غوتيريش الأمــين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة بـــالـــزوجـــة الــســابــقــة لــرئــيــس جــنــوب 
الــراحــل نيلسون مــانــديــلا، وقـــال إنها  أفريقيا 
كانت «صوتا قويا لا يعرف الخوف في الكفاح 
من أجل المساواة». فيما أكد ستيفان دوياريك، 
المــتــحــدث بــاســم الأمـــم المــتــحــدة، أن وفـــاة ويني 
مانديلا أحزنت غوتيريش، ونقل تعازي الأمين 
العام للأمم المتحدة إلى عائلة ويني، كما ذكرت 

وكالة الأنباء الألمانية.
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب كــبــيــر أســـاقـــفـــة جــنــوب 
أفريقيا ديزموند توتو، أمس، عن حزنه العميق 
«الملهمة».  لوفاة ويني مانديلا، واصفا إياها بـ
وقــال تــوتــو، الحائز جــائــزة نوبل للسلام، في 
بــيــان أمـــس إن «ويـــنـــي رفــضــت الـــرضـــوخ رغــم 
الــدائــمــة لعائلتها  حبس زوجــهــا والمضايقات 
مــن جــانــب قـــوات الأمـــن، فضلا عــن الاعــتــقــالات 
وإجـــراءات الحظر والنفي». وأضــاف توتو أن 
«تــحــدّيــهــا الــشــجــاع كـــان مــصــدر إلـــهـــام عميق 
بالنسبة لي ولأجيال من النشطاء... فلترقد في 
سلام». وكان توتو أحد منتقدي ويني مانديلا 
فــــي المــــاضــــي. وخــــــلال أعــــمــــال لــجــنــة الــحــقــيــقــة 
والمصالحة، التي أنشئت للمساعدة في التعامل 
مــع الــجــرائــم فــي ظــل نــظــام الفصل العنصري، 
اتهمت ويني مانديلا في عدة جرائم قتل. وقال 
توتو عنها بعد ذلك: «على المرء أن يقول شيئا 
إذا أخــذت الأمـــور منحى خاطئا»، وفــق وكالة 

الأنباء الألمانية.

ويني مانديلا (أ.ف.ب)

«ربيع السلام» قال إنه «تأثر» بالحفل... واعتبره تمهيداً لـ

الزعيم الكوري الشمالي ثمّن انفتاح بلاده على موسيقى الجنوب
سيول ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكــرت وكالة الأنباء الكورية 
الــشــمــالــيــة الـــرســـمـــيـــة، أمـــــس، أن 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الــشــمــالــي كيم 
جونغ أون ابتسم وصفق بحرارة 
وأعرب عن «تأثره الشديد» خلال 
حضوره الحفل الموسيقي النادر 
مـــــن نـــــوعـــــه، الـــــــذي قــــدمــــه نـــجـــوم 
كـــــوريـــــون جـــنـــوبـــيـــون لمــوســيــقــى 

الكاي - بوب في بيونغ يانغ.
وكان حضور كيم جونغ أون 
وزوجـــتـــه المــغــنــيــة الــســابــقــة، ري 
سول جو، الحفل الذي أقيم الأحد 
أمرا استثنائيا، خاصة أن النظام 
الشمولي في الشمال يكافح لمنع 
الــثــقــافــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة من 
إحــــداث أي اخــتــراق فــي المجتمع 
الـــكـــوري الــشــمــالــي المـــعـــزول، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وصافح الزعيم كيم الفنانين 
الــذيــن قــدمــوا عرضا  الجنوبيين 
لأغاني الكاي - بوب التي تجمع 
بين كل أنواع الموسيقى الشعبية 
في كوريا الجنوبية: «وعبّر لهم 
عـــن شـــكـــره الــعــمــيــق» كــمــا قــالــت 
وكالة الأنباء الكورية الشمالية. 
وأضافت أن كيم «أعرب عن تأثره 
الــعــمــيــق بـــرؤيـــة شــعــبــنــا يحيي 
بـــصـــدق هـــــذا الــــعــــرض، ويــعــمّــق 
مــعــرفــتــه بــالــفــنــون الــشــعــبــيــة في 

الشطر الكوري الجنوبي».
تأتي زيارة الفنانين الكوريين 
الـــجـــنـــوبـــيـــين الـــتـــي يــنــظــر إلــيــهــا 
كاختراق ناعم من قبل سيول، مع 
انــفــراج واضــح في شبه الجزيرة 
الكورية تتزايد وتيرته قبل قمة 
بـــين الــكــوريــتــين مـــقـــررة فـــي وقــت 
لاحق هذا الشهر. وقال كيم سابقا 
إنه سينشغل على الأرجح «بسبب 
برنامجه السياسي الحافل بداية 
شهر أبــريــل (نــيــســان)»، لــذا فإنه 
كــان سعيدا لتمكنه مــن حضور 
أنــه سيجلب  الـــذي اعتبر  الحفل 

معه «ربيع السلام».
وبـــلـــغ عــــدد أعـــضـــاء الــفــريــق 
ـــــــــــذي حـــــضـــــر مـــن  المـــــوســـــيـــــقـــــي ال
الــجــنــوبــيــة ١٢٠ شخصا،  كــوريــا 
بـــين مــغــنــين وراقـــصـــين وتقنيين 
وأصــــحــــاب مــــهــــارات فـــي الــفــنــون 
القتالية، وقدموا حفلا واحدا من 
١١ فــصــلا، إضــافــة إلــى حفل ثان 

مقرر الثلاثاء المقبل.
وشــــــــوهــــــــد كــــــيــــــم وزوجـــــــتـــــــه 
يصفقان خــلال حفل الأحــد الذي 
اســـتـــمـــر لـــســـاعـــتـــين، وحـــضـــرتـــه 
الــصــغــرى لكيم،  أيــضــا الشقيقة 
يــو جــونــغ، إضــافــة إلـــى الرئيس 
الفخري للشمال كيم جونغ نام. 
وأقيم الحفل على «مسرح شرق 
بيونغ يانغ الكبير» الذي يتسع 
لـــــ١٥٠٠ شــخــص، وانــتــهــى بوقفة 
تصفيق طويلة من قبل الجمهور 

بـــعـــد وصــــلــــة أخـــــيـــــرة لــلــفــنــانــين 
الجنوبيين الذين خرجوا جميعا 
لتحية الجمهور، وأنشدوا أغنية 
مشتركة عن الوحدة. أما العرض 
الذي تابعه الجمهور بشغف، فقد 
كـــان ذلـــك الــــذي قــدمــتــه فــرقــة «رد 
فالفيت» التي تنتمي إلى ظاهرة 

الكاي - بوب الرائجة في آسيا.
وحتى الزعيم كيم اعترف بأنه 
كان هناك «اهتمام كبير، إن كنت 
سأحضر لمشاهدة (رد فالفيت) 
المــؤلــفــة  الـــفـــرقـــة  أم لا». وقــــدّمــــت 
مــــن خـــمـــس فـــتـــيـــات والمـــشـــهـــورة 
الـــذي يجمع  الــخــاص  بأسلوبها 
بــــين الــــكــــاي - بـــــوب والمــوســيــقــى 
الإلــكــتــرونــيــة والـــرقـــص الــســريــع، 
اثنتين مــن أغانيها الرائجة هي 

«باد بوي» و«رد فلايفر».
وقـــــالـــــت يــــيــــري الـــعـــضـــو فــي 
الفرقة للصحافة، إن «الجمهور 
الــشــمــالــي صــفــق لــعــرضــنــا أقــوى 
مما توقعنا، حتى أنهم شاركونا 

عبر تــرديــد أغنياتنا معنا (...) 
كــان أمـــرا يبعث على الارتــيــاح». 
والــتــقــارب المــســتــمــر بــين الــشــمــال 
والجنوب بدأ مع الألعاب الأولمبية 
الشتوية في بيونغ تشانغ، حين 
أرسل كيم جونغ أون وفدا يضم 
رياضيين وفــرق تشجيع إضافة 

إلى شقيقته.

وتابع كيم انفتاحه بالموافقة 
عــلــى قــمــة مـــع الـــرئـــيـــس الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي مــــون جــــاي - إن، كما 
عرض أن يلتقي الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب. والأسبوع الماضي 
الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ في بكين خــلال رحلته 
الخارجية الأولـــى. وستعقد في 

٢٧ أبريل القمة الثالثة من نوعها 
بــين الكوريتين بعد قمتي ٢٠٠٠ 
و٢٠٠٧. لكن لم يتم تحديد موعد 
لقمة كوريا الشمالية مع الولايات 
المتحدة، علما بأنها متوقعة قبل 

نهاية مايو (أيار).
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أعـــلـــن 
البيت الأبيض أمــس أن الرئيس 

الأميركي سيلتقي رئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي في ١٧ و١٨ 
أبريل (نيسان) لبحث القمة التي 
ستجمع دونــالــد ترمب والزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 

إضافة إلى قضايا أخرى.
وســـيـــلـــتـــقـــي تــــرمــــب آبــــــي فــي 
مــنــتــجــع مـــارالاغـــو فـــي فــلــوريــدا، 

حــــيــــث «ســــيــــنــــاقــــشــــان الـــحـــمـــلـــة 
الـــدولـــيـــة لــلاســتــمــرار فـــي أقــصــى 
الضغوط على كوريا الشمالية»، 
بــحــســب بـــيـــان الـــبـــيـــت الأبـــيـــض. 
وسيبحث الرجلان في الاجتماع 
الثالث بينهما «وســائــل تطوير 
ــــتــــجــــارة المــــتــــبــــادلــــة والــــعــــادلــــة  ال
الــروابــط الاستثمارية»  وتــعــزيــز 

بين الولايات المتحدة واليابان.
بـــــدوره، قـــال آبـــي الــــذي أعلن 
الــزيــارة خــلال اجــتــمــاع مــع نــواب 
حــزبــه الــحــاكــم أمــــس، إنـــه يــنــوي 
الــرئــيــس الأميركي  أن يطلب مــن 
مناقشة المسائل المتعلقة بخطف 
كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين 
الــتــي ستجمعه مع  الــقــمــة  خـــلال 
الزعيم الكوري الشمالي. ولطالما 
كــان موقف اليابان متشددا إزاء 
إجراء مفاوضات مع بيونغ يانغ، 
مــحــذرة دومــــا مــن «حــــوار لمجرد 

الحوار».
ويــقــول مــحــلــلــون إن الــحــوار 

الــكــوريــتــين والــقــمــة المرتقبة  بــين 
بـــين تـــرمـــب وكـــيـــم دفـــعـــا عــلــى ما 
يــبــدو طــوكــيــو إلـــى إعــــادة النظر 
في موقفها، وفق وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وتــخــشــى الــيــابــان ألا 
يـــتـــطـــرق المـــــســـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــصــاروخــيــة القصيرة  لــلــقــدرات 
والمــــتــــوســــطــــة المــــــــــدى، ولــقــضــيــة 
المـــــواطـــــنـــــين الــــيــــابــــانــــيــــين الــــذيــــن 
خطفتهم بيونغ يانغ إبّان الحرب 

الباردة.
وبــــــــــرز آبــــــــي عــــلــــى الــــســــاحــــة 
الــــســــيــــاســــيــــة بـــســـبـــب مـــطـــالـــبـــتـــه 
بالتشدد إزاء كــوريــا الشمالية، 
وأدّى إجــــراء بــيــونــغ يــانــغ الــعــام 
المــاضــي لاختبارين صاروخيين 
عـــبـــرا الأجـــــــواء الــيــابــانــيــة الــعــام 
المـــاضـــي إلـــى مــزيــد مـــن الــتــشــدد. 
وأعــلــن مــســؤولــون يــابــانــيــون أن 
آبــــي ســيــنــاقــش خــــلال اجــتــمــاعــه 
مع ترمب الرسوم الأميركية على 

منتجات الصلب والألمنيوم.

كيم جونغ أون يخاطب موسيقيين من كوريا الجنوبية في مسرح بيونغ يانغ الأحد (إ.ب.أ)

 ترمب يستقبل آبي 
لبحث الملف الكوري الشمالي
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زوج بريطانية مسجونة في طهران 
يحض ماي على التدخل

لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم زوج الإيـــرانـــيـــة 
البريطانية نازانين زاغاري 
- راتكليف، المسجونة في 
إيران، أمس، وزير خارجية 
بــــلاده بـــوريـــس جــونــســون 
الــقــيــام بما يكفي»  «عــدم  بـــ
لتأمين الإفراج عن زوجته، 
 رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 

ّ
وحــــــــض

تــيــريــزا مـــاي عــلــى التدخل 
في القضية.

وقــــــــــــــــــــال ريــــــــتــــــــشــــــــارد 
راتــــكــــلــــيــــف قــــبــــل الـــــذكـــــرى 
الــثــانــيــة لاعــتــقــال زوجــتــه، 
الــــــتــــــي تـــــحـــــل الــــــــيــــــــوم، إن 
فـــي  تــــــــــــزال  «نــــــــــازانــــــــــين لا 
السجن. وبكل بساطة، فإن 
لــم تفعل  وزارة الخارجية 
مـــا هـــو كـــــاف»، كــمــا ذكـــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. 
وتــــــابــــــع أن «رئــــيــــســــة 
الــــــــــوزراء أهــــــم. وفـــــي وقـــت 
ندفع للقاء وزير الخارجية، 
ففي لحظة معنية، إذا لم 
يــكــن هــــذا كـــافـــيـــاً، ســنــدفــع 
لمستوى آخر، وهذا سيكون 
(مستوى) رئيسة الوزراء».
تــعــتــرف السلطات  ولا 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة بـــالـــجـــنـــســـيـــة 
الــثــانــيــة لمــواطــنــيــهــا، وهــو 
مـــــا يـــحـــرمـــهـــم مـــــن الــــدعــــم 
والــــــــــزيــــــــــارات الـــقـــنـــصـــلـــيـــة 
لممثلي الدول التي يحملون 

جنسياتها. 
وكــــــــانــــــــت الــــســــلــــطــــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة حــــكــــمــــت فـــي 

(أيـــــلـــــول) ٢٠١٦  ســبــتــمــبــر 
عـــلـــى زاغـــــــــاري راتـــكـــلـــيـــف، 
الــــــــتــــــــي تــــــعــــــمــــــل لـــــصـــــالـــــح 
الــــفــــرع الـــخـــيـــري لمــؤســســة 
«تـــــــومـــــــســـــــون رويــــــــتــــــــرز»، 
بــالــســجــن خــمــس ســنــوات 
لمــشــاركــتــهــا فـــي مــظــاهــرات 
الـــنـــظـــام عـــــام ٢٠٠٩،  ضــــد 
وذلـــك بــعــد توقيفها فــي ٣ 

أبريل (نيسان) ٢٠١٦.
ودان القضاء الإيراني 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــبـــالـــغـــة ٣٩ 
عــــامــــاً بـــالـــعـــصـــيـــان، وهـــي 
الــــتــــهــــمــــة الــــــتــــــي تـــنـــفـــيـــهـــا 
نــــــــــازانــــــــــين بــــــاســــــتــــــمــــــرار. 
وكــانــت ابنتهما الصغرى 
غابرييلا (٤ سنوات) برفقة 
والـــدتـــهـــا عــنــدمــا أوقــفــتــهــا 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة، وقــد 
بقيت فــي إيـــران فــي رعاية 
أقـــــارب لــوالــدتــهــا.  ويــصــر 
ريتشارد راتكليف على أن 
«الكرة في ملعب الحكومة 
(البريطانية) بشكل كامل».

 وتابع أن مدير السجن 
الـــــذي تــعــتــقــل فــيــه زوجــتــه 
أبـــلـــغـــهـــا أنــــــه «وافــــــــق عــلــى 
إطــــلاق ســراحــهــا قــبــل عــدة 

أشهر».
ويــعــتــقــد راتــكــلــيــف أن 
اســتــمــرار احــتــجــاز زوجــتــه 
إيــران مرتبط بتسوية  في 
مــبــلــغ تــديــن بـــه بــريــطــانــيــا 
لإيـــران حــول فــوائــد صفقة 
أســــلــــحــــة لــــــم تـــــدخـــــل حــيــز 
انـــدلاع ثــورة  التنفيذ بعد 

.١٩٧٩

إضرابات واسعة تشمل قطاعات عدة... ونقابات سكك الحديد تريدها لثلاثة أشهر

«ثلاثاء أسود» ينتظر الفرنسيين اليوم
باريس: ميشال أبو نجم

بعد الأيام الهانئة التي انقضت 
عـــلـــى وصـــــــول الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه 
في السابع من مايو (أيار) الماضي، 
جاء زمن المطبات مع انطلاق حركة 
إضــرابــات قاسية ستنطلق صباح 
هـــذا الــيــوم لــتــدوم أســابــيــع طــويــلــة، 
وتــحــديــداً حتى نهاية شهر يونيو 
(حزيران) القادم، أي ٣ أشهر بالتمام 
والكمال. ولعل أثقلها على المواطن 
الفرنسي تلك التي ستضرب قطاع 
النقل العام، خصوصاً السكك الحديد 
النقابات قررت  بكل أنواعها، إذ إن 
«التجديد» في الحركة الاحتجاجية، 
بحيث سيجري الإضراب ليومين كل 
أسبوع حتى الوصول إلى العطلات 
تــبــدأ فــي فرنسا مع  الــتــي  الصيفية 
حلول شهر يوليو (تــمــوز). ويكمن 
التخوف الحكومي من أمرين؛ الأول 
يتمثل في الضغوط التي ستترتب 
عــــلــــى الإضــــــــرابــــــــات الـــــتـــــي ســـتـــشـــلّ 
بالدرجة الأولى قطاع النقل والملايين 
من الموظفين والعمال، ولما لذلك من 
انعكاسات على الدورة الاقتصادية. 
والــثــانــي فـــي «انـــصـــهـــار» الــحــركــات 
المـــطـــلـــبـــيـــة المــــتــــفــــرقــــة، مـــــا ســيــضــع 

الحكومة في موقف صعب للغاية.

تـــمـــيـــزت الأشـــهـــر  حـــتـــى الآن، 
الـــتـــي مـــــرت عـــلـــى رئــــاســــة مـــاكـــرون 
بــهــدوء مــلــحــوظ، رغــم كــثــرة الملفات 
الإصــلاحــيــة الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الــــــشــــــاب ولـــــجـــــوئـــــه أكـــــثـــــر مــــــن مــــرة 
إلـــى المــراســيــم بـــدل المـــــرور بـــالـــدورة 
الــتــشــريــعــيــة الــعــاديــة عــبــر الــبــرلمــان 
بمجلسيه (الشيوخ والــنــواب). ولم 
تــكــن الـــرئـــاســـة والـــحـــكـــومـــة بــمــنــأى 
عــن الانـــتـــقـــادات بــســبــب مشاريعها 
ـــهـــم مـــاكـــرون بــأنــه  الإصـــلاحـــيـــة، واتُّ
«رئــــــيــــــس الأغــــــنــــــيــــــاء» لأنــــــــه ألـــغـــى 
الــثــروة، وأثقل كاهل  الضريبة على 
الطبقة الوسطى بالضرائب، وأوغل 
في سياسته «الليبرالية»، وتراجُع 
الــشــرائــيــة، وغــيــاب النتائج  الـــقـــدرة 
الملموسة للإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية التي أطلقها. وقبل أيام 
قليلة، تحرك المتقاعدون، لما اعتبروه 
مــســاً مــبــاشــراً بــهــم بــســبــب الــقــانــون 
الــضــريــبــي الـــجـــديـــد. لــكــن الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـيـــين  يـــعـــتـــبـــر أن  مــــــاكــــــرون 
انتخبوه بناءً على برنامج إصلاحي 
واضــــح، وهـــو بــالــتــالــي مــؤمــن بأنه 
«مــنــتــدب» مــن أجــل إصـــلاح فرنسا. 
ولذا، يريد الإسراع بذلك الأمر الذي 

شدد عليه أكثر من مرة.
بـــيـــد أن «المـــــــــــزاج» الــــعــــام آخـــذ 
بـــــالـــــتـــــغـــــيـــــر، ولـــــيـــــســـــت الـــــحـــــركـــــات 

الاحــتــجــاجــيــة إلا تــعــبــيــر عـــن ذلـــك. 
وابتداءً من اليوم، وإلى جانب عمال 
السكك الحديد (أي سائقي القطارات 
مـــن كـــل الأنــــــواع: الــدولــيــة الــســريــعــة 
والـــداخـــلـــيـــة والـــقـــطـــارات المــنــاطــقــيــة 
وخــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــتــولــى نقل 
المــوظــفــين والــعــمــال والمــواطــنــين من 
الضواحي إلى العاصمة، ما سيضر 
بخمسة مــلايــين شــخــص)، ستطال 
الاحــتــجــاجــات حــركــة الــنــقــل الــجــوي 

بسبب إضراب العاملين في الشركة 
الوطنية «إيـــر فــرانــس»، والعاملين 
في قطاع الطاقة (الكهرباء والغاز)، 
وعمال جمع النفايات والطلاب وعدد 
آخر من القطاعات الاقتصادية. لكن 
الــنــقــل «رأس حــربــة»  قـــطـــاع  يــبــقــى 
الــحــركــة المــطــلــبــيــة، بــســبــب الإزعــــاج 
الــذي تسببه الإضــرابــات فيه، وهو 
مــا تــعــول عليه النقابات مجتمعة، 
رغـــــــم خــــلافــــاتــــهــــا الآيــــديــــولــــوجــــيــــة 

لـــــي ذراع  والــــســــيــــاســــيــــة، مـــــن أجــــــل 
الحكومة.

وتـــــبـــــدو الــــنــــقــــابــــات «واثـــــقـــــة» 
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى إرغــــــــام الــحــكــومــة 
الــنــظــر فــي مشاريعها  عــلــى إعــــادة 
الإصــلاحــيــة لقطاع النقل بالسكك 
الــحــديــد، وهــي تستلهم مــا حققته 
فــي عـــام ١٩٩٥ عــنــدمــا تسببت في 
شل حركة البلاد وأجبرت الحكومة 
وقتها على التراجع. لكن الحكومة 

الــحــالــيــة تــــرى أن إصـــــلاح الــقــطــاع 
المذكور ليس من قبل «الترف»، بل 
هــو أمــر واجــب بسبب التشريعات 
الأوروبية التي تفترض فتح القطاع 
أمام المنافسة بحيث تخسر الشركة 
الوطنية «احتكارها» له. فضلاً عن 
ذلك، تريد الحكومة أن تعيد النظر 
فـــي وضــــع مــوظــفــي الــقــطــاع الــذيــن 
يــســتــفــيــدون مــن امــتــيــازات عــديــدة، 
التقاعد فــي سن  إلــى  الــذهــاب  مثل 

مبكرة والحصول على تذاكر سفر 
مـــجـــانـــيـــة لـــكـــل الـــعـــائـــلـــة، وغــيــرهــا 
مـــن المـــســـاعـــدات. وتــعــانــي الــشــركــة 
الوطنية مــن ارتــفــاع قيمة ديونها 
الـــتـــي تــصــل إلــــى ٦٠ مــلــيــار يــــورو. 
وتتخوف النقابات مــن أن تفضي 
العملية الإصلاحية إلى تخصيص 
قــطــاع النقل، مــا سيقضي على ما 

تمتعت به حتى الآن.
الــتــي بذلتها  المــســاعــي  ورغــــم 
«تـــوضـــيـــح» مــوقــفــهــا  الـــحـــكـــومـــة لــــ
والـــــتـــــنـــــازلات الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا ومـــا 
قــامــت بــه إدارة الــشــركــة الــوطــنــيــة، 
فــــإن المــــواقــــف كـــانـــت مـــتـــبـــاعـــدة، ما 
أفــضــى إلـــى الــوضــع الــحــالــي. وإذا 
ســـارت الإضـــرابـــات حــتــى الــنــهــايــة، 
فـــإن فــرنــســا ستشهد ٣٦ يــومــاً من 
الإضــــــرابــــــات خـــــلال ٣ أشـــهـــر فــقــط 
(أبــريــل «نــيــســان»، مايو ويونيو)، 
مــا سيكون الإضـــراب الأطـــول الــذي 

عرفته.
هكذا، تتحضر فرنسا منذ اليوم 
«ثلاثاء أسود» سوف تتبعه أيام  لـ
سوداء كثيرة ومن كل أيام الأسبوع. 
ونشرت الصحافة الفرنسية، أمس، 
روزنــامــة الإضــرابــات، بينما سعت 
إدارة الشركة الوطنية إلــى توفير 
وســائــل الــنــقــل الــبــديــلــة مــثــل زيـــادة 
عدد الحافلات داخل المدن وبينها، 

وتــشــجــيــع الأفـــــراد عــلــى قــبــول نقل 
مــســافــريــن بــســيــاراتــهــم. لــكــن الأمــر 
الأكـــيـــد أن تــدابــيــر كــهــذه لـــن تــكــون 
لـــدورة اقتصادية عــاديــة،  كافية لا 
ولا لامــتــصــاص نقمة مستخدمي 
النقل العام. ومن بين هؤلاء ما بين 
٤ و٥ مــلايــين يــســتــخــدمــون القطار 
للتنقل اليومي. وعلى سبيل المثال، 
فــــإن حـــركـــة الـــقـــطـــارات بـــين فــرنــســا 
وإســـبـــانـــيـــا وســـويـــســـرا وإيــطــالــيــا 

ستكون شبه معدومة.
في ظل هذا التوتر الاجتماعي، 
تــــراهــــن الـــحـــكـــومـــة مــــن جـــهـــة عــلــى 
قــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود، ومـــن جهة 
ثــــانــــيــــة عــــلــــى «نــــقــــمــــة» المــــواطــــنــــين 
وأصـــحـــاب المــصــالــح للضغط على 
الـــنـــقـــابـــات مــــن أجـــــل الــــتــــراجــــع عــن 
الإضــــــــراب، مـــا يــعــين وجـــــود حــالــة 
«عـــــــــض أصــــــــابــــــــع» بـــــــين الــــطــــرفــــين 
وسيكون الخاسر من سيصرخ أولاً. 
وإذا تراجعت الحكومة، فإن صورة 
ماكرون كرئيس إصلاحي لا يقبل 
أنـــصـــاف الــحــلــول ســـوف تــهــتــز، ما 
سيؤثر على مشاريعه الإصلاحية 
المــســتــقــبــلــيــة. وســـبـــق لـــه أن انــتــقــد 
بقوة أسلافه في رئاسة الجمهورية 
بسبب فقدانهم «العزم والشجاعة» 
على قيادة عملية إصلاحية حقيقية 
وتقهقرهم عندما تبرز الصعوبات.

المرشحون لرئاسة المكسيك يدشنون حملاتهم بالرد على انتقادات الرئيس الأميركي

ترمب يربط مصير «نافتا» بتمويل الجدار الحدودي
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

ربــــط الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي مصير 
المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــا بــشــأن 
الــحــرة بــين المكسيك  الــتــجــارة  اتفاقية 
وكــنــدا والـــولايـــات المــتــحــدة، المــعــروفــة 
«نــافــتــا»، بــبــنــاء الـــجـــدار الـــحـــدودي  بـــ
مــــع المـــكـــســـيـــك. وحـــــــذر تــــرمــــب، خـــلال 
تصريحات صحافية أدلى بها أمس، 
من خطورة استمرار تدفق المخدرات 
والمــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين إلــــى 
الولايات المتحدة. وعبر حسابه على 
«تويتر»، حذر الرئيس الأميركي من 
أنــــه إذا لـــم تـــوقـــف المــكــســيــك تــدفــقــات 
المــهــاجــريــن والمـــخـــدرات إلـــى الــولايــات 
المتحدة، فسيتم إلغاء اتفاقية «نافتا». 
وقال ترمب: «المكسيكيون يضحكون 
على قوانين الهجرة الغبية بالولايات 
المــتــحــدة. عليهم وقــف التدفق الكبير 
لـــلـــمـــخـــدرات والــــنــــاس، وإلا فــســأقــوم 
بوقف البقرة الحلوب (نافتا). نحتاج 

إلى الجدار».
وجـــــاءت تــصــريــحــات تــرمــب عبر 
هـــــذه الــــتــــغــــريــــدات، بـــعـــد أن تــــداولــــت 
وســائــل إعـــلام أمــيــركــيــة خــبــر انــطــلاق 
مسيرة لمهاجرين من أميركا الوسطى 
يــطــالــبــون بــالــلــجــوء مــن المكسيك إلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وانـــطـــلـــقـــت هـــذه 
المسيرة في ٢٥ مارس (آذار) من مدينة 
تـــابـــاشـــولا المــكــســيــكــيــة عــلــى الـــحـــدود 
مـــع غــواتــيــمــالا، ووصـــلـــت حــالــيــا إلــى 
منطقة واهاكا بجنوب المكسيك. وأكد 

المــنــظــمــين لمجموعة  بيبلو ســـن، أحـــد 
المهاجرين، أن المشاركين لن يستجيبوا 
لتغريدات ترمب على «تويتر»، مضيفا 
أنهم اضطروا إلى ترك بلادهم الأصلية 
الــعــنــف والمــلاحــقــات الشرطية  بسبب 
لـــهـــم. وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن المــجــمــوعــات 
الحقوقية التي تعمل بجانب هــؤلاء 
المهاجرين الذين يطلبون اللجوء، إما 

في المكسيك أو الولايات المتحدة.
وبعد محاولات يائسة من ترمب 
لــجــعــل المــكــســيــك تــدفــع تــكــلــفــة الــجــدار 
الـــحـــدودي، بــدأ الــحــديــث داخـــل أروقــة 
الإدارة الأميركية حــول إمكانية دفع 
تــكــلــفــة الــــجــــدار مــــن مـــيـــزانـــيـــة الـــدفـــاع 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي والـــتـــي تــبــلــغ ٣٫١ 
تـــريـــلـــيـــون دولار. وخـــــــلال الأســــبــــوع 
الماضي، تحدث وزير الدفاع الأميركي، 
جيمس ماتيس، مــع الرئيس ترمب، 
حــــول اســـتـــخـــدام المــــوازنــــة الــعــســكــريــة 
لـــــــوزارة الــــدفــــاع «الـــبـــنـــتـــاغـــون» لــبــنــاء 
الــــجــــدار الـــــحـــــدودي. وتــســبــبــت فــكــرة 
تحمل البنتاغون تكاليف بناء الجدار 
الــرئــيــس الأميركي  فــي وضــع شعبية 
على المحك، خاصة بين مؤيديه الذين 
وافقوا ودعموا فكرة بناء الجدار، بناء 
عــلــى وعـــــود مـــن تـــرمـــب بــــأن المــكــســيــك 

سوف تتحمل تكاليف البناء.
وسعى الرئيس ترمب إلى إجبار 
المــكــســيــك عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــف بــنــاء 
الــجــدار الــحــدودي، الأمــر الــذي رفضه 
المسؤولون المكسيكيون بشدة. وخلال 
المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة بـــين الــوفــديــن 

الأمــيــركــي والمكسيكي حــول «نافتا»، 
سعى المسؤولون الأميركيون، في أكثر 
مــن مناسبة، للربط بــين بناء الجدار 
الحدودي ونجاح المفاوضات. وخلال 
الـــعـــام المــــاضــــي، بــــدأ الــبــيــت الأبــيــض 
يلوح بإجبار المكسيك على دفع تكلفة 
الـــحـــدودي بطريقة غير  الــجــدار  بــنــاء 
مـــبـــاشـــرة، مــــن خـــــلال فـــــرض ضـــرائـــب 
على المنتجات المكسيكية، الأمر الذي 
رفـــضـــه الــكــونــغــرس بـــشـــدة، وانــتــهــت 
الفكرة تماما بعد إقرار قانون الإصلاح 

الضريبي.
وخــــــــلال تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
أمــــس، قـــال تــرمــب إن دوريـــــات حــرس 
الــــحــــدود غــيــر مــســمــوح لــهــا بــالــقــيــام 
بــمــهــامــهــا بــالــشــكــل المـــنـــاســـب، وذلــــك 
بــســبــب الـــقـــوانـــين «الـــســـخـــيـــفـــة» الــتــي 
يدعمها الديمقراطيون. وطالب ترمب 
«تويتر» الديمقراطيين  عبر حسابه بـ
بضرورة تمرير قوانين حازمة لحماية 
الــــــحــــــدود وحــــمــــايــــة الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي، مــؤكــدا أنــه لــن يكون هناك 

اتــفــاق حــول بــرنــامــج «داكــــا» المــعــروف 
أيــضــا ببرنامج «الــحــالمــين»، الـــذي تم 
تطبيقه في عهد الرئيس السابق باراك 
أوبـــامـــا، ويــســمــح لــلــمــهــاجــريــن الــذيــن 
جــاءوا إلى الولايات المتحدة بصورة 
غير شرعية في سن صغير، بالعمل 
والــدراســة فــي أميركا حتى يتم البت 

في شأنهم.
وكـــان مجلس الشيوخ الأميركي 
قــد فشل فــي جلسة ساخنة منتصف 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، فــي تمرير 

المقترح التشريعي الخاص بالهجرة، 
وذلك بعد شهور من المفاوضات المكثفة 
بين أعضاء الكونغرس للتوصل إلى 
حــل يوفر الحماية القانونية لملايين 
من المهاجرين الذين أتوا إلى الولايات 
المتحدة بصورة غير شرعية. وجاءت 
نتيجة التصويت بعيدة عن التوقعات 
بشكل كبير، حيث بلغ عدد الأعضاء 
المــؤيــديــن لمــشــروع الــقــانــون ٥٤ عضوا 
مــــقــــابــــل ٤٥ عـــــضـــــوا، مـــعـــظـــمـــهـــم مــن 
الجمهوريين، أعلنوا رفضهم للمقترح 
التشريعي. وتتطلب الموافقة علي أي 
مشروع قانون داخل مجلس الشيوخ 
الحصول علي عدد أصوات لا يقل عن 

٦٠ صوتا من أصل مائة صوت.
وفــي هــذا الإطــــار، لـــوّح تــرمــب في 
إحـــدى تــغــريــداتــه أمـــس بــالــلــجــوء إلــى 
الخيار الــنــووي، وهــو إجـــراء برلماني 
يـــتـــيـــح لــــتــــرمــــب مــــواجــــهــــة الــتــعــطــيــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لإدارتـــــــــه، ويــــقــــوم عــلــى 
إلــغــاء قــاعــدة الستين صوتاً مــن أصل 
مــائــة فــي مجلس الــشــيــوخ، واشــتــراط 
أكثرية عادية، أي خمسين زائد واحد، 

بدلاً من ذلك.
وفــي المكسيك، تلعب تصريحات 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات  تـــرمـــب دورا لافـــتـــا 
الرئاسية. وبدأ المرشحون للانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة فـــــي المـــكـــســـيـــك حــمــلاتــهــم 
الانتخابية، الأحــد، بالرد على اتهام 
الرئيس الأميركي لبلادهم بأنها تكاد 
لا تفعل شيئا لوقف الهجرة السرية 

إلى الولايات المتحدة.

وقـــــال مـــرشـــح الـــيـــســـار، أنـــدريـــس 
مانويل لوبيز أوبــرادور، الأوفــر حظا 
لـــلـــفـــوز بــحــســب اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
حــالــيــا، فــي خــطــاب قـــرب الـــحـــدود مع 
ولاية تكساس الأميركية، إنه سيفرض 
احـــــتـــــرام المــكــســيــكــيــين. وقــــــال رئــيــس 
بــلــديــة الــعــاصــمــة الــســابــق الــبــالــغ ٦٤ 
عاما، في أول تجمع انتخابي له قبل 
الانتخابات المقررة في الأول من يوليو 
(تموز) المقبل: «لا المكسيك ولا شعبها 
ســيــكــونــان مــكــســر عــصــا لأي حكومة 
أجنبية». وأضــاف: «لا بالجدران ولا 
باستخدام القوة يمكن حل المشكلات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة أو المـــســـائـــل الأمـــنـــيـــة»، 
مؤكدا أنه لا يستبعد إمكانية نجاحه 
إقـــنـــاع تــرمــب بتغيير «ســيــاســتــه  فـــي 
الــــخــــاطــــئــــة ولا ســيــمــا  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ســلــوكــه المـــــــزدري لــلــمــكــســيــكــيــين» إذا 
فاز في الانتخابات، كما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
من جهته، قــال خصمه الرئيسي 
المــحــافــظ ريـــكـــاردو أنــايــا الــــذي يــرأس 
تـــحـــالـــفـــا يـــضـــم أحــــــزابــــــا مـــــن الــيــمــين 
والــيــســار، إن الــتــصــريــحــات الــجــديــدة 
للرئيس الأميركي تستدعي ردا حازما 
يحفظ كرامة المكسيكيين. وقال المرشح 
الشاب (٣٩ عاما) في تجمع انتخابي 
فــــي ســـــان خــــــوان دي لـــــوس لاغـــــوس، 
بولاية خاليسكو (غرب) أطلق خلاله 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة: «نـــحـــن بــحــاجــة 
إلــى عــلاقــة جــديــدة تــقــوم على تقاسم 

المسؤوليات والاحترام المتبادل».

ترمب لدى مشاركته في احتفالات عيد الفصح بالبيت الأبيض أمس (رويترز)

الكرملين: ترمب عرض عقد قمة مع بوتين في البيت الأبيض

موسكو تشن حملة قوية على واشنطن ولندن... وتؤكد استعدادها للحوار
موسكو: رائد جبر 

شنت موسكو حملة قوية على الولايات 
«تــرويــج  بـــ المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، واتهمتهما 
أكــاذيــب» في قضية تسميم العميل الروسي 
الــســابــق ســيــرغــي ســكــريــبــال وابــنــتــه يــولــيــا، 
لكنها تــركــت الــبــاب مــواربــا لفاتح حـــوار مع 
الــطــرفــين، وأعــلــنــت عـــن رغــبــتــهــا فـــي «نــقــاش 
هـــادئ وبــنــاء» بعدما قــدمــت مــا وصــف بأنه 
«عرض محدد» للمساعدة في دفع التحقيقات 

البريطانية.
ووجّه وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
انـــتـــقـــادات لاذعــــة أمـــس لبريطانيا  لافـــــروف، 
والـــولايـــات المــتــحــدة و«الــحــلــفــاء» مــن البلدان 
الغربية، وقــال إن «هــذه البلدان تجاوزت كل 
الحدود، وباتت تلجأ إلى أكاذيب سافرة في 

تلفيق قضية سيرغي سكريبال».
وأعرب لافروف عن استياء بلاده بسبب 
«تــعــرضــهــا لحملة واســعــة مــن التضليل من 
الـــغـــرب»، وزاد أن «لـــنـــدن وواشــنــطــن  جــانــب 
تــــقــــودان هــــذه الــحــمــلــة، وهـــمـــا تـــجـــاوزتـــا كل 
اللياقة فيها». وانتقد البلدان التي  الــحــدود 
تضامنت مع بريطانيا وأعلنت تدابير ضد 
روسيا، وقال إنها «تتبع لندن بشكل أعمى».
وبرغم اللهجة القوية التي استخدمها، 
فإن لافروف تعمد ترك الباب مفتوحا للحوار، 
وقــال إن موسكو «تــرد بــهــدوء على كــل ذلــك، 
ونصرّ على أن أي اتهامات أو ادعاءات يجب أن 
تكون معززة بالقرائن». ولفت إلى أن موسكو 
خلافا للغرب لا تسعى لإغلاق قنوات الحوار، 
فــي إشـــارة إلــى أن «مــن يطرد الدبلوماسيين 
الروس بذرائع مفبركة يسعى لتقليص فرص 

الحوار».
الـــرد على ســـؤال حول  وتجنب لافـــروف 
آفاق التصعيد الحاصل بين روسيا والغرب، 
وكيف يمكن أن تتطور الأمور، مشيرا إلى أن 
الــذي سنصل إليه جميعا، لا يتوقف  «الحد 

علينا». وشــدد على أنــه لم تكن لــدى روسيا 
أي دوافــع لتسميم سيرغي سكريبال، مذكرا 
بــتــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
أنــه «لا يمكن إلا للمتحيز الذي  بوتين حــول 
يـــدبّـــر اســـتـــفـــزازا مــرعــبــا ومـــتـــهـــورا، أن يصر 
عــلــى أنـــه كــانــت لـــدى روســـيـــا دوافــعــهــا وراء 
هــــذا الاســـتـــفـــزاز. وهــــذا مـــا يــقــوم بـــه الــزمــلاء 
البريطانيون». وسخر من احتمال أن تقوم 
روســــيــــا بــعــمــلــيــة اســــتــــفــــزازيــــة كــــبــــرى قــبــيــل 
الانتخابات الرئاسية الروسية وكأس العالم 
لكرة الــقــدم، مشيرا إلــى أنــه تــم إطــلاق ســراح 
سكريبال في إطار صفقة تبادل للجواسيس، 
وأنــه «لــو كانت هناك أي تحفظات عليه من 

الجانب الروسي، لما شمله التبادل». وأضاف 
لافــروف أن «هناك تفسيرات أخرى (لتسميم 
ســكــريــبــال) يــتــحــدث عنها الــخــبــراء، وتــرجــح 
أن يـــكـــون ذلــــك مـــن مــصــلــحــة الاســـتـــخـــبـــارات 
البريطانية، والحكومة البريطانية التي باتت 
في موقف محرج، بعد أن لم تف بوعودها أمام 
الناخبين بشأن شروط خروجها من الاتحاد 
الأوروبي»، مشيرا إلى أن «الأسباب قد تكون 

كثيرة، ولا يمكن تجاهلها».
وأعـــرب عــن استيائه لتجاهل أو رفض 
الــجــانــب الــبــريــطــانــي كــافــة مــطــالــب موسكو 
بـــــشـــــأن مــــنــــح إمــــكــــانــــيــــة وصـــــــــول المـــوظـــفـــين 
إلـــى ســكــريــبــال وابــنــتــه.  الــــروس  القنصليين 

وأشــار لافــروف إلى أن روسيا طرحت أسئلة 
محددة في قضية سكريبال، وذلك بالتوافق 
التام مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، في 
إشارة إلى ١٣ سؤالا تقدمت بها بعثة روسيا 
لدى المنظمة الأممية حول آليات التحقيق في 
الملف والفرضيات التي يمكن الانطلاق منها. 
وأوضح أن «الأسئلة كثيرة، وإن عجز زملائنا 
البريطانيين عن الرد عليها، سيعني أن الأمر 

كله افتراء واستفزاز فظ».
وكــان الممثل الدائم لروسيا في المجلس 
التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
ألكسندر شولغين، قــال إن موسكو ستطرح 
خلال اجتماع المجلس المقرر بعد غد «عرضا 

واضــــحــــا» يــســاعــد فـــي الــتــحــقــيــق فـــي واقــعــة 
ســالــزبــوري. وأوضــح في حــوار نشرته أمس 
صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية أن 
«المــجــلــس الــتــنــفــيــذي ســيــعــقــد جــلــســة مغلقة 
بدعوة من روسيا»، معربا عن أمله في يجري 

النقاش بشكل مهني وبناء.
وحــــــول طــبــيــعــة الــــعــــرض الــــروســــي قـــال 
المسؤول «إنه بسيط وواضح وسيساعد كثيرا 
في عملية التحقيق»، مشيرا إلى أن لروسيا 
مصلحة في كشف تفاصيل قضية سكريبال 

أكثر بكثير من بريطانيا.
على صعيد آخــر، ســار الكرملين خطوة 
أخـــرى فــي مــحــاولــة فــتــح حـــوار مــع واشنطن 
برغم اللهجة الحادة التي ميزت تصريحات 
المسؤولين الروس في الفترة الأخيرة. وكشف 
الــروســي لــشــؤون السياسة  مساعد الرئيس 
الخارجية يــوري أوشاكوف عن عرض تلقاه 
بوتين لزيارة واشنطن وعقد جلسة محادثات 
موسعة مــع نظيره الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
تتناول كل الملفات العالقة بين الطرفين. وقال إن 
العرض قدم خلال مكالمة هاتفية أجراها ترمب 
مع بوتين في ٢٠ من الشهر الماضي لتهنئته 
بالفوز في انتخابات الرئاسة، معربا عن أمل 
اللقاء رغــم تفاقم الأزمــة الدبلوماسية  بعقد 
بـــين الــطــرفــين وتـــبـــادل طــــرد الــدبــلــومــاســيــين 
أخيرا. وأضاف أن ترمب لم يحدد سقفا زمنيا 
لاقتراحه، و«إذا كــان كل شــيء على ما يــرام، 
فــآمــل ألا يتراجع الأمــيــركــيــون عــن مقترحهم 

بمناقشة إمكانية عقد القمة».
وأكد مساعد الرئيس الروسي أن موسكو 
تعتبر اجتماعا كهذا «إجراء مهما ومطلوبا 
الــدولــي كــلــه». وعبّر  لكلا البلدين والمجتمع 
أوشاكوف عن أمل في أن يبدأ البيت الأبيض 
فــي الإعــــداد لــلــقــاء وبـــأن «يــعــلــق الأمــيــركــيــون 
الخطوات التي اتخذوها انطلاقا من اتهامات 
غير مبررة.. مما سيتيح (التوجه نحو حوار 

جدي وبناء)».

لافروف يتحدث خلال مؤتمر صحافي بمناسبة زيارة نظيره البنغلاديشي إلى موسكو أمس (إ.ب.أ)

الرئيس الفرنسي يحيّي أنصاره بعد مغادرته بيته في لوتوكيه أمس (أ.ف.ب)
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بريد القراء

> تعقيباً عــلــى خــبــر «تــقــريــر إســرائــيــلــي عن 
بناء الأهرامات يثير حفيظة المصريين»، المنشور 
بــتــاريــخ ١ أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، أود أن أقــول 
الــحــين والآخـــر ينفسون عن  إن الإسرائيليين بــين 
كبتهم الشنيع بأخبار وأكــاذيــب من هنا وهناك، 
ومن أشهر هذه الأكاذيب هذه الأخبار والعناوين 

والسيناريوهات التي يطلقونها عن حرب أكتوبر 
(تشرين الأول) ١٩٧٣ المجيدة، ويبررون هزيمتهم 
النكراء بتضليل وأكاذيب مقنعين الأجيال الصغيرة 

من الصهاينة بنصر كاذب، وهو ليس بجديد.
أشرف عمر - السعودية
ashrafomer٢٠٠٩@yahoo.com

> بــــخــــصــــوص مــــــا جــــــــاء فــــــي خــــبــــر «حــــــــداد 
فلسطيني على ضحايا (يــوم الأرض)» المنشور 
بتاريخ ١ أبريل (نيسان) الحالي، أود أن أقول إن 
المــأســاة الفلسطينية هــي أشــبــه بــجــدار ضــخــم لا 
يمكن إزالته، أو طريق مسدود يستحيل في إكمال 
المسير، أو نفق مظلم لا يمكن للأشخاص رؤيــة 
الطريق الذي يسيرون فيه من خلاله. وهذه ليست 

مــأســاة فلسطين فقط، بــل مــأســاة الكثير مــن دول 
العالم العربي التي تريد أن تتخلص من المعاناة 
الــتــي تعاني منها، ولــم يعد هــنــاك أي قـــدرة لدى 
الشعوب على احتمال المزيد من المآسي، ولا بد من 

أن يكون هناك حل لتحسين الأوضاع.
د. هاشم الفلالي - فرنسا
teachers@hashimschool.com

> إيماءً إلى مقال خالد القشطيني «صفحات 
من الكاريكاتير الروسي» المنشور بتاريخ ١ أبريل 
(نيسان) الحالي، أود أن أقول، صحيح إن ضحايا 
النظام السوفياتي لا تنفك من الظهور أمامنا في 
كل مفترق طرق، لكن المصيبة الأعظم هي أن عقلية 

النظام السوفياتي السابق لا تنفك مــن الظهور 
أمــامــنــا فــي كــل مــفــتــرق طـــرق أيـــضـــاً... ســيــمــا تلك 

الكائنة بين قرى الغوطة وبين إدلب وحلب!
أنين بردي - سوريا
mtqfy٣٨@gmail.com

الله «أحــلام  >  تعليقاً على مقال سمير عطا 
لــهــا أشـــجـــار» المــنــشــور بــتــاريــخ ١ أبــريــل (نــيــســان) 
الحالي، أود أن أقول إن هذه هي الحياة... بعد أن 
نصول ونجول ونركض وراء أحلامنا وطموحاتنا 
نــصــل إلـــى الــحــقــيــقــة... ســــراب، كــل مــا سعينا إليه 
الــلــه علينا البصيرة والصبر،  ســـراب. ومــن نعمه 
أجمل ما وهبنا الله... فإن دخلنا في خريف العمر 
يــوهــبــنــا الــلــه الــبــصــيــرة... حــيــث لا تــبــقــى الأشــيــاء 
كما هــي وتختلف نظرتنا وتـــزداد عمقاً وزهـــداً... 

وحتى إن مضت أحلام الشخص وبقيت له حديقة 
فقط، كما ذكر المقال، فهذا في حد ذاته نعمة، فعلى 
الأقل الشخص يملك حديقة يخبرها عما كان وعن 
أحـــلامـــه... يـــزرع بها الــبــرتــقــال والــخــوخ مــن بلدان 
مختلفة وكــســتــنــاء... وهــي شجرة جميلة تحتاج 
عشرات السنين لتعطي ويطبق عليها المثل الذي 

يقول يزرع أجدادنا لنأكل نحن.
حسين موسى - لبنان
hmoussa٠٣@gmail.com

>  بـــالإشـــارة إلـــى مــقــال عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
«خروج الأميركيين وبقاء الإيرانيين» المنشور بتاريخ 
١ أبريل (نيسان) الحالي، أود أن أقول إن وقف الحرب 
في سوريا لن يكون متاحاً بوجود نشط لجيوش 
أربع دول على أرضها، ليس المهم فيما فاجأ ترمب 
به المنطقة عن عزمه الخروج من سوريا بأسرع وقت، 
المــهــم فــعــلاً هــو مــا قــالــه بــعــد ذلـــك «ولــنــدع الآخــريــن 
يهتمون بالأمر»، فمن كان يقصد بهؤلاء «الآخرين»؟ 
المناطق التي يوجد بها الأميركيون كانت مناطق 
«داعش» وهي من أكثر المناطق هشاشة في  نفوذ لـ
سوريا، وقد لا يكون بوسع قوات سوريا الديمقراطية 

ملء الفراغ الذي سوف يتركه الأميركيون مع وجود 
القوات التركية التي لن تدعهم وشأنهم، وكذلك لن 
يدعوها وشأنها بدورهم، لذا قد تكون البيئة مثالية 
لــظــهــور «داعـــــش» مـــن جــديــد فــمــن ســـوف يــواجــهــه؟ 
أنــه ليس  إيــران؟ روسيا؟ كلتاهما؟ لا نعلم، المؤكد 
لدى كل تلك الأطراف نية حقيقية لمواجهته فيما لو 
ظهر مرة أخرى، وسوف يكونون بموقف لا يحسدون 
عليه، خصوصاً وأن جدية الموقف الأميركي أكدها 

تجميد الأموال المخصصة لسوريا.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

> تــعــلــيــقــاً عــلــى مـــقـــال عــبــد الـــلـــه بـــن بــجــاد 
الــعــتــيــبــي «ولـــــي الــعــهــد الــــســــعــــودي... حــــزم في 
مــواجــهــة الــتــطــرف»، المــنــشــور بــتــاريــخ ١ أبــريــل 
الــتــغــيــيــر  أقـــــول إن  الـــحـــالـــي، أود أن  (نـــيـــســـان) 
الــــــذي يـــحـــدثـــه ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي مــحــمــد 
بــن ســلــمــان، سيغير وجـــه الــعــالــم تــمــامــاً، حيث 
سيختفي الإرهاب وستختفي الكراهية وستعم 

المــحــبــة والإخــــاء والــتــعــاون والــتــقــدم والازدهــــار 
الله أن  في المستقبل القريب جــداً، فنحن ندعو 
يحفظ ولي العهد من أي مكروه ويسانده ليحقق 
الإنجازات المرجوة والتي ستنقل العالم العربي، 

بل والعالم كله نقلة فارقة.
محمد أحمد - السعودية
m٧٧١١١٨٠١٢@gmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال صالح القلاب 
«٣ إمبراطوريات تنهض مجدداً... والمستهدف 
منطقتنا العربية» المنشور بتاريخ ٢٩ مــارس 
أقــول إن الإمبراطوريات  المــاضــي، أود أن  (آذار) 
الــثــلاث، وهـــي الــروســيــة والــتــركــيــة والــفــارســيــة، 
الــغــفــلــة العربية  الــحــيــاة نتيجة  فــيــهــا  ــــت  قــد دبَّ
كــالــعــادة والــتــنــاحــر والــتــآمــر، والمـــؤامـــرات التي 
إبــان  الــتــهــاون الأمــيــركــي  قادتها قــطــر، ونتيجة 
حكم أوباما. لقد اتحد «الإخوان» مع الطائفيين 

المــوت بــدءاً بالعرب  ومــع المافيا ليشكلوا مثلث 
والأكـــراد والأقليات الأخـــرى. إنها نقطة ســوداء 
بـــعـــد مــــــــرور مــــائــــة عــــــام أن يــــرجــــع الـــســـلاطـــين 
والديكتاتوريون ليقتلوا ويتحكموا في مصير 
شعوب مستعمراتهم. يا للأسف، والله، إني أشم 
رائحة الحرب الكونية، وهي آتية لا محالة، لأن 

الظلم زاد عن حده.
رشدي رشيد - فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

مجرد أكاذيب

المأساة الفلسطينية

الظهور من جديد

البصيرة والصبر

بيئة مثالية

التغيير المرتقب

مثلث الموت

إيقاف الخطر الإيراني

التوازن البيئي

> إيماءً إلى مقال رضوان السيد «الأخطار الإيرانية على سوريا 
والعراق ولبنان» المنشور بتاريخ ٣٠ مارس (آذار) الماضي، أود أن أسأل 
لماذا نلف وندور حول الدور الإيراني والدعم الروسي والموقف التركي 
الــــدولارات،  الـــذي تــرك الشعب الــســوري وثــورتــه فــي مقابل بمليارات 
عندما ساوم إردوغــان الغرب على اللاجئين السوريين؟ إما الدفع أو 
أمـــواج الــلاجــئــين؟ وبخصوص الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان، لقد اعترف 
مسؤولون كبار من نظام إيران وصرحوا علنا بأن هناك عواصم عربية 
تحت سيطرتهم، لكن أين المجتمع الدولي ووقفة حاسمة وحازمة أمام 
الخطر الإيراني على المنطقة؟ الذي امتد حتى حدود المملكة العربية 

السعودية؟ من يقف أمامهم؟
رمزي صالح - فرنسا
ramzi٢٣٤١@yahoo.com

> بخصوص مــا جــاء فــي مــقــال مشعل الــســديــري «لــحــم الــدجــاج 
والبنت المغناج» المنشور بتاريخ ٢٩ مارس (آذار) الماضي، أود أن أقول 
إن هناك حكمة تسمى التوازن الطبيعي أو التوازن البيئي وقد اقتضت 
أقــل بكثير من الدجاج.  الطبيعة أن يكون عــدد الديكة بعد التفقيس 
ثم إن هناك قصة، وهي أنه في الستينات كــادت تحدث مجاعات في 
الصين، وقال ماو تسي تونغ إن العصافير تأكل ٢٠ مليون طن قمح 
من مجمل المحصول الصيني من القمح، وعليه طلب من كل صيني أن 
يقتل عصفوراً ليزداد الحاصل، ففعلوا، وعندما جاء الحصاد وجدوا أن 
المحصول قد نقص ٢٠ مليون طن فاستغربوا وشكّلوا لجاناً ودراسات، 
ووجــدوا أن نبتة القمح كانت تلك السنة أضعف من السنين السابقة 
بسبب نخر جذع وساق النبتة من قبل الديدان، وهذه الديدان كانت 
تأكلها العصافير، فقال ماو تسي تونغ: «كل صيني يجب أن يربي 

عصفوراً لزيادة محصول القمح».
عادل خفاجى - العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

سر قوة «مايكروسوفت» و«آبل»  مقاييس سعادة الشعوب
مــــن الـــســـهـــل تــفــهــم الــتــعــلــيــقــات 
الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة «آبـــــــــــل»، تـــيـــم كــــــــوك، حـــول 
فــضــيــحــة «فـــيـــســـبـــوك ـ كـــامـــبـــريـــدج 
أناليتيكا»، والــتــي عكست شعوراً 
بــالــزهــو إلــــى حـــد مــــا، ذلــــك أنــــه قــال 
إن شركته لــم تــشــدد قــط على جني 
أموال من وراء بيانات عملائها، وإن 
الخصوصية ظلت دومــاً واحــداً من 
أكــبــر اهــتــمــامــاتــهــا. ورغـــم أن «آبـــل» 
ـ وتحتفظ  تـــزال تجمع بياناتنا  لا 
ـ فإنها تحظى  بحق التشارك فيها 
بوجه عــام بسجل أفضل كثيراً من 
الــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــعــمــلاقــة 

الأخرى الأحدث سناً.
وقال كوك، في تصريحات أدلى 
بها الأربــعــاء المــاضــي: «الحقيقة أن 
بمقدورنا جني أمــوال هائلة إذا ما 
سعينا نحو الاســتــفــادة المــاديــة من 
ـ أي إذا ما  بــيــانــات عــمــلائــنــا  وراء 
لــو كانوا  الــعــمــلاء كما  تعاملنا مــع 
منتجاً لدينا. إلا أننا اخترنا عدم 
الإقــــــدام عــلــى ذلـــــك». وفـــي ســــؤال له 
حــــــول مـــــا ســيــفــعــلــه لـــــو كــــــان مــحــل 
«فــيــســبــوك»،  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
مارك زوكربرغ، أجاب كوك: «لن أكون 

في مثل هذا الموقف أبداً».
فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، تــــجــــمــــع «آبـــــــــل» 
بــيــانــات عــن عملائها أكــثــر مــن تلك 
الـــتـــي يــجــمــعــهــا «فـــيـــســـبـــوك»، نــظــراً 
لأنـــهـــا تـــطـــرح مـــنـــتـــجـــات وخـــدمـــات 
أكـــثـــر. وتــعــلــم «آبــــــل» كـــل شــــيء عن 
عملائها، بــدءاً من موقع «آي فون» 
إلــى ذوق صاحب الجهاز من حيث 
الأفـــــلام والمــوســيــقــى. ويــنــص بــيــان 
الــخــصــوصــيــة الـــصـــادر عــن الــشــركــة 
صراحة على هذا الأمر، بما في ذلك 
أن «آبل» سوف تتشارك في البيانات 
مع «شركاء استراتيجيين يعملون 
مع (آبل) لتوفير منتجات وخدمات، 
أو مـــعـــاونـــة (آبــــــل) عــلــى الــتــســويــق 
فــي أوســـاط الــعــمــلاء»، وكــذلــك فيما 
يــخــص جــهــود إنــفــاذ الــقــانــون. كما 
تسمح «آبل» للتطبيقات التي تعمل 

عـــبـــر مــنــصــتــهــا (بــمــا 
فــي ذلــك «فيسبوك») 
بــجــمــع بـــيـــانـــات. كما 
يــوجــد لــديــهــا منصة 
إعــــــلانــــــيــــــة صــــغــــيــــرة 
تـــســـمـــح بــــالإعــــلانــــات 

المستهدفة.
وتعتبر «غوغل» 
الــنــظــيــر الأقـــــــرب إلـــى 
«آبــل» من حيث جمع 
الــبــيــانــات والــتــشــارك 
فـــــيـــــهـــــا وتـــــمـــــريـــــرهـــــا 
إلــــى شـــركـــات معنية 

بتطوير تطبيقات، وتطرح الشركة 
الـــخـــدمـــات ذاتـــهـــا تــقــريــبــاً (بــجــانــب 
الـــبـــحـــث)، وتـــمـــلـــك أنـــظـــمـــة تــشــغــيــل 
للهواتف الجوالة والكومبيوترات 
المكتبية. إلا أن الاختلاف يكمن في 
أن «آبل» فرضت على نفسها بعض 
القيود الطوعية: على سبيل المثال، 
فإنها تخفي بيانات الموقع (إلا إذا 
كنت تستخدم خاصية «اعثر على 
آي فـــــون الــــخــــاص بـــــــي»)، وتــعــتــمــد 
ســيــاســة الــخــصــوصــيــة الــتــمــيــيــزيــة 
الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى الــــحــــصــــول عــلــى 
بــيــانــات المـــيـــول والاســـتـــخـــدام على 
نحو مشفر دون ربطها بمستخدمين 
محددين. أيضاً، تستخدم «غوغل» 
و«مــايــكــروســوفــت» هـــذا الــنــهــج إلــى 

حد ما.
الــــواضــــح أن كــــوك يــعــتــبــر هــذه 
القيود الذاتية سبيلاً جيداً لتجنب 
التعرض لتنظيمات وقيود خارجية. 
وانـــتـــقـــد «فـــيـــســـبـــوك» مـــؤخـــراً لــعــدم 
تحليها بالقدر ذاته من بعد النظر، 
وقال: «أعتقد أن التنظيم الأمثل عدم 
وجــود أي تنظيمات على الإطــلاق. 
ومع هــذا، أعتقد أننا تجاوزنا تلك 

النقطة هنا».
فــإنــنــي كمستخدم  ورغــــم ذلــــك، 
قـــــدرة أي  ثــقــة كــبــيــرة إزاء  أبـــــدي  لا 
شــركــة عــلــى تــنــظــيــم ذاتـــهـــا بــذاتــهــا. 
بـــــــدا حــــريــــصــــاً إزاء  كـــــــوك  ومـــــــع أن 
الاســتــغــلال المــــادي لــقــاعــدة بــيــانــات 

عملاء «آبل»، فإنه لن 
يبقى رئيساً تنفيذياً 
لـــلـــشـــركـــة إلـــــى الأبـــــد. 
ومـــن حــقــائــق الــحــيــاة 
يـــغـــيـــرون  الــــنــــاس  أن 
آراءهــــــــــــم، خــصــوصــاً 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــر 
بــجــنــي المــــال. وعــلــيــه، 
فــــــــإن الــــتــــنــــظــــيــــمــــات ـ 
مـــثـــل قــــانــــون حــمــايــة 
البيانات العامة الذي 
يـــقـــره  المـــــقـــــرر أن  مـــــن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
في مايو (أيــار) ـ تبدو سبيلاً أجدر 
بالاعتماد عليه. ولهذا، تقر كل من 
«غوغل» و«آبــل» و«مايكروسوفت» 
مــــســــتــــوى  فــــــــي  لــــلــــتــــحــــكــــم  أدوات 
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــتـــيـــح لــلــمــســتــخــدم 
غلق أنماط متنوعة من سبل جمع 
الــبــيــانــات ومــســح بــيــانــات مــتــوافــرة 
لدى الشركات بالفعل، واختيار منع 
الإعلانات المستهدفة. اليوم، يتعهد 
بــــإقــــرار أدوات  أيـــضـــاً  «فـــيـــســـبـــوك» 

سيطرة مشابهة.
ومع هذا، تظل الحقيقة أنه حتى 
التنظيم الخارجي ليس ضامناً كافياً 
لحماية الخصوصية. كما أن غالبية 
الناس ستختار تجنب الخوض في 
أدوات السيطرة المتاحة، لأنها ربما 
لا تــدرك حتى ماهية أدوارهــــا. كما 
أن الشركات ذات النماذج التجارية 
المـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الإعــــــلانــــــات تــهــتــم 
قـــدر ممكن  أكــبــر  بطبيعتها بجمع 
البيانات والمــعــلــومــات، وتخفي  مــن 
أقـــل قـــدر مــمــكــن مــنــهــا. عــلــى سبيل 
المــــثــــال، لــــن تـــقـــدم أي مــــن «غـــوغـــل» 
أو «فــيــســبــوك» عــلــى الالــــتــــزام ذاتـــه 
الـــذي تمسكت بــه «مايكروسوفت» 
الــعــمــلاء بــأي  إزاء عــــدم اســـتـــهـــداف 
إعلانات تبعاً للبريد الإلكتروني أو 
محتويات المحادثات. كما أنهما لن 
تتيحا للعملاء بسهولة مثل «آبل» 
و«مــايــكــروســوفــت» غــلــق الإعــلانــات 

ذات الطابع الشخصي.

فـــي المــقــابــل، لـــن تــهــتــم أي جهة 
تنظيمية بهذا الأمــر، لأنه ليس من 
أهـــدافـــهـــا قــتــل الـــنـــمـــوذج الــتــجــاري 
المـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الإعـــــــلانـــــــات ومـــعـــه 
«فــيــســبــوك» و«غـــوغـــل»، ولـــن يعمل 
آلــيــات جمع بيانات  الــنــمــوذج دون 

واستهداف.
ويــــتــــمــــثــــل الـــــضـــــامـــــن الــــوحــــيــــد 
لــن  الـــــشـــــركـــــات  فــــــي أن  الـــحـــقـــيـــقـــي 
تـــــتـــــجـــــاوز الـــــــحـــــــدود المــــقــــبــــولــــة فــي 
اخـــتـــراق خــصــوصــيــة الـــعـــمـــلاء، في 
أنــهــا تحقق عــائــدات كبيرة بالفعل 
تجعل مــن هـــذا الأمـــر بالنسبة لها 
مخاطرة لا داعي لها. وتبدو «آبل» 
شركة جديرة بالاعتماد عليها في 
هذا الصدد: فهي شركة «هاردوير» 
تبيع محتويات وبرمجيات بالطلب 
وعـــلـــى أســــــاس الاشـــــتـــــراك. كـــمـــا أن 
«مايكروسوفت»، بالسحابة التابعة 
لـــهـــا، أقـــــل احــــتــــمــــالاً لــلــمــبــالــغــة فــي 
اختراق خصوصية العملاء وجمع 
بياناتهم، لأنه لم يعد لديها منصة 

هاتف محمول.
ولهذا، لا تعاني «مايكروسوفت» 
و«آبل» كثيراً من تداعيات «كامبريدج 
أناليتيكا». جدير بالذكر أن أسهم 
ارتــفــعــت بنسبة  «مــايــكــروســوفــت» 
٤٫٥ في المائة منذ بداية العام، بينما 
تراجعت أسهم «آبـــل» بنسبة ١٫٦٣ 
فــي المــائــة فــقــط. ويــأتــي ذلــك مقارنة 
بـــــــ٤٫٦ فـــي المـــائـــة تــراجــعــاً بــالــنــســبــة 
«غوغل» و١٣٫٣ في المائة بالنسبة  لـ
«فــيــســبــوك». وأعــتــقــد مـــن جانبي  لـــ
الــتــي حققها «تــويــتــر»  المــكــاســب  أن 
و«سناب»، وهما شركتان تعتمدان 
بصورة كاملة على الإعلانات وجمع 
المعلومات، هي أمر مؤقت. ومع أنه 
لا يرد ذكرهما كثيراً في مجال جمع 
البيانات مثل «غوغل» و«فيسبوك»، 
فإنهما حتماً ستتضرران حال إقرار 
تنظيمات أكثر صرامة ضد النموذج 

التجاري المعتمد على الإعلانات.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

نـــــشـــــر مـــــــوقـــــــع هـــــيـــــئـــــة الإذاعـــــــــــــة 
يـــوم ١٥ مـــارس   (BBC) الــبــريــطــانــيــة
(آذار) الماضي، دراسة متميزة شملت 
١٥٦ دولة، وطرحت أسئلة على ١٠٠٠ 

شخص من هذه البلدان.
كــمــا قــامــت الــــدراســــة ولأول مــرة 
بـــقـــيـــاس مــــــدى ســـــعـــــادة المـــهـــاجـــريـــن 
والوافدين في كل بلد. الدراسة التي 
ســاهــمــت بــهــا الأمــــم المــتــحــدة، تقيس 

مدى سعادة الشعوب والمقيمين.
وجاءت نتائج الدراسة لتفيد بأن 
أكثر الشعوب سعادةً في العالم هي 
الــدول الإسكندنافية، وأقلها سعادة 
هي الدول الأفريقية جنوب الصحراء، 
وتــحــديــداً دولـــة بــورونــدي فــي وسط 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا... واســـــتـــــعـــــرض الـــتـــقـــريـــر 
الامــتــيــازات التي تقدمها هــذه الــدول 
لشعوبها وأهــم صــادرات هــذه الــدول 
بــمــا فــيــهــا أفــــلام الــكــارتــون لــلأطــفــال. 
وتحدث التقرير عن المجتمع الفنلندي 
ومــــــا تـــــوفـــــره الـــــدولـــــة مـــــن إمـــكـــانـــات 
لـــرعـــايـــة المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين فيها 
المــواصــلات والتعليم والصحة  مثل 

والخدمات وغيرها.
وكان ترتيب الدول الخمس الأكثر 
سعادة: فنلندا، والنرويج، والدنمارك، 
وآيــســلــنــدا، وســويــســرا. والــغــريــب أن 
بريطانيا جاء ترتيبها في المركز الـ١٩، 
الــولايــات المتحدة  بينما جــاء ترتيب 
فــي المــركــز الـــــ١٨، وجـــاء ترتيب الــدول 
كــالــتــالــي: الأولــــــى فــنــلــنــدا، والــثــانــيــة 
النرويج، والثالثة الدنمارك، والرابعة 
آيــــســــلــــنــــدا، والــــخــــامــــســــة ســــويــــســــرا، 
والسادسة هولندا، والسابعة كندا، 
والـــثـــامـــنـــة نـــيـــوزيـــلـــنـــدا، والـــتـــاســـعـــة 
الـــســـويـــد، والـــعـــاشـــرة أســـتـــرالـــيـــا. أمــا 
أقــــــل الـــــــــدول ســـــعـــــادة فــــهــــي: مــــــالاوي 
ولــيــبــيــريــا   ،(١٤٨) وهـــايـــتـــي   ،(١٤٧)
(١٤٩)، ورواندا (١٥١)، واليمن (١٥٢)، 
الــســودان  وتــنــزانــيــا (١٥٣)، وجــنــوب 
أفــريــقــيــا  (١٥٤)، وجـــمـــهـــوريـــة وســــط 

(١٥٥)، وبوروندي (١٥٦).
مـــا يــهــمــنــا هــنــا هـــو مـــا المــعــايــيــر 
والأســـــــــس الــــتــــي اخــــتــــارهــــا الــــــــــ١٠٠٠ 

شخص من ١٥٦ دولة لقياس السعادة 
في أي دولة. جاءت الإجابة كالتالي: 
أولاً قوة الاقتصاد، ويشمل ذلك دخل 
كل دولة ومتوسط دخل الفرد. وأتى 
الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة 
ثــانــيــاً، ومــقــيــاس عــمــر الــفــرد وحــريــة 
الاخـــتـــيـــار والــــكــــرم، وأخـــيـــراً مــحــاربــة 

الفساد.
الــقــارئ الكريم:  قد تتساءل أيها 
لمــاذا الاهتمام بمقياس السعادة في 
كـــل دول الـــعـــالـــم؟ ومــــــاذا يــعــنــي ذلــك 
الــعــربــي بشكل  الــعــالــم  إلـــى  بالنسبة 

عام والخليج بشكل خاص؟
المــــلاحــــظــــة الأولــــــــــى عــــنــــد قـــــــراءة 
الـــتـــقـــريـــر هــــي أنـــــه لا يـــوجـــد أي بــلــد 
الـــدول المتقدمة في  عــربــي فــي قائمة 
معيار السعادة، بينما توجد دولتان 
عــربــيــتــان فـــي تــرتــيــب الــــــدول الأكــثــر 
تعاسة هما اليمن وجنوب السودان.

التساؤل الثاني الذي نود طرحه: 
لماذا لم تُدرَج أي دولة عربية خليجية 
فـــي المــســتــويــات الــعــلــيــا فـــي مــقــيــاس 
السعادة، مع أن المواطنين والمقيمين 
لا يــدفــعــون ضــرائــب على الــدخــل، بل 
يـــدفـــعـــون رســــومــــاً مــتــدنــيــة عـــلـــى مــا 
يــتــم اســـتـــيـــراده مـــن الـــخـــارج، كــمــا أن 
المواطنين في دول الخليج يتمتعون 
بـــالـــخـــدمـــات الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الــــدولــــة 
الريعية من النفط، فالتعليم والصحة 
وخدمات الطرق وغيرها كلها تدفعها 
الدولة...؟ إذن ما مبرر عدم السعادة، 

عــلــمــاً بـــأن الــــدول الــتــي حــصــلــت على 
المــراتــب الأولـــى فــي مقياس السعادة 
تعمل شعوبها وتدفع ضرائب عالية 
وهــي مرتاحة مــن دفــع الــضــرائــب...؟ 
لأنـــه يــحــق لــهــم مــحــاســبــة المــســؤولــين 
يــتــم دفــعــه.  عـــن كـــل جــنــيــه أو دولار 
معنى ذلك ببساطة أنه لا علاقة بين 
دفــــع الــــرســــوم والـــضـــرائـــب والــتــمــتــع 
بـــالـــســـعـــادة فـــي أي بـــلـــد، فــالــشــعــوب 
المتحضرة والراقية لديها الاستعداد 
لــلــعــمــل ودفــــــع الـــضـــرائـــب والــــرســــوم 
مــا دامـــت الــحــكــومــة مهمتها مــراعــاة 

مصالح الشعب.
مــــا يــهــمــنــا فــــي الـــخـــلـــيـــج، ونــحــن 
مــقــبــلــون عــلــى نـــظـــام الـــضـــرائـــب، هو 
أن المـــواطـــن قـــد يــكــون مــســتــعــداً لــدفــع 
بــــــأن حــكــومــتــه  الـــضـــريـــبـــة إذا شـــعـــر 
مــســؤولــة مــســؤولــيــة تــامــة عــن كيفية 
إنــفــاق أمـــوالـــه ولا تــهــدرهــا فــي شــراء 
الــــــــــــــــــولاءات الــــســــيــــاســــيــــة وإرضـــــــــــاء 
الــدولــة  الشعب على حــســاب مصالح 
الــوطــنــيــة. الــكــرم الــحــكــومــي لــلــدول لا 
يــؤدي إلــى ســعــادة شعوبها، فالدول 
الإســكــنــدنــافــيــة تــوجــد فــيــهــا ضــرائــب 
تعد من أعلى الدول في العالم ومع ذلك 
جاءت نسبة السعادة فيها في المقدمة.

لـــقـــد أعـــجـــبـــنـــي الـــتـــقـــريـــر لأنــــــه لا 
يــقــيــس فـــقـــط ســــعــــادة المــــواطــــنــــين بــل 
المهاجرين أيضاً فــي كــل بلد، وكانت 
النتائج بالنسبة إلى رضا الوافدين 
الــــدولــــة  والمــــهــــاجــــريــــن مـــرتـــفـــعـــة لأن 
تــعــامــلــهــم مــعــامــلــة إنــســانــيــة راقـــيـــة، 
فهم يدفعون الضرائب والرسوم مثل 
غيرهم من المواطنين وتقدم الدولة لهم 
التعليم الحكومي المجاني كما تقدم 
خــدمــات الصحة وغــيــرهــا... والهدف 
مـــن ذلــــك واضــــــح، وهــــو إذا أرضـــيـــتَ 
المـــهـــاجـــريـــن  الــــوافــــديــــن أو  وعــــامــــلــــتَ 
معاملة إنسانية فهم حتماً سيزيدون 
مــن عــطــائــهــم وإنــتــاجــيــتــهــم. فسعادة 
المـــــواطـــــنـــــين لا تـــــأتـــــي عــــلــــى حـــســـاب 
الـــوافـــديـــن، والـــــدول الــتــي يــكــون فيها 
الـــوافـــد مــرتــاحــاً وســعــيــداً سينعكس 
على أدائه في الدولة التي يعمل فيها.
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الــــرأي

الابتعاث... الوسيلة والهدف
الابـــــتـــــعـــــاث لـــــلـــــدراســـــة فــي 
ر  الــخــارج فرصة ذهبية لا تقدَّ
بــثــمــن؛ فــهــي لا تــعــطــي تعليماً 
نوعياً في دول متقدمة فحسب، 
بــل تنمّي مــهــارات فــرديــة قــد لا 
تـــتـــوفـــر الــــــظــــــروف لــتــنــمــيــتــهــا 
فـــــي داخـــــــــل الـــبـــيـــئـــة الأصـــلـــيـــة 
وبيئة الأســـرة. على رأس هذه 
المهارات الشعور بالاستقلالية 
الــشــخــصــيــة، الــتــي تــجــرّ معها 
الإحــســاس بتحمل المسؤولية 
والـــــعـــــواقـــــب. كــــذلــــك الاخــــتــــلاط 
بـــثـــقـــافـــات مــخــتــلــفــة، وهـــــي مــا 
يمرن النفس على تقبل الآخرين 

كما هم.
كـــــل زيــــــــــارة أو رحـــلـــة  فـــــي 
الــــعــــاهــــل  يــــــفــــــوت  مــــلــــكــــيــــة، لا 
الـــســـعـــودي أو ولـــــي عـــهـــده أن 
يــــتــــذكــــروا أبـــــنـــــاء وطـــنـــهـــم فــي 
الــخــارج، ضيوف دور التعليم 
فــــي هــــــذه الــــبــــلــــدان، ويـــقـــدمـــوا 
تــفــرحــهــم وتعينهم  لــهــم هــديــة 
وتــســهــل عليهم ســيــر أمــورهــم 
فــي أثــنــاء رحــلــتــهــم الــدراســيــة. 
وفي زيارة ولي العهد للمملكة 
المــتــحــدة والــــولايــــات المــتــحــدة، 
رُفـــــــــــع إلـــــــــى خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــــشــــريــــفــــين لــــلــــمــــوافــــقــــة عــلــى 
ضــم المبتعثين عــلــى حسابهم 
الخاص، وعددهم نحو ٨ آلاف 
طـــالـــب وطـــالـــبـــة، إلــــى بــرنــامــج 
خــادم الحرمين للابتعاث بعد 
تحقيقهم مــعــايــيــر الالــتــحــاق، 

وهــــــذا يــعــنــي رفـــــع عـــــبء كــبــيــر 
كان يُثقل كاهل الطلبة وأهلهم 
لــلإنــفــاق عــلــى رســــوم التعليم 
وتكلفة المعيشة الغالية. لذلك 
عــــمّ الـــفـــرح لــيــس فــقــط الــطــلــبــة 
فــي الــخــارج بــل وذويــهــم داخــل 
المــمــلــكــة بــعــد المـــوافـــقـــة المــلــكــيــة 
الكريمة. إضافة إلى هذا الخبر 
المفرح، مكافأة ٢٠٠٠ دولار لكل 
طــالــب وطــالــبــة فـــي كـــل الــــدول. 
الــطــلــبــة  وإذا عـــرفـــنـــا أن عـــــدد 
المــبــتــعَــثــين فـــي كـــل الــــــدول فــاق 
ألــفــاً، فهذا يعني أن مبلغ   ١٨٠
المـــكـــافـــأة نــحــو مــلــيــار ونــصــف 

المليار ريال سعودي.
والـــــــواقـــــــع أن رحــــلــــة ولــــي 
العهد حملت أنباء سارة حول 
الإصـــــــــلاح الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي 
يــــقــــوده مــــن خـــــلال الاســتــثــمــار 
وعـــقـــد الــــشــــراكــــات مــــع أســـمـــاء 
كبيرة في عالم المال والأعمال. 
أمـــــــــــــوال هـــــنـــــا لــــــدعــــــم الـــطـــلـــبـــة 
المبتعثين وهناك لدعم اقتصاد 
الـــــــــدولـــــــــة، اســـــتـــــثـــــمـــــار بــــشــــري 
المــشــاريــع، وفي  واستثمار فــي 

كلتا الحالتين الدولة رابحة.
هنيئاً لمن تتوفر له فرصة 
السفر للتعليم وخوض تجربة 
فريدة من نوعها، والتعرف على 
مجتمعات مختلفة والتجانس 
مــعــهــا. لــكــن الــحــقــيــقــة أن هــذا 
الـــحـــظ بـــكـــل أســـــف غـــيـــر مــتــاح 
للجميع، رغم الطلبات الكثيرة 

التي يتلقاها برنامج الابتعاث 
مـــن الــطــلــبــة المــتــحــمــســين. تظل 
هــــنــــاك فـــئـــة مــــن الــــراغــــبــــين فــي 
إكمال دراستهم العليا لدرجة 
الماجستير والدكتوراه لا تسمح 
لــــهــــم ظــــروفــــهــــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بالسفر، ســواء ذكــوراً أو إناثاً. 

وهذا أمر وارد وطبيعي.
الابتعاث وسيلة لتحقيق 
هدف تنموي، وليس غاية في 

حد ذاته.
أقــــــــــــــول ذلـــــــــــك لمـــــؤســـــســـــات 
التعليم التي تفرض الابتعاث 

قــســراً على الطلبة، وتحرمهم 
من إكمال دراستهم العليا في 
مــؤســســاتــهــم الــتــعــلــيــمــة داخـــل 
المملكة عقاباً على عدم مقدرتهم 

على السفر.
فـــهـــذا  ـــــــم،  أعـــــــمِّ وحـــــتـــــى لا 
لـــيـــس مــنــهــجــاً مــتّــبــعــاً فــــي كــل 
الجامعات، فقبل يومين سمعنا 
خبر تأسيس أكاديمية مدينة 
الملك سعود الطبية للدراسات 
العليا لطب الأسرة، ومؤسسات 
أخــــرى غــيــرهــا تــمــنــح اهتماماً 
بالمخرجات كأولوية. لكن تظل 

بعض الجامعات تمارس دوراً 
غـــيـــر مـــفـــهـــوم بــرفــضــهــا قــبــول 
اســتــكــمــال طلبتها الخريجين 
من المتفوقين لدراستهم العليا 
داخل المؤسسة، والأسوأ من ذلك 
تهديد المعيدات والمحاضِرات 
بــطــي قــيــدهــن إن اعــــتــــذرن عن 
الــســفــر لــلــدراســة فـــي الـــخـــارج، 
لــلــعــمــل الإداري!  أو إحــالــتــهــن 
والحقيقة أن هــذا الأســلــوب لم 
نعتدْه في إدارة مؤسساتنا في 

المملكة؛ الحرمان أو الإذعان!
مــــن هــــــؤلاء الــطــلــبــة الـــذيـــن 

يـــعـــانـــون مــــن هـــــذا الإجــــحــــاف، 
متفوقون، ربما أكثر تفوقاً ممن 
غادروا للدراسة على حسابهم 
لــحــقــوا بــبــرنــامــج 

ُ
الـــخـــاص ثـــم أ

الابــــتــــعــــاث مــــع الـــــقـــــرار المــلــكــي 
الأخير، وأعرف من الطالبات مَن 
سجلت بــراءة اختراع، وأخرى 
حــصــلــت عــلــى جـــائـــزة الــطــالــبــة 
المثالية على مستوى جامعتها، 
وأخريات نشرن أبحاثاً علمية 
فـــي مـــجـــلات دولــــيــــة، لــكــن بكل 
أسف لم يشفع لهن كل ذلك لنيل 

فرصة الدراسة داخلياً.

لمــاذا قــد تختار أي جامعة 
أو مــؤســســة تعليمية التخلي 
عن طلبتها المتميزين؟ الحقيقة 
فكرت كثيراً في هذا السؤال ولم 

أصل إلى إجابة.
الـــــدولـــــة تـــحـــتـــاج إلــــــى كــل 
أبنائها، وهم يحتاجون منها 
إلــــــى الــــدعــــم والـــتـــمـــكـــين. كـــان 
الــجــامــعــة  تـــقـــوم  يـــفـــتـــرض أن 
بــــــدراســــــة كـــــل حــــالــــة طـــلابـــيـــة 
عـــلـــى حــــــدة، لــتــفــهــم الأســـبـــاب 
الاجــتــمــاعــيــة والأســــريــــة الــتــي 
تَحُول دون قدرة الطالب على 
بــدلاً مــن هــذا التعامل  السفر، 
الــذي تمكّن  الفظّ اللاإنساني، 
مــــنــــهــــم وجــــعــــلــــهــــم يـــــرزحـــــون 
تحت وطــأة القلق والإحــبــاط. 
تــنــفــذ  الــــتــــي  الـــجـــامـــعـــة  ولأن 
هـــــذه الأجـــــنـــــدة تـــرتـــكـــب خــطــأ 
فادحاً، فإن الخطأ يجر وراءه 
سلسلة من الأخطاء؛ فبخلاف 
خـــســـارة الــطــلــبــة الأكْــــفــــاء، فــإن 
الفساد والمحسوبية يزدهران 
ويـــنـــمـــوان فـــي هــــذه الأجــــــواء. 
ولا أستطيع أن أصــف شعور 
طــالــب مــتــفــوق يـــرى زمـــيـــلاً له 
أقــل منه أكاديمياً، ينال  ربما 
مـــقـــعـــده فــــي الـــــدراســـــة الــعــلــيــا 
في الجامعة لأنه يحمل ورقة 
شفاعة أو حصل على وساطة 
تليفونية. شعور مر، بالمظلمة 

والعجز. 
شخصياً، أتمنى لو أن كل 

إلــى الخارج،  الطلبة يُبتعثون 
ا لا يتمنى. لكن كيف 

ّ
ومَــن من

لطالبة لديها قضية جارية في 
المــحــكــمــة أن تــتــركــهــا وتــســافــر، 
وأخـــــــرى خـــيّـــرهـــا زوجــــهــــا بــين 
السفر والطلاق وهجر أبنائها، 
أو طــالــب لــديــه أبــــوان عــاجــزان 
ان يرعاهما... كيف لهؤلاء 

ّ
مسن

وغيرهم ممن لا حــول لهم ولا 
قوة لتغيير ظروفهم أن يُتركوا 
ليواجهوا مصيرهم دون أن نمدّ 
إليهم يــد المعونة والتشجيع، 
بــــل والاجــــتــــهــــاد لــتــعــويــضــهــم 
بمنحهم فرصاً تعليمية داخلية 
في أفضل المراكز البحثية، وفي 
جامعتهم أو جامعات متميزة 
منها الأهلية، والبذل ليحظوا 
بما يستحقون إنسانياً، وبما 

يحق لهم نظاماً؟!
في النهاية علينا أن نتذكر، 
حتى وإن كان الابتعاث فرصة 
الــعــمــر الــذهــبــيــة لــلــشــبــاب، فــإن 
السعودية ليست كغيرها من 
فــلــديــهــا مــراكــز  المــنــطــقــة،  دول 
بحثية مــتــقــدمــة، ومــــدن طبية 
مــتــطــورة لــلــتــدريــب والــتــعــلــيــم، 

وجامعات لها صدى دولي.
الابـــتـــعـــاث يـــا ســـــادة جسر 
للعبور إلى الضفة الأخرى من 
الــعــالــم والــتــعــلــم مــنــهــا وفــيــهــا، 
ولـــكـــنّ هــــذا لا يــعــنــي أن نــخــيّــر 
طــــلابــــنــــا بــــــين عـــــبـــــور الـــجـــســـر 

ورميهم في النهر!

إذا كان الابتعاث فرصة العمر الذهبية فإن السعودية 
لديها مراكز بحثية متقدمة وجامعات لها صدى دولي

العالم مطالب بموقف أشد ضد صواريخ الحوثيين
لــيــلــتــي ٢٥ و٢٦ مــــارس  فــــي 
المـــاضـــي، أطــلــقــت جماعة  (آذار) 
الحوثيين مــن الأراضـــي اليمنية 
التي تقع تحت سيطرتهم سبعة 
صواريخ باليستية في آن واحد؛ 
أحــــدهــــا اســـتـــهـــدف أحـــــد أحـــيـــاء 
العاصمة الرياض، وكان مواطن 
مصري مقيم في السعودية قتل 

جراء ذلك.
وفي يوم السبت ٣١ مارس، 
اعــتــرضــت قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي 
في السعودية صاروخاً آخر في 
أحــــدث هــجــوم اســتــهــدف مدينة 

نجران.
وقــــــــــــال الـــــحـــــوثـــــيـــــون إنــــهــــم 
أطلقوا الصاروخ باتجاه قاعدة 
عسكرية بمدينة نجران بجنوب 
السعودية، في حين على العكس 
من ذلك، أكد العقيد الركن تركي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم 
قوات التحالف بقيادة السعودية، 
أن «الــــصــــاروخ أطـــلـــق عــشــوائــيــاً 
وبــهــدف ضــرب مناطق سكنية» 
سقط حطامه بعد اعتراضه وأدى 

إلى إصابة مواطن هندي.
ماذا يعني كل ذلك من ناحية 

التوقيت والمناطق المستهدفة؟
من الواضح أن التوقيت في 
تــتــابــع إطـــــلاق هــــذه الـــصـــواريـــخ 
على المملكة العربية السعودية 
دون غيرها من دول التحالف في 
الوقت الذي يوجد في العاصمة 
صنعاء المندوب الأممي الجديد 

مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، هــــو بــمــثــابــة 
رسالة له وللأمم المتحدة أنهما لن 
يستطيعا تحقيق نــجــاح، حيث 
فشل في ذلك المبعوث الموريتاني 
السابق ولد الشيخ. كما من المهم 
الإشارة إلى أن إطلاق ٧ صواريخ 
جاء في اليوم نفسه لذكرى نهاية 
السنة الثالثة منذ بدء الحرب في 

مارس ٢٠١٥.
ولعل استهداف مناطق مثل 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض يــقــصــد في 
رمزيته التأكيد على حجم العداء 
الــــذي تــكــنــه إيــــران عــبــر وكــلائــهــا 
الـــحـــوثـــيـــين لـــلـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي 
تعتبرها إيران خصمها اللدود، 
وقــد تــكــون أيــضــاً رســالــة حوثية 
مــوجــهــة إلــــى الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هـــادي رئــيــس الشرعية 
اليمنية، المقيم في الرياض، الذي 
تــمــكــن مـــن الـــخـــروج مـــن صنعاء 
والـــنـــجـــاة بــأعــجــوبــة مـــن اعــتــداء 
الحوثيين في عدن عند محاولة 
ضـــرب مــقــره الــرئــاســي فــي قصر 

معاشيق.
تــــكــــرار  المــــــؤكــــــد أن  والأمـــــــــــر 
اســـتـــهـــداف مــنــاطــق مــثــل جــيــزان 
ونــجــران ليست عــفــويــة وليست 
بــــســــبــــب قـــــربـــــهـــــا مـــــــن الــــــحــــــدود 
الــيــمــنــيــة، وإنـــمـــا رســالــتــهــا كما 
الــقــول إن الحوثيين  أعتقد تريد 
لا يــعــتــرفــون بــمــعــاهــدة الــطــائــف 
لـــعـــام ١٩٣٤،  الــــحــــدود  لــتــرســيــم 
الــتــي تــم توقيعها مــن قبل قــادة 

البلدين فــي السعودية واليمن، 
وأعــــــادت اتــفــاقــيــة الـــحـــدود لــعــام 
الــتــزام اليمن  ٢٠٠٠ التأكيد على 

بمعاهدة الطائف.
فـــي حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة، 
نـــدد قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
رقم ٦٨٧ بتاريخ ٣ أبريل (نيسان) 
عـــاصـــفـــة  حــــــــرب  خــــــــلال   ،١٩٩١
الــــصــــحــــراء، اســــتــــخــــدام الــــعــــراق 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة الــتــي نص 
عليها البند (ب) من الفقرة ٨ من 
التدابير  القرار بضرورة «اتخاذ 
التالية بموجب الفصل السابع من 

الميثاق بتدمير جميع الصواريخ 
الباليستية التي يزيد مداها على 
مائة وخمسين كيلومتراً، والقطع 
الرئيسية المتصلة بها ومــرافــق 
إصــلاحــهــا وإنـــتـــاجـــهـــا»، نــاهــيــك 
بالإدانات الغربية الواسعة التي 
شنت على العراق بإطلاقه عدداً 
مـــن الـــصـــواريـــخ عــلــى إســـرائـــيـــل! 
والـــــســـــؤال المـــــطـــــروح هــــنــــا، لمــــاذا 
اســتــخــدمــت روســيــا حــق الفيتو 
فــــي مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي فــي 
المــــاضــــي،  فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)   ٢٦
ضــد مــشــروع الــقــرار البريطاني، 

الــــذي دعــمــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة 
وفرنسا، القاضي بتجديد حظر 
الــســلاح لليمن مــع التنديد  نــقــل 
بتقاعس إيـــران عــن منع وصــول 
أسلحتها إلى الحوثيين، واكتفى 
مــجــلــس الأمــــــن بــتــبــنــي مـــشـــروع 
القرار الروسي بالإجماع بتجديد 
حظر السلاح من دون الإشارة إلى 

إيران؟
ويــــلاحــــظ فــــي هــــــذا الـــصـــدد 
تـــنـــاقـــض المــــوقــــف الـــــروســـــي مــع 
موقف سابق للرئيس بوتين حين 
دان إطـــلاق الــحــوثــيــين صــاروخــاً 

الــريــاض فــي ١٦  باليستياً عــلــى 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ في 
مــكــالمــتــه الــهــاتــفــيــة الــتــي أجــراهــا 
مع الملك سلمان بن عبد العزيز، 
هل لتغير الموقف الروسي علاقة 
بــتــحــالــفــه مــــع إيــــــــران فــــي المــلــف 
الــــــســــــوري؟ وســـــــــواء كــــــان الأمـــــر 
كذلك أم لا، فما هــو لافــت للنظر 
فـــــي إطـــــــــلاق الــــحــــوثــــيــــين أخــــيــــراً 
الـــصـــواريـــخ الــســبــعــة أن روســيــا 
لــم تـــدن حــســب علمنا مــثــل بقية 
الــدول الغربية التي دانــت الفعل 
الــحــوثــي بــشــدة، وقــامــت منظمة 

العفو الدولية (أمنستي) بوصف 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  إطــــلاق 
عــلــى المـــــدن الـــســـعـــوديـــة بــإمــكــان 
اعـــتـــبـــاره بــمــثــابــة جـــرائـــم حـــرب، 
وذلــك وفــق البيان الــصــادر منها 

في ٢٦ مارس الماضي.
الــدول  وبالطبع دانــت أغلب 
الــعــربــيــة أيــضــاً مـــا حــــدث، ولــكــن 
الــســؤال هــنــا: هــل تكفي بيانات 
الإدانـــــة لمــا قــامــت بــه ميليشيات 
الــحــوثــي فــحــســب؟ أم تستدعي 
الحالة البحث في صيغة ما في 
بــلــورة تضامن عــربــي مــع اليمن 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
إيــــران لدعمها الميليشيات  ضــد 
الـــحـــوثـــيـــة بـــالأســـلـــحـــة بـــــــدلاً مــن 
حثها على البحث عن سبل إحلال 

السلام في المنطقة؟
ألــيــس مـــن المــفــارقــة الــكــبــيــرة 
رؤيــــــة الـــتـــضـــامـــن الأوروبـــــــــي مــع 
بريطانيا والــغــرب بصفة عامة 
ضد روسيا فيما يتعلق باتهام 
بـــريـــطـــانـــيـــا لــــروســــيــــا بــتــســمــيــم 
الـــجـــاســـوس الــــروســــي الــســابــق، 
وعـــــــــــدم اكــــــتــــــفــــــاء المــــتــــضــــامــــنــــين 
بــــبــــيــــانــــات الاســــتــــنــــكــــار وإنــــمــــا 
ترجموا تضامنهم عملياً بطرد 
٢٩ دولة ١٤٥ دبلوماسياً روسياً، 
علماً أن دول الاتــحــاد الأوروبـــي 
شــاركــت فــي هـــذا الــتــضــامــن رغــم 
قـــــرار بــريــطــانــيــا الانـــســـحـــاب من 

الاتحاد بحلول عام ٢٠١٩؟
وفي المقابل لم تتضامن مع 

روســـيـــا بــعــض الـــــدول الــصــديــقــة 
لها.

فـــــلـــــمـــــاذا لـــــــم نـــــــــرَ تـــضـــامـــنـــاً 
مــمــاثــلاً مـــع الــســعــوديــة والــيــمــن 
بـــشـــكـــل عـــمـــلـــي غــــيــــر الـــبـــيـــانـــات 

والتصريحات؟
ومـــاذا عــن مستقبل نهاية 
هــــــــذا الـــــــصـــــــراع وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه؟ 
الـــعـــربـــيـــة  المـــمـــلـــكـــة  كـــــانـــــت  إذا 
السعودية وبقية دول الخليج 
بفضل امتلاكها وسائل الدفاع 
المضاد للصواريخ الباليستية 
اســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــت تـــــــدمـــــــيـــــــر تــــلــــك 
الصواريخ قبل بلوغ أهدافها، 
ما قلل بشكل ملموس مخاطرها 
عـــلـــى المــــــدن وحـــجـــم الــخــســائــر 
البشرية، فكيف ستتم معالجة 
هــــذه الإشــكــالــيــة الــخــطــيــرة في 
فـــتـــرة مــــا بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــحـــرب 
والتوصل إلى تسوية سلمية؟ 
هــــــل تــــجــــريــــد الــــحــــوثــــيــــين مــن 
الأســلــحــة الباليستية سيكفي 
ضــمــن صــفــقــة الــتــســويــة؟ وإذا 
افترضنا ذلك في إطار العلاقة 
مــع المملكة العربية السعودية 
ودول التحالف الخليجية، من 
الذي سيضمن في المستقبل عدم 
إيـــران أسلحة صواريخ  تــزويــد 
باليستية لأحد أطراف النزاعات 
اليمنية - اليمنية؟ ألن يعيد ذلك 
الأزمــــة مــن جــديــد إلـــى مربعها 
الأول وإدخـــال المنطقة برمتها 

في حالة حرب أخرى؟

استهداف مناطق مثل الرياض يقصد في رمزيته تأكيد 
حجم العداء الذي تكنه إيران عبر وكلائها الحوثيين للسعودية

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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يــراهــن كثير مــن العلماء ويــضــحــون بوقتهم وجــهــدهــم لإثــبــات أن 
الــســبــيــل إلــــى الــســيــطــرة عــلــى الــعــالــم ســيــكــون مـــن خــــلال الــبــروتــيــنــات. 
الــتــي نعيشها. فالعلماء  الــحــركــة للحياة  فــالــبــروتــيــنــات هــي مــا تمنح 
يحصلون على المعلومات المختزنة في «دي إن إيــه» ثم يحولونها إلى 
أشكال معقدة ثلاثية الأبعاد يعمل كثير منها ماكينات صغيرة. ويعمل 
البروتين على نقل الأكسجين من خلال مجرى الدم، ويستخلص الطاقة 
من الطعام، وينشط الخلايا العصبية، ويهاجم الغزاة. يمكننا النظر إلى 
«دي إن إيه» على أنها تعمل على خدمة البروتينات بأن تنقل المعلومات 

بشأن كيفية وتوقيت وكمية البروتين المطلوبة.
تحتوي المخلوقات الحية على كثير من البروتينات التي سرعان ما 
تتزايد أعدادها. وقد شرع العلماء في معرفة طريقة تصميم بروتينات 
جديدة من الصفر لغرض محدد. ويسعى العلماء إلى تصميم بروتينات 
جديدة للأدوية والأمصال، فيما يتطلع آخرون إلى الوصول إلى محفزات 
أنظف لاستخدامها في صناعة الأدوية ومركبات الكيمياء والمستحضرات 
الجديدة. وقد قارن ديفيد بيكر، مدير معهد تصميم البروتينات بجامعة 
واشـــنـــطـــن، تــصــمــيــم الــبــروتــيــنــات بــغــرض مــعــرفــة تــركــيــبــهــا وإنــتــاجــهــا 
بمواصفات حسب الحاجة. ففي مرحلة ما، توصل البشر البدائيون إلى 
اكتشاف استخدامات متعددة لقطع الخشب والصخور والعظام، وشرعوا 
في تصميم أدوات لتناسب أغــراضــاً مــحــددة، بــدءاً من المفكات وانتهاء 

بالسيارات الرياضية.
والآن بــات من الممكن تحقيق تحول مشابه من الناحية الجزيئية 
مــا دام أن الــعــلــمــاء بــإمــكــانــهــم تصنيع الــبــروتــيــنــات بــأشــكــال لــم يسبق 
إنتاجها بصورة طبيعية. وبحسب ويليام ديغرادو، الكيميائي بجامعة 
كاليفورنيا في ســان فرانسيسكو، فإنه «بإمكان العلماء التفوق على 
ســمــات الــبــروتــين الــطــبــيــعــي». فــالــنــاس تــتــحــدث عــن هــنــدســة الــبــروتــين 
لــعــقــود، لــكــن حــتــى الــعــامــين المــاضــيــين كـــان نــقــل تــلــك الــبــروتــيــنــات يمثل 
مشكلة بالغة التعقيد. فليست هناك قواعد بسيطة للتنبؤ بكيفية طي 
البروتينات لتتخذ الأشكال ثلاثية الأبعاد. ولذلك حتى لو أنك استطعت 
تصميم بروتين بشكله الصحيح فقط ليؤدي عملاً ما، فلن تكون هناك 
طريقة واحدة لمعرفة كيفية تصنيع وحدات بناء البروتين، أو ما يعرف 

بالأحماض الأمينية.
لكن لسنوات طويلة، استمر العلماء في النأي بأنفسهم عن المشكلة، 
بحسب ديــغــرادو. وعــلــى عكس غيرها مــن المــجــالات الأكــثــر شيوعاً، لم 
تكن هناك إنجازات مهمة (مثل استكمال مشروع الجينوم الذي تكلف ٣ 
مليارات دولار)، ولم يكن هنا إنجاز واحد مفاجئ مثل النجاح في تصنيع 
نوع من زبادي البكتيريا الذي شكل إنجازاً في القدرة على التحكم في 
الجينات. لكن الآن يفكر بعض العلماء في إمكانية تصميم بروتينات 
إيــه» فــي العقدين  بإمكانها أن تصبح، عــل الأقـــل، بمثل أهمية «دي إن 
الأخيرين. ما تغير أخيراً هو القدرة على فك شفرة اللغة المعقدة لأشكال 
«دي  البروتين. فهناك طريقة بسيطة لترجمة الكود الطولي الكيميائي لـ
إن إيه» إلى أوتار من «الأحماض الأمينية» الموجودة في البروتين، وهنا 

يأتي دور قوانين الفيزياء.
وقــد أفــاد بيكر بأنه عندما بــدأ العمل في هــذا المجال منذ نحو ٣٠ 
عاماً، حاول كبار العلماء إبعاده عن هندسة البروتينات لأنه لم يكن هناك 
ضمان على قدرته على تحقيق أي نجاح خلال فترة حياته. لكنه أفاد بأنه 
يحب التحدي والطبيعة متعددة التخصصات لهذا المنحى، إذ إنه يشمل 

علوم الكومبيوتر والبيولوجيا، والكيمياء والفيزياء.
ومنذ هذا التاريخ، تقدم العلماء في طريقة فهمهم لفيزياء البروتين 
الــقــوة. وبــدأ بيكر في ترجمة نظام عرف  وزادت مقدرتهم على حساب 
باسم «روزيتا»، لكن بعد نفاد أجهزة الكومبيوتر في الجامعة اضطر 
إلى إشراك زملائه ممن لديهم أجهزة كومبيوتر في البيت، في مشروع 

عرف باسم «روزيتا آت هوم».
قام بيكر وزملاؤه بتصميم لعبة أطلقوا عليها اسم «فولديت» يسعى 
من خلاله العلماء العاديون إلى معرفة طريقة طي البروتين، وفي النهاية 
تمكنت اللعبة من اجتذاب أكثر من مليون شخص، حسبما أخبرني بيكر 
بنفسه. وكان من نتيجة ذلك أن تمكنوا من معرفة أن البروتينات الصغيرة 

يمكن طيها، فيما كان التعامل مع البروتينات الكبيرة معقداً.
وبحسب مقال علمي نشر بمجلة «ســايــنــس»، فقد أسهم العلماء 
في دراسة تطور ونشأة البروتين إلى الشكل الذي نراه عليه الآن. فأغلب 
التحولات الجينية التي تؤثر في شكل البروتينات ستؤدي إلى شيء لا 
يعمل وإلى موت كل من ورثه. لكن هناك بعض عمليات الدمج لتحولات 
مختلفة تؤدي إلى نسخة معدلة من الشيء نفسه، وهو ما يسمح بنشأة 

البروتينات الجديدة.
أخيراً، فإن نواة مشروع «روزيتا» البيولوجي بات يعمل، حيث أفاد 
الكيميائي ديغرادو، بأن معمله يبحث في كيفية إنتاج أدوية جديدة أكثر 
استقراراً ســواء على الأرفــف أو داخــل جسم الإنــســان. ويعكف ديغرادو 
الــحــالات العصبية التي  أيضاً على دراســـة مــرض ألزهايمر وغــيــره مــن 
تتحكم فيها بروتينات المخ التي تنطوي بصورة خاطئة لتتحول إلى 

ترسبات سامة.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

فاي فلام*

هندسة البروتينات 
ودورها في المستقبل



الــــرأي
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ما وراء استدعاء «القاعدة» وبعثها من جديد؟

حول التجربة البورقيبية: علمانية أم تحديث؟

الــــلــــعــــب بـــــكـــــارت الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية، وحتى بمواقف مدفوعة 
الثمن السياسي من قِبل دول إقليمية 
وعلى رأســهــا نظام ملالي طهران، 
أمر قديم تاريخياً، لكن الجديد هذه 
المرة محاولات بعث تنظيم القاعدة 
مــــن جـــديـــد عـــبـــر تـــحـــريـــك الأجـــيـــال 
الــجــديــدة الــشــابّــة فيه بــقــيــادة نجل 
أسامة بن لادن الذي مكث طويلاً في 
طــهــران والــيــوم يظهر لــهــدف واحــد 
مـــحـــدد وهـــــو تــحــشــيــد الـــقـــاعـــديـــين 
ضد السعودية والولايات المتحدة، 
والحديث عن تحالف الدولتين على 
المــؤامــرة الكبرى التي كانت  طريقة 
تستقطب سابقاً فتيان «الــقــاعــدة» 
فــتــأخــذهــم الــحــمــاســة، لــكــنــه الــيــوم 
مــتــجــاوَز عــلــى الأقــــل مـــن الــشــريــحــة 
الأوســع من المتلقين الشباب الذين 
لديهم قطيعة مــع خــطــاب التطرف 
السياسي، والتجنيد عــادةً ما يتم 
لصالح تنظيمات أكــثــر راديكالية 
«داعـــــش»، لأســـبـــاب لا  وتـــوحـــشـــاً كــــــ
تـــعـــود لــلــخــطــاب الــســيــاســي وإنــمــا 
لأزمــــة هـــويّـــة مــنــذ ســـنـــوات، ولــذلــك 
إلــى تلك  تراجع منسوب المنضمين 
الــتــنــظــيــمــات مـــن الــخــلــيــج لــصــالــح 
بلدان أخــرى تعيش أزمــة الاندماج 
الهوياتي كأوروبا فرنسا والمغرب 

العربي تونس.
قــــصــــة «الـــــــتـــــــوريـــــــث» ورمـــــزيـــــة 
«اللقب» في تنظيم القاعدة مسألة 
تــــســــتــــحــــق الــــــنــــــقــــــاش والمــــــراجــــــعــــــة 
الــتــحــلــيــلــيــة، فــمــن المــعــلــوم أن نسغ 
تنظيم القاعدة ولبها الآيديولوجي 
هــــــو مـــــزيـــــج مــــــن الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
الــجــهــاديــة الــتــي صــاغــهــا عــبــد الــلــه 
عـــزام مبكراً فــي «مطبخ بــيــشــاور»، 
مستمداً من صناعة «الجيل الفريد» 
المجاهد كما يطرحه سيد قطب الذي 
تـــــدور حــــول طـــروحـــاتـــه الانــعــزالــيــة 
مـــــقـــــولات الإســــــــــلام الــــســــيــــاســــي، لا 
ســـيـــمـــا فـــــي أجـــنـــحـــة الــــصــــقــــور فــي 
الـــتـــيـــارات الإخـــوانـــيـــة والـــســـروريـــة، 
وتــلــقــاهــا مــنــه الــجــهــاديــون الأوائــــل 
دية 

َ
الــذيــن خلطوا بــين مكونات عَق

وحــركــيــة مــخــتــلــفــة، وتـــأثـــروا أيضاً 

بالتنظيمات اليسارية 
كــــــــــــأســــــــــــلــــــــــــوب عـــــمـــــل 
ومعسكرات  وتجنيد 
التأثيرات التي  ضمن 
تـــلـــقـــتـــهـــا الـــجـــمـــاعـــات 
التربوية داخل التربية 
الإخوانية الكشافية... 
لكن في كل ذلك كانت 
مــســألــة الــقــيــادة تُــنــاط 
عادةً إما بالإحالة إلى 
الــشــورى، بمفهومها 
الـــجـــهـــادي وهــــو أهــل 

الــــــحــــــل والــــــعــــــقــــــد مـــن 
الــشــرعــيــين للتنظيم،  المــســتــشــاريــن 
وإما بالقيادات العسكرية التي عادةً 
ما تكون لها كلمة الفصل. وكان من 
غير المألوف أن يتم استغلال رمزية 
أيٍّ من قيادات التنظيم، فضلاً عن 
طرح مسألة التوريث، كما هو الحال 
في التقاليد التراتبية في العائلات 
الــفــقــهــيــة عــبــر الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي، 
والـــذي يتم عبر الأخـــذ المــبــاشــر في 
سلسلة التلقي، وعادةً ما يصطفي 
ـــــرمـــــوزُ الـــديـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى أنـــجـــبَ  ال

أبنائهم لإكمال المسيرة.
حمزة بن لادن بالكاد تعرّف على 
والده الذي تركه صغيراً مع قيادات 
«القاعدة» في طهران ووزيرستان، 
وهــو الابــن الوحيد الــذي تشير كل 
دلائل السيرة الذاتية إلى أنه تلقى 
أســلــوب الــخــطــابــة مــن والــدتــه التي 
تحمل شهادة الدكتوراه في التربية. 
لكن ذلك كله لا يؤهله وهو في هذه 
السن (دون الثلاثين) لقيادة تنظيم 
القاعدة ومزاحمة أيمن الظواهري 
الــتــنــظــيــم مــســتــلــب الإرادة  لــــولا أن 
لــقــوى اســتــخــبــاراتــيــة تــحــاول الــزج 
باسم بن لادن لأسباب «رمزية» تدل 
على الإخفاق والفشل في إعادة بعث 
«القاعدة» من جديد عبر الظواهري 
للمهمة الجديدة وهي التركيز على 
استهداف السعودية الجديدة التي 
أعلنت عبر جولة ولي العهد، الأمير 
محمد بن سلمان، عن رغبة وتصميم 
على اجتثاث التطرف والعنف من 
جـــــذوره الــفــكــريــة، لا الــتــعــامــل معه 

على طريقة ردة الفعل. 
وأشــــــــــار إلـــــــى مـــكـــامـــن 
الـــــعـــــطـــــل فـــــــي الــــعــــقــــل 
الإرهــــابــــي وتــجــلــيــاتــه 
المعاصرة عبر الداعم 
الإقـــلـــيـــمـــي لــــــه، نـــظـــام 
ملالي طهران، بنسخه 
الشيعية والسنية على 
حـــــد ســـــــــواء. والـــلـــعـــب 
بــــــكــــــارت «الــــــقــــــاعــــــدة» 
الــــــــيــــــــوم إعـــــــــــــلان عـــن 
فشل اســتــغــلال تمرد 
الـــحـــوثـــيـــين ونــهــمــهــم 
إلــــى الــســلــطــة، ولـــذلـــك جــــاء تــوقــيــت 
محاولة بعث «القاعدة» بعد نجاح 
الــســعــوديــة عــبــر جــولــة ولـــي العهد 
الأخيرة في انتزاع إدانات كبرى من 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية 

حول العبث الإيراني في المنطقة.
مـــحـــاولـــة بــعــث «الــــقــــاعــــدة» من 
جــــديــــد تــــأتــــي بـــعـــد تـــركـــيـــز الـــقـــوى 
 فــي الــتــحــالــف على 

ً
الــدولــيــة مــمــثــلــة

تنظيم داعش الذي تدهورت قدراته 
الــتــنــظــيــمــيــة والــعــســكــريــة وبـــــات لا 
يستطيع التحرك إلا عبر هجمات 
الذئاب المنفردة في أوروبا، وهو ما 
لا يمكن أن يُرضي نهم العابثين في 
المنطقة واللاعبين بكارت «الإرهاب» 
المــنــظــم مــن إيــــران إلـــى حلفائها في 
توتير المنطقة وتثويرها، والرغبة 
فـــــي اســــتــــغــــلال الأزمــــــــــــات لـــتـــمـــريـــر 
الأجندة السياسية، وهــو أيضاً ما 
يــمــكــن أن نـــقـــرأه فـــي طــريــقــة تــنــاول 
قـــنـــاة «الـــجـــزيـــرة» الــقــطــريــة لــعــودة 
«الــقــاعــدة» عــلــى طــريــقــة «الــنــصــرة» 
بالرعب والتخويف، في حين أنها 
تــدرك حجم الرمزية فــي استقطاب 

حمزة وإعادة تلميعه.
الرمزية تجلّت في وصف أيمن 
الظواهري في أول تقديم له لحمزة 
فــي تسجيله  قـــال  عـــام ٢٠١٥، حــين 
المرئي الأول إنه «وُلد أسد من عرين 
الــقــاعــدة». وهـــو مــا يعني محاولة 
إظهار الاتصال التاريخي لإرث بن 
لادن الــعــنــفــي عــبــر ابــنــه، ومــحــاولــة 
اســتــقــطــاب أكـــبـــر قــــدر مـــن الأجـــيـــال 

الجديدة التي تم أسطرت بن لادن 
لـــهـــا عـــبـــر الـــفـــيـــديـــوهـــات المـــصـــورة 
عـــنـــه، وعـــبـــر مــنــتــجــات «الـــجـــزيـــرة» 
الــتــي مــا زالـــت تحصد  التمجيدية 
أرقام مشاهدة وإعادة إنتاج كبيرة 

حتى الآن.
ظهر حمزة المصنوع على طريقة 
إعادة تمثيل المسلسلات التاريخية 
للرموز، في بث لمؤسسة «السحاب» 
في مايو (أيار) ٢٠١٧، محاكياً نبرة 
والــــده وصــوتــه وأســلــوبــه، وبنفس 
الــرســائــل الــجــاذبــة حــول استهداف 
الــــغــــرب، وأنــــــه مــــن أعـــظـــم الـــقـــربـــات 
لاســــتــــعــــادة أمــــجــــاد الأمـــــــــــة... إلــــخ، 

شعارات «القاعدة» ذاتها.
بالأمس أصدر الجزء السادس 
مـــن ســلــســلــة الـــهـــجـــوم واســـتـــهـــداف 
السعودية، فيما بدا مرتبكاً ومعلقاً 
عــــلــــى الــــتــــحــــالــــف بـــــين الـــســـعـــوديـــة 
والــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى الــطــريــقــة 
الــقــديــمــة فـــي صـــوغ المــــؤامــــرات. في 
حين أنه لم يقرأ، أو لم يُرِدْ من أخرجه 
من كهفه أن يقرأ له، أن التحالفات 
الجديدة في المنطقة تتجاوز العلاقة 
الــتــاريــخــيــة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى محاولة ولــي العهد السعودي 
تــأســيــس عــقــد ســيــاســي جــديــد بين 
الـــــــــدول المـــســـتـــقـــرة والمــــعــــتــــدلــــة فــي 
الـــوقـــوف ضــد كــل أدوات التخريب 
فــــــي دول وتـــنـــظـــيـــمـــات   

ً
مــــتــــمــــثــــلــــة

وآيــديــولــوجــيــات، وهــو مــا يجعلنا 
نفهم حجم هذه الهجمة، لكن يجب 
أن نضعها فــي سياقها الصحيح 
حـــتـــى لا نــعــطــي فـــرصـــة اســـتـــعـــادة 
الإرهــاب لأنفاسه، فهي لا تعدو أن 
تــكــون مــحــاولــة رمـــزيـــة لاســتــقــطــاب 
المـــزيـــد مـــن الــــكــــوادر، وهــــي بــحــاجــة 
إلــى خطاب تــوعــوي مضاد يفضح 
خـــطـــاب الـــتـــطـــرف فــــي الــتــفــاصــيــل، 
والمجمل والأهم هو أن يكشف عمن 
يقف وراءه من استخبارات وأنظمة 
وأجهزة إعلام تحاول أن تلعب ذات 

اللعبة القديمة.
الــســعــوديــة الــيــوم لــديــهــا إرادة 
وتصميم غير مسبوق حتى لا تُلدغ 

من جُحر الإرهاب مرتين.

يـــصـــادف يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل 
الـــ١٨ لوفاة الزعيم الحبيب  الذكرى 
بــورقــيــبــة الـــرجـــل الـــــذي قــــام بــبــنــاء 
الدولة الوطنية التونسية الحديثة 
بعد الاســتــقــلال. هــذا الــرجــل أصبح 
حـــاضـــراً فـــي الــخــطــاب الاجــتــمــاعــي 
والسياسي اليومي التونسي أكثر 
من أي وقت مضى، وذلك بين الحنين 

إليه وبين نقده المستمر.
فهل كان بورقيبة فعلاً علمانياً 
كما يصفه كثيرون، خصوصاً أنه 
كثيراً ما عبر عن إعجابه وانبهاره 
بكمال أتاتورك، أم تجربته تنضوي 
ضمن المــشــروع التحديثي الجزئي 
وأهم عناوينه التعليم وتحرير المرأة 

التونسية؟
بقدر ما يصح نسبياً على تجربة 
بـــورقـــيـــبـــة وصـــفـــهـــا بــالــتــحــديــثــيــة، 
فـــإنـــه فـــي المــقــابــل يــصــعــب وصــفــهــا 
بالعلمانية الكلية، وربما يعود ذلك 
إلى ضرورة تعتق شروط العلمانية 
مع الزمن والأجيال وتراكم الخبرات 
والممارسة، علماً بأن التفكير بعيداً 
عن أي خلفيات في تصور بورقيبة 
الخاص للدين قد يكون مهماً معرفياً 

ومــدخــلاً مــغــايــراً لاكــتــشــاف حقيقة 
الفكر البورقيبي الذي ينتصر للآني 

السياسي.  
نجد في تجربة بورقيبة حنكة 
سياسية في استبطان عكس الظاهر 
والمــنــطــوق بــه، والانــصــيــاع الظرفي 
لمـــوقـــف مــقــيــد بـــمـــلابـــســـات مــعــيــنــة. 
وبالتالي، فإنه في مواقفه لا ينطلق 
من مواقف دينية ثابتة، بل إن الموقف 
مــن المــســألــة الــديــنــيــة قــابــل للتحول 
وللانقلاب عليه إن حتمت النفعية 
ذلـــــك، مــســتــجــيــبــاً أحــيــانــاً لتكوينه 
الــــــذي يــتــســم بــتــوجــهــات  المعرفي 
علمانية، وحيناً آخر لضغط الموقف 
الــســيــاســي. ومــن هــذا المنطلق، فإن 
تعاطي بورقيبة مع الدين يتصف 
بالنفعية والبراغماتية، وبالأسلوب 
الانــتــقــائــي والــواقــعــيــة. ومــثــل هــذه 
الأوصــــاف تعني أن شـــروط تحقق 
الـــــدولـــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الــــتــــي تــفــصــل 
بــــين الــســلــطــة الـــروحـــيـــة والــســلــطــة 
السياسية غير متوافرة في كيفية 
مــمــارســة بــورقــيــبــة لــلــســيــاســة. ولا 
تتجاوز علاقة الدولة بالدين حدود 
التوظيف، ولا تحمل أي اعتبارات 

فكرية وسياسية. لذلك؛ فإن ظاهرة 
الـــتـــنـــاقـــض فــــي الـــخـــطـــاب وجــدلــيــة 
الـــتـــخـــفـــي والــــتــــجــــلــــي والــــتــــواصــــل 
والـــتـــمـــايـــز، كــلــهــا تـــنـــدرج فـــي إطـــار 
التكتيك السياسي وتلبي مصالح 
الــــــدولــــــة، وتـــســـتـــجـــيـــب لمــقــتــضــيــات 

التعبئة السياسية.
أنــه بعد ثورة  اللافت للانتباه، 
الـــثـــانـــي) ٢٠١١  يــنــايــر (كــــانــــون   ١٤
كثر الحديث عن بورقيبة، وأصبح 
الحاضر الغائب باستمرار، بل إن 
هـــنـــاك مـــن اعــتــبــر أن حــــدث الـــثـــورة 
نفسه هو من نتاج سياسة الدولة 
الوطنية الحديثة التي راهنت على 
التعليم وبــنــاء العقل. أي أن هناك 
من فسّر حدث الثورة التي أنتجت 
معجماً مفاهيمياً وقيمياً، إنما هي 
في وجه من وجوهها، نتاج سياسة 
الـــتـــحـــديـــث الــــتــــي تــبــنــتــهــا الــــدولــــة 
الوطنية الحديثة الاستقلال آنذاك، 
ونقصد بذلك ما أشرنا إليه الرّهان 
على إجبارية التعليم ودمقرطته، 

وضرورة بناء العقل التونسي.
إن المـــحـــمـــول الإيـــجـــابـــي لمــســار 
التحديث في تونس، قد فعل فعله 

الخلاق في تشكيل ليس فقط نظرة 
الإنسان التونسي المخصوصة إلى 
العالم، بل ألقى أيضاً بظلاله على 
علاقته بذاته التي غدت أقل كليانية. 
كما أن من العناوين الكبرى لتجربة 
بورقيبة إعـــادة تشكيل دور الدين 
فـــي مـــجـــال المـــمـــارســـة الاجــتــمــاعــيــة 
لــــلــــديــــن، ومــــــا رافـــــــق ذلــــــك مــــن هـــدم 
التقليدية المعززة للمعيارية  للبنى 

الدينية.
غــيــر أن المــنــجــز الــبــورقــيــبــي في 
مجال الممارسة الاجتماعية للدين 

عرفت بعد الثورة امتحاناً اجتماعياً 
الــدولــة كانت  حاسماً وعسيراً؛ لأن 
رض بها التحديث 

ُ
هي الأداة التي ف

وبعض مظاهره، في حين أن المعيش 
الديني الاجتماعي اليوم هو في حل 
من إكراهات الدّولنة من جهة، وفي 
ظل هيمنة متزايدة لخريطة سياسية 
متعددة المشارب الآيديولوجية من 
جــهــة أخــــــرى. وظـــهـــرت الــتــبــايــنــات 
والاختلافات التي تم قمعها بأجهزة 
الدولة، فإذا بالتعاليم الدينية التي 
الــدولــة فرضها ليست محل  أرادت 
أكــبــر مما  إجــمــاع، وإذا بالمعارضة 

كان التونسيون يعتقدون.
فمثلاً، مجلة (قانون) «الأحوال 
الشخصية» التي تمكنت مكاسبها 
مـــــن الــــصــــمــــود حــــتــــى بــــعــــد دخـــــول 
الإســـــلام الــســيــاســي لــلــمــشــاركــة في 
الحكم نعتقد أنها اليوم بعد دعوة 
الرئيس الباجي قائد السبسي في 
الصيف الماضي في احتفال باليوم 
الوطني للمرأة التونسية بمراجعة 
قانون الميراث، إنما هي اليوم تضع 
كــل التجربة البورقيبية ومــا خطه 
في مجال المرأة في امتحان حقيقي.

طـــبـــعـــاً ربــــــط مـــجـــلـــة «الأحـــــــــوال 
الشخصية» فــي تــونــس ببورقيبة 
الـــتـــونـــســـيـــة قــد  المـــــــرأة  لا يــعــنــي أن 
تــلــقــتــهــا هـــديـــة. فـــــإذا كـــانـــت مــســألــة 
المـــرأة فــي تــونــس، قــد لاقــت حماسة 
منقطعة النظير في الفضاء العربي 
الإســلامــي، تكبد شعلتها الحارقة 
المــصــلــح الــطــاهــر الـــحـــداد وتــبــنــاهــا 
بــــورقــــيــــبــــة جـــــاعـــــلاً مـــــن الـــنـــهـــوض 
المـــرأة القلب النابض في  بوضعية 
مشروع التحديث، فإن ذلك لا يعني 
ألبتة كما يعتقد البعض أن المرأة في 
تونس، حصدت دون أن تتكبد عناء 
الفاعلة  الــذات  الــزرع ومشقة إثبات 

والقادرة والكاملة عقلاً.
الــدعــم التشريعي  فصحيح أن 
عامل قوي ومهم في تطوير الواقع 
الاجــتــمــاعــي لـــلـــمـــرأة، لــكــن الــنــضــال 
الــصــعــب تــــدور رحــــاه فـــي تفاصيل 
اليومي، وفي عمق أشكال الممارسة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــنــظــومــة الــقــيــمــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــمـــســـألـــة عــــــدم الــتــمــيــيــز 
على أســاس الجنس. بل إن المدوّنة 
التشريعية ذاتها هي نتاج مكابدة 
رمــــــــوز نـــســـائـــيـــة نــــعــــرف بــعــضــهــا، 

تـــعـــذر علينا  الــعــظــمــى  والــغــالــبــيــة 
التعرف إليها؛ كــون كل النساء من 
الأجيال السابقة دون استثناء خرقن 

جدار الصمت وسطوة التقاليد.
المـــــرأة التونسية  فـــي حــــوزة  إن 
ثروة تشريعية وحقوقية، اكتسبتها 
بشرعية النضال والعمل والمشاركة 
والكفاءة والإبداع، وأغلب الظن أنها 
مـــن الـــوعـــي، ومـــن الاعـــتـــزاز بــذاتــهــا 
الحرة وبأبجدية هويتها، ما يُحتم 
عــلــيــهــا مـــزيـــد تــــراكــــم مــكــتــســبــاتــهــا 
مـــن خــــلال الــــــذود عــنــهــا وإثـــرائـــهـــا. 
الــســيــاســي التونسي،  كــمــا الإســــلام 
وتـــحـــديـــداً حـــركـــة الــنــهــضــة فــهــمــت 
الترابطية الإلزامية  طبيعة العلاقة 
بـــــــين وجــــــــودهــــــــا ســــيــــاســــيــــاً وبـــــين 

الانتصار للمساواة بين الجنسين.
لقد أجاد المفكر محمد الشرفي 
عــــنــــدمــــا وصـــــــف مـــجـــلـــة «الأحــــــــــوال 
بــالــدســتــور الحقيقي  الــشــخــصــيــة» 

للبلاد التونسية.
الـــبـــورقـــيـــبـــيـــة نــنــجــح  نـــظـــن أن 
تــــهــــا وفــــهــــم خــصــائــصــهــا  فــــي قــــراء
عندما نقاربها من منظور مشروع 

التحديث لا العلمانية وغيرها.

مستقبل البطالة في خطر شديد. جملة 
مضحكة في ظاهرها وغير مفهومة. سوق 
العمل عــن بــكــرة أبيها مــهــددة. هــنــاك حــراك 
ثوري يحدث في العالم بأسره يهدد النمط 
التقليدي للتعليم ثم التوظيف. نهج سارت 
عليه الشعوب والأمم تقلد بعضها البعض 
حـــتـــى بـــــات هـــــذا الـــنـــمـــوذج المــــجــــرب والآمـــــن 

للأعمال مهدداً بالاستمرار والتواصل.
طــفــرة الــتــنــمــيــة، ونــمــو قـــــدرات الإنــســان 
الــــذكــــاء  الآلــــــــي، وتــــطــــور عـــنـــاصـــر وأدوات 
الصناعي، ونهم الشركات العالمية الكبرى 
خلف التوفير ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين 
فعاليته؛ حولت ساحات الأعمال إلى مقبرة 
لـــلـــوظـــائـــف الــــــواحــــــدة تـــلـــو الأخــــــــــرى، حــتــى 
تحولت الكثير من الشهادات والتخصصات 
إلــى حبر على ورق ولا قيمة ولا  الجامعية 

معنى حقيقي لها.
أيــضــاً مــهــن كــثــيــرة انــقــرضــت وتــحــولــت 
إلى أساطير الأولين. البطالة مرشحة وبقوة 
لأن تــتــضــاعــف مــعــدلاتــهــا إذا مـــا اســتــمــرت 
الاقتصاديات على نهجها التقليدي، ولذلك 
لا بـــد مـــن إدخـــــال الاقــتــصــاد الــخــدمــي الـــذي 
يعتمد فيه على العنصر البشري واللمسة 
الإنسانية المــدربــة والمــؤهــلــة والــتــي لا يمكن 
إبـــدالـــهـــا. نــطــاقــات ومـــجـــالات مــثــل الــصــحــة 
والــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب والــتــرفــيــه والــســيــاحــة 
والتأهيل وغير ذلك من المجالات الشبيهة، لم 
يعد فيها إمكانية للتوظيف البشري بأعداد 
مهمة، ومــجــالات مثل التصنيع والصيانة 
والتعبئة وغيرها كلها اليوم باتت تعتمد 

على تقنيات ذكية وشديدة الفعالية.
شــــركــــة أديــــــــــداس لـــلـــمـــلابـــس والمـــــعـــــدات 
والأدوات الرياضية استحدثت تقنية آلية 
الــجــودة بإمكانها أن  بــذكــاء صناعي عــالــي 
تصنع حذاء رياضياً كاملاً من دون الاحتياج 
إلى تدخل بشري على الإطلاق، وهذه ستكون 
«ثورة» صناعية واقتصادية وأخلاقية على 
ســبــيــل المـــثـــال لــشــركــات المـــلابـــس والأحـــذيـــة 
الرياضية التي تطالها الملاحقات القضائية 
من منظمات العمل الدولية وحقوق الإنسان 
لإقامتها ورش عمل في دول آسيا وأفريقيا 
من دولة إلى أخرى لإنتاج الحذاء الرياضي 
الأقل تكلفة، ولتحقيق أعلى الأرباح كعوائد 
في المقابل، وما ينطبق على الحذاء الرياضي 
الــذكــيــة المنخفضة  وتقنية تصنيعه الآلــيــة 
التكلفة العالية الفعالية حتماً ينطبق على 
غيره من المجالات، وبالتالي سيكون الحديث 

ضرورياً عن مستقبل البطالة.
الــكــارثــة التي نحن أمامها عظيم  حجم 
حول العالم؛ أعداد المقبلين على سوق العمل 
فــي ازديــــاد، وتــحــديــات التقنية ومتطلبات 
التكلفة المــتــدنــيــة مــســتــمــرة وهــمــا ضــــدان لا 

يلتقيان وكل يضغط على الآخر.
التعليم مطالب بــإحــداث تغيير جــذري 
فــي هيكلة التخصصات وبدئها مــن أعمار 
صــــغــــيــــرة، وهـــــــو مـــــا نـــجـــحـــت فــــيــــه فــنــلــنــدا 
وسنغافورة وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا 
بــإعــادة  المــثــال، جميعهم قــامــوا  على سبيل 
هيكلة لنظام التعليم الأولــي بشكل لم يعد 
يشبه أي شيء حوله، وأدخلوا الشركات في 
صــيــاغــة المــنــاهــج حــتــى يــتــواكــب المــخــرج مع 

الاحتياج الحقيقي لسوق العمل.
مــســتــقــبــل الـــبـــطـــالـــة كـــمـــا نـــعـــرفـــه الـــيـــوم 
سيشهد تغيراً ثورياً لأن علاماته وإشاراته 
حولنا. وظائف تنقرض أمام أعيننا، وكالة 
الــســيــاحــة، صــــراف بــنــك، مـــنـــدوب تخليص 
حكومي، مخلّص جمركي، وقريباً سيلحقهم 

آخرون.
جرس الإنذار يدق حول العالم.... البطالة 

المستوحشة قادمة.

العلماء وسطوة 
الجماهير

يوسف الديني

أعجبتني مقولة مفكر معاصر، حين وصف سلطة 
الــجــمــاهــيــر وســطــوتــهــا فـــي عــــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
والإســـلامـــيـــة عــلــى الــعــلــمــاء فـــي زمـــانـــنـــا هـــــذا، بــأنــهــا 
تضارع سلطة الزعماء المتسلطين وسطوتهم. الفرق 
أن الجماهير ليست بيدها أدوات القمع؛ لكن بيدها 
قوة ناعمة، وعندها القدرة على شن الحملات الإعلامية 
المـــرئـــيـــة والمـــــقـــــروءة والمـــســـمـــوعـــة. وزاد مـــن الــســطــوة 
الجماهيرية دخــول وسائل التواصل الاجتماعي في 
المعادلة، والتي مكنت أي فرد من الجمهور من أن يكون 
رئيس التحرير للوسيلة الإعلامية، ومالكها، والمحرر، 
والرقيب، وصــارت «الترندات» سلاحاً نووياً إعلامياً 
بيد مــن هــبّ ودبّ ومــشــى ودرج، يطلقها أحــدهــم في 
فضاء «النت» وهو مستلقٍ على سريره أو متكئٍ على 
أريكته، ثم «ينام ملء جفونه عن شواردها... ويسهر 

الخلق جراها ويختصم».
ولأســــبــــاب كـــثـــيـــرة أمـــســـى عـــــدد مــــن الـــعـــلـــمـــاء فــي 
الــعــالــم الإســـلامـــي والــعــربــي رهـــين ســطــوة الجماهير 
الـــهـــادرة، يكتم قناعاته ويهمس سراً  واعــتــراضــاتــهــا 
لــو نشرها  فــتــاواه التي يتوقع  بــآرائــه، ويتستر على 
تُــحــدث ردود فعل تبكيتية عنيفة. والاعــتــراضــات  أن 
تأتي دائماً من مدرجات الجماهير في أقصى اليمين، 
أو مــن مــدرجــاتــهــا أقــصــى الــيــســار، فــالمــحــافــظــون جــداً 
سيعترضون بشدة على ما يظنونه «تفلتاً وتميعاً»، 
ومن يصفون أنفسهم بالمتفتحين والتنويريين سيرتفع 
هدير احتجاجاتهم ضد ما يصفونه بتزمت فتاوى 
العلماء وتــشــدد آرائــهــم، وتــظــل الجماهير المتمركزة 
المــدرج، ذات الصوت الهادئ الخافت،  في «منتصف» 
آراء العلماء مهما  هي الأغلبية الصامتة التي تتفهم 
تباينت، وتبرر اختلافاتهم مهما توسعت، ولا تصف 
العالم بالتشدد حين يختار العزيمة، ولا بالتفلت حين 

يراعي التسهيل على الناس.
والــلافــت أن الــعــلــمــاء فــي الــقــرون المــاضــيــة لــم يكن 
موقف الجماهير يشكل لها هاجساً، فيطرح قناعاته 
وما اهتدى إليه بعد بحث علمي وتقص طويل، فكان 
لعدد كبير من العلماء آراء مثيرة للجدل؛ بل لا يكاد 
عــالــم مــن الــعــلــمــاء أن يــخــلــو مــن الأخــــذ بــــرأي يعتبره 
المخالف له رأياً شاطحاً، حتى سمعنا من يحذر منه، 
ويقول: «لكل عالم هفوة، ولكل شيخ زلة»، وهذه التي 
وصفوها بالهفوات والــزلات هي في الحقيقة فتاوى 
وآراء اجتهادية انطلقت من قناعاتهم. وبيت القصيد 
هنا أن العلماء القدماء لم يكترثوا في الجملة لردود 
الــنــاس فــي زمانهم، أو لعل الجماهير فــي تلك  أفــعــال 
الأزمــنــة أكثر وعياً وأشــد تقديراً لاختلافاتهم، مهما 

كانت مثيرة للجدل.
المــشــكــل الآخــــر أن عــــدداً «قــلــيــلاً» مـــن الــعــلــمــاء في 
عالمنا الإسلامي والعربي في الأزمنة المتأخرة، صاروا 
المــخــتــلــفــة، كطرائق  الــفــقــه  أســــارى بيئتهم فــي أحــكــام 
اللبس، وسبل التسلية والترفيه، وأحياناً هم أسرى 
أو ضــحــايــا لــلــصــراعــات الآيــديــولــوجــيــة بــين الــتــيــارات 
الفكرية والعقائدية، فقد يــرى العالم في قــرارة نفسه 
حكماً شرعياً تجاه مسألة معينة، كهيئة حجاب المرأة، 
مثلاً، وهو ما يوافق هوى إحدى التيارات المتنافسة، 
فإن أطلق هذه الفتوى تعرض لتبكيت شديد من التيار 
الأكثر محافظة، وإن كتم قناعته وفتواه، رأى آخرون أنه 
لم يؤد دور العالم الحقيقي الذي يفتي، ولسان حاله 

كذاك الذي يناجي الذات الإلهية: 
«فليتك تحلو والحياة مريرة

وليتك ترضى والأنام غضاب»
الــعــلــمــاء مــســؤولــيــة أدبــيــة ثقيلة للتصريح  عــلــى 
بــفــتــاواهــم المنطلقة مــن قــنــاعــاتــهــم، ومـــا اهــتــدت إليه 
أبحاثهم ومداولاتهم، دون التحسس المفرط في رأي 

الجماهير وردود أفعالها.
وهذا بالتأكيد لا يتناقض مع «حسن تقدير» العالم 

للحال والزمان والمكان التي ورد فيها الاستفتاء.
بين الإفــتــاء بقناعة العالم دون الاكــتــراث بسطوة 
الــجــمــاهــيــر، وبـــين مــراعــاة الــحــال، خــيــط رفــيــع لا يــراه 
إلا الراسخون في العلم والعقل والحكمة (ومــن يؤتَ 

الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً).

حمد الماجد

مستقبل البطالة!

حسين شبكشي

د. آمال موسى



تتركز في أفريقيا جنوب الصحراء... والخطر يأتي من الصين و«بنوك مغامرة»

هستيريا الديون تجتاح الدول الفقيرة... والتعثر أو الإفلاس يحومان في الأفق
لندن: مطلق منير

حـــذر صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
مـــن تــفــاقــم ديـــــون الــــــدول الــفــقــيــرة، 
مــشــيــراً فـــي تــقــريــر حـــديـــث إلــــى أن 
تلك القروض ارتفعت بشكل كبير 
ومـــقـــلـــق خــــــلال الــــســــنــــوات الأربــــــع 

الماضية.
وتــــــؤكــــــد مــــــصــــــادر مـــصـــرفـــيـــة 
مــتــابــعــة أن «هــســتــيــريــا اســتــدانــة 
بــالــســنــدات تــجــتــاح أفــريــقــيــا منذ 
بــــدايــــة هـــــذه الـــســـنـــة. فـــفـــي الــشــهــر 
المــــاضــــي - عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال لا 
الــحــصــر - أصـــــدرت ســاحــل الــعــاج 
سندات باليورو قيمتها بالدولار 
أكــثــر مــن مليارين، والسنغال ٢٫٧ 
مــــلــــيــــار دولار، وأعــــلــــنــــت جـــنـــوب 
أفريقيا أنها بصدد إصــدار قيمته 
٣ مــــلــــيــــارات دولار، كـــمـــا أعــلــنــت 
غــانــا أنــهــا ستصدر ســنــدات بالين 
الــيــابــانــي حــتــى ٢٫٥ مــلــيــار دولار، 
عــلــمــاً بـــأن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
يـــــحـــــذر مــــــن هــــــــذه الــــهــــجــــمــــة عــلــى 
الاستدانة ويضع ملاحظات عليها، 
ويحذر من تفاقمها إلى حد التعثر 
فــي الــســداد، أو إعــلان الإفـــلاس في 

حالات معينة».
وقــــــال الــــصــــنــــدوق فــــي تــقــريــر 
الـــــــــدول الـــفـــقـــيـــرة فــي  مـــــؤخـــــراً، إن 
إيراداتها شهدت صعوداً في مؤشر 
استدانتها بنسبة ١٤ في المائة بين 
٢٠١٣ و٢٠١٧، ليبلغ الدين العام إلى 
ناتج تلك الدول نحو ٥٠ في المائة، 
علماً بأن هذه الدول التي تشكل ٢٠ 
في المائة من سكان العالم، لا تنتج 
إلا ٤ في المائة من الإنتاج العالمي. 
وهـــذه النسبة (٥٠ فــي المــائــة) غير 
مــرتــفــعــة وفــقــاً لــلــمــعــايــيــر الــدولــيــة 
الــعــامــة؛ لــكــنــهــا تــعــد مــرتــفــعــة جــداً 
قــــــادرة عــلــى تعبئة  فـــي دول غــيــر 
الموارد المالية الكافية لسداد الدين 
وفـــوائـــده، كما تعد خــطــرة للغاية 
اقــتــصــادهــا  فــي حـــالات دول ينمو 

بمعدلات أقل من نمو قروضها.

بالنسبة للصندوق، يفسر هذا 
الإقبال الخطر على الاقتراض بعدة 
أســــبــــاب؛ أبــــرزهــــا هـــبـــوط إيــــــرادات 
المــــــواد الأولــــيــــة بــعــدمــا انــخــفــضــت 
أثــر ذلــك سلباً على  أسعارها. فقد 
مـــوازيـــن الـــــدول المــعــنــيــة، لا سيما 
موازنات الدول المصدرة لتلك المواد 
التي تظهر عجزاً مــتــزايــداً يحتاج 
إلى تمويل. إلى ذلك تضاف أسباب 
أخــــرى اجــتــمــاعــيــة وصــحــيــة، مثل 
مــــرض إيـــبـــولا، وهـــنـــاك أيـــضـــاً أثــر 
للصراعات الداخلية التي تشهدها 

بعض تلك الدول.
واســــتــــفــــادت الــــــــدول الــفــقــيــرة 
المفتوحة الشهية على الاســتــدانــة 
خـــــــــلال الــــــســــــنــــــوات المـــــاضـــــيـــــة مـــن 
فوائض السيولة التي تدفقت إلى 
الأســـــواق، بفضل بــرامــج التيسير 
الكمي التي مارستها بنوك مركزية 
عالمية كبيرة، كما أن المستثمرين 
الباحثين عن عوائد مجزية وجدوا 
ضــــالــــتــــهــــم فــــــي تــــلــــك الإصـــــــــــــدارات 
الخطرة، وبالتالي المسعرة بفوائد 

مع علاوات مخاطر.
ورغــم تلك الفوائد، فإن الدول 
الفقيرة أقبلت على إصدارات الدين، 
وهي ترى أن الفوائد مهما ارتفعت 
بعلاوات المخاطر الخاصة بها فإنها 
تــبــقــى مــجــديــة بــالــنــســبــة لـــهـــا؛ لأن 
مستويات الفوائد عموماً هابطة 
تاريخياً. لكن الصندوق يؤكد أن 
ذلك لا يفيد كثيرا تلك الاقتصادات 
فـــإذا كــان ثلث  المتدنية الإيـــــرادات. 
تلك الدول، مثل بنغلاديش وكينيا 
ونيكاراغوا، التي شهدت صعوداً 
لــلاســتــثــمــارات فــيــهــا بــنــفــس نسب 
ارتفاع عجز موازناتها، فإن ثلثي 
الدول الفقيرة - لا سيما في أفريقيا 
- لا تــدر المــشــروعــات الــتــي مولتها 
بالقروض عوائد تخدم فوائد الدين 
العام، أي أن جدوى الاستدانة شبه 

معدومة أو محدودة للغاية.
والـــنـــتـــيـــجـــة هـــــي أن مــخــاطــر 
الــتــعــثــر فـــي الـــســـداد تــضــاعــفــت، لا 

سيما في دول مثل غانا ولاووس 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا، بـــعـــدمـــا تـــأكـــد ذلـــك 
الـــتـــعـــثـــر فـــــي تــــشــــاد ومـــوزمـــبـــيـــق 
والـــكـــونـــغـــو. وفــــي الـــعـــمـــوم، يشير 
تقرير صندوق النقد إلى أن مخاطر 
التعثر زادت بنسبة ٤٠ فــي المائة 

منذ ٢٠١٣.
وهـــــــــــــذه الــــــهــــــشــــــاشــــــة تــــطــــرح 
مــشــكــلــة أكــثــر أهــمــيــة مـــن الــســابــق؛ 
إلــى  أكــثــر  الــــدول ستلجأ  لأن هـــذه 
تـــعـــقـــدهـــا مــــع دول ولــيــس  ديـــــــون 
عــبــر إصـــــدارات مــتــعــددة المكتتبين 
فيها في الأســـواق المالية الدولية، 
وستلجأ أكــثــر إلــى مــفــاوضــات مع 
بنوك «مغامرة». وهذا التنويع في 
مــصــادر التمويل سيجعل مراقبة 
نـــمـــو الـــــديـــــن أصـــــعـــــب، وســيــجــعــل 
مــســألــة كــبــحــه ومــعــالــجــة أســبــابــه 
أعـــقـــد. فــســيــكــون مـــن الــصــعــب في 
حالات التعثر المرور عبر آليات مثل 

«نادي باريس» الذي يجمع الدول 
الدائنة الكبيرة، كما أن الصعوبات 
تـــتـــفـــاقـــم مــــع زيــــــــادة لـــجـــوء الـــــدول 
المدينة والمهددة بالتعثر إلى عدم 
إتــاحــة مــعــلــومــات كــامــلــة عــن حالة 

الاســتــدانــة فــيــهــا، طــمــعــاً فــي مزيد 
من القروض.

لـــــــذا يـــــدعـــــو صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
إلــى النظر جيداً  مختلف الدائنين 
فــي أثـــر الاســتــدانــة المــتــعــاظــمــة في 
الـــــدول، والتجمع  تــلــك  اقــتــصــادات 

حــــــول قـــــواعـــــد مـــشـــتـــركـــة وتــــبــــادل 
المـــعـــلـــومـــات، والــــدخــــول فـــي حلقة 
تنزيل نسب الانكشاف على الدول 

المهددة بالتعثر أو الإفلاس.
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، هـــنـــاك 

مـــوزمـــبـــيـــق الــــتــــي تـــتـــفـــاعـــل فــيــهــا 
الــديــون المخبأة  وحولها فضيحة 
كـــفـــايـــة.  المــــفــــصــــح عـــنـــهـــا  أو غــــيــــر 
وأعــلــنــت أنــهــا لــن تستطيع الــوفــاء 
بديونها قبل ١٠ سنوات، ودخلت 
في مفاوضات مع دائنيها لإعــادة 

الــقــروض. لكن المسألة  هيكلة تلك 
الــتــي عرضتها  تتعقد لأن الخطة 
موزمبيق على دائنيها في اجتماع 
عقد فــي لندن نهاية مــارس (آذار) 
الماضي، قوبلت ببرودة شديدة من 
قــبــل حــمــلــة الــســنــدات، والــثــقــة بين 
الطرفين تدهورت كثيرا منذ ٢٠١٦، 
بعدما اكتشفت «ألاعيب» الحكومة 
في إخفاء الحجم الحقيقي للديون. 
ولجأت تلك الدولة إلى ذلك بهدف 
الاســـتـــدانـــة أكـــثـــر لـــشـــراء الـــســـلاح، 
فــصــعــدت نــســبــة الـــديـــن الـــعـــام إلــى 
الناتج من ٥٠ في المائة في ٢٠١٣ إلى 
١٣٠ في المائة في ٢٠١٧. كما دخلت 
برازافيل (جمهورية الكونغو) في 
حــلــقــة الــتــعــثــر أيـــضـــاً مـــنـــذ صــيــف 
٢٠١٧، بعد اكتشاف الدائنين عدم 

دقة الأرقام المعلنة للدين العام.
والــدول الأكثر انكشافاً حالياً 
هي تلك المعتمدة على تصدير المواد 

الأولية، كما أن الدول التي انخفض 
ســــعــــر صــــــــرف عــــمــــلاتــــهــــا كــــثــــيــــراً، 
مجبرة على سداد الدين بالعملات 
الصعبة؛ لا سيما الدولار. ففي دول 
مثل أنغولا ونيجيريا، تبلغ نسبة 
خدمة الدين العام ٦٠ في المائة من 
الإيرادات العامة. ودفع هبوط سعر 
الــنــفــط مــنــذ مــنــتــصــف ٢٠١٤ دولاً 
مثل كــامــيــرون وتــشــاد وغــانــا، إلى 
الدخول تحت وصاية مظلة برامج 

صندوق النقد الدولي.
ويخشى مصرفيون عالميون 
مـــن عــــودة أفــريــقــيــا إلــــى الــســنــوات 
الــتــي عاشتها بــين ١٩٨٠  الــســوداء 
و١٩٩٠، فهناك الآن ٨ دول في وضع 
الاستدانة المفرطة والخطرة، مقابل 
٨ أخـــرى تقترب بشكل حثيث من 

ذلك الخطر.
هذا الواقع هو نتيجة سنوات 
الـــذي شهدته معظم  النمو الجيد 
تــلــك الــــدول، لا سيما مــنــذ بــدايــات 
الألـــفـــيـــة، بــعــدمــا اســتــفــاد عــــدد من 
الدول الأكثر فقراً من مبادرة شطب 
قروض قادها آنذاك صندوق النقد 
الـــدولـــي والــبــنــك الــــدولــــي. ثـــم أتــت 
موجة ارتفاع أسعار المواد الأولية 
التي قادت قدوم استثمارات أجنبية 
كثيفة توظفت في مشروعات إنفاق 
عــــــام وخـــــــــاص. ومــــنــــذ عــــــام ٢٠٠٧ 
وتــحــديــداً مــنــذ بـــدء هــبــوط أســعــار 
الفائدة إلى مستويات متدنية جداً 
تاريخياً، انفتحت شهية تلك الدول 
على الاقــتــراض، وشهدت الأســواق 
الدولية إصـــدارات كثيفة بالدولار 

من ١٦ دولة أفريقية على الأقل.
ويؤكد مصرفيون أن المشكلة 
تتفاقم الآن في دول أفريقيا جنوب 
الصحراء، وذلك بالنظر إلى ارتفاع 
إلــى الناتج، والوضع  نسبة الدين 
حالياً يــذكــر بمرحلة التعثر التي 
سادت في أفريقيا بين ١٩٨٠ و١٩٩٠.

ولا يــأتــي قلق صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي مـــن ارتــــفــــاع الـــديـــن الــعــام 
فقط؛ بل أيضاً من طبيعة أو هوية 

الدائنين؛ لأن نسبة الجهات العامة 
الدائنة تنخفض وينخفض معها 
عدد التحالفات المالية والمصرفية 
الدولية (الكونسورتيوم) الدائنة، 
فـــي مــقــابــل ارتـــفـــاع الاســـتـــدانـــة من 
جهات تجارية وأخرى غير منضمة 
إلــــى نـــــادي بــــاريــــس. وهـــنـــا تشير 
الأصابع إلى الصين التي تحولت 
إلـــــى الــــدائــــن الأكــــبــــر فــــي أفــريــقــيــا، 
مــقــابــل تــبــادل تــجــاري والــحــصــول 
على المواد الأولية والبترول. فدول 
مثل زامــبــيــا وجــمــهــوريــة الكونغو 
عقدت قروضاً غير واضحة المعالم 
والــشــروط مــع مجموعات تجارية 
واستثمارية صينية. كما تدفقت 
القروض الصينية إلى الكاميرون 
وأنغولا وإثيوبيا وكينيا. ويقول 
الـــدوائـــر  المـــصـــرفـــيـــون: «إذا دارت 
وســـاءت الأحــــوال وطــلــب المدينون 
إعــــــادة هــيــكــلــة ديـــونـــهـــم، فـــلا أحــد 
يمكنه تصور الحلول أو المخارج 
المــمــكــنــة؛ لأن الــصــين لا تــاريــخ لها 
في ذلك، كما أعضاء نادي باريس».

ولتجنب الانزلاق أكثر، ينصح 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي كــعــادتــه 
بـــزيـــادة الــضــرائــب وعــــدم الــتــوســع 
فــي المــشــروعــات الــعــامــة، واعــتــمــاد 
انتقائية شديدة فيها، أي الإنفاق 
فقط على مــشــروعــات ذات عــوائــد. 
ويــقــول مــصــدر فــي مــصــرف دولــي 
دائـــــن لـــعـــدد مـــن الــــــدول المــنــكــشــفــة: 
«يـــجـــب تــجــنــب بـــنـــاء طـــــرق ســيــئــة 
التعبيد، بسبب الفساد، تجرفها 
الأمــــطــــار بـــعـــد ســــنــــوات قــلــيــلــة مــن 
تــعــبــيــدهــا، والإقــــــــلاع عــــن تــشــيــيــد 
الأبنية والمنشآت الحكومية العامة 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي لا تـــفـــيـــد بـــشـــيء 
ســوى منح الحكام عظمة في غير 
محلها؛ لأن الوضع الآن لا يحتمل 
أي ترف من أي نوع كان». ويضيف 
أن «الـــطـــامـــة الـــكـــبـــرى فـــي الــفــســاد 
المـــســـتـــشـــري فـــــي عــــــدد مـــــن الــــــدول 
الأفريقية الفقيرة والمثقلة بالديون، 

والذي لا نظير له حول العالم».

موزمبيق شهدت أحد أكبر فضائح إخفاء الديون (رويترز)

الصين تبدأ «هجومها المضاد» في حرب الرسوم التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــصــــين، أول مــــن أمــــس،  أعـــلـــنـــت 
ردود فعلها «الانــتــقــامــيــة والعملية» 
فـــي أزمـــــة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة، الــتــي 
الــولايــات المتحدة ضــد عدد  فرضتها 
مـــن الــــــــواردات، حــيــث كــشــفــت عـــن بــدء 
ســريــان رســــوم جــمــركــيــة مــن جانبها 
على ١٢٨ سلعة أمــيــركــيــة، مــن بينها 
١٢٠ سلعة جرى فرض رسوم جمركية 
المــائــة، و٨ سلع  عليها بنسبة ١٥ فــي 
أخرى بنسبة ٢٥ في المائة، وذلك ابتداء 
مـــن أمـــس الاثــــنــــين... لــكــن بــكــين حثت 
في الوقت ذاتــه على إجــراء محادثات 
تـــجـــاريـــة مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لمنع 

حدوث أضرار أكبر للعلاقات.
وانــتــقــدت الــصــين ضـــرائـــب إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 
الصلب والألومنيوم، وردت بسلسلة 
الــخــاصــة باستهداف  الــتــعــريــفــات  مــن 
بــعــض المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة، بــمــا في 

ذلك اللحوم والفاكهة والنبيذ.
ورغــم أن الصين لم تستهدف في 
ردها الأول «السلع الأميركية الكبرى»، 
على غرار الطائرات، إلا أنها استهدفت 
مـــنـــتـــجـــات صــــغــــيــــرة مـــــتـــــعـــــددة، مــثــل 
«جوز الهند» أو  منتجات لها علاقة بـ
«الكاشو» و«اللوز»، وصولاً إلى «خردة 
الألومنيوم»، وهي منتجات من شأن 
فرض رسوم عليها أن تسفر عن أمرين، 
بحسب المحللين، أولاً تأكيد موقف بكين 
من أنها تعني ما تهدد به، وأنها سترد 
بقوة على الخطوة الأميركية بفرض 
رســــــوم عـــلـــى الـــصـــلـــب والألـــومـــنـــيـــوم، 
وكذلك أي استهداف مزمع لاحقاً لعدد 
من الواردات الصينية الأخرى، وثانياً 
فإن استهداف السلع «الصغيرة»، مثل 
الفاكهة واللحوم وغيرها أو المنتجات 
القائمة على الصناعات الصغيرة، قد 
يسبب ضغوطاً «انتخابية» على إدارة 
تــرمــب بــأكــثــر مــن اســتــهــداف منتجات 
أو مصانع كبرى، نظراً لتضرر قطاع 
واســـع مــن المـــزارعـــين والــصــنــاع، جــراء 
هذه الخطوة. كما أن بكين ربما فضلت 
إرجاء خطوة «المنتجات الأكبر» لمرحلة 
لاحـــقـــة، فـــي ظـــل تــصــعــيــد مــتــوقــع من 
الإدارة الأميركية. وتشير الأرقام إلى أن 

واردات الصين من المنتجات الأميركية 
الـ١٢٨ تبلغ سنوياً ٣ مليارات دولار.

وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الصينية 
الرسمية (شينخوا) إن لجنة الرسوم 
الــدولــة فرضت  الجمركية فــي مجلس 
الــرســوم، بعد أسابيع مــن تبادل  تلك 
أثـــارت مــخــاوف مــن حرب  تصريحات 
تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. 
وذلــك رداً على الرسوم التي فرضتها 
واشــنــطــن على الــفــولاذ والألــومــنــيــوم، 
واعـــتـــبـــرت بــكــين أنـــهـــا «تــلــحــق ضـــرراً 

خطيراً» بمصالحها.
تــــرمــــب ذكـــــــرت أن  وكــــانــــت إدارة 
الـــرســـوم الــتــي فــرضــتــهــا عــلــى واردات 
الفولاذ والألومنيوم تهدف إلى حماية 
الأمــن القومي للولايات المتحدة، لكن 
الــصــيــنــيــة رأت فيها  الـــتـــجـــارة  وزارة 
«مــخــالــفــة» لــقــواعــد مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــــتــــجــــارة  الــــعــــالمــــيــــة. وقـــــالـــــت وزارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة، فــــي بـــيـــان عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي، إن الإجــــراءات الأميركية 
«موجهة ضد عدد قليل من الدول فقط، 
فــي انــتــهــاك خطير لمــبــدأ عــدم التمييز 
الــــــذي يــشــكــل أســــــاس نـــظـــام الـــتـــجـــارة 

الــــتــــعــــددي، مــــا يــلــحــق ضــــــرراً خــطــيــراً 
بمصالح الجانب الصيني».

وكــــان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي هــاجــم 
الــــصــــين مــــــــرات عـــــــدة بـــســـبـــب الـــعـــجـــز 
الــتــجــاري الــهــائــل لــلــولايــات المــتــحــدة، 
ووعد خلال حملته الانتخابية باتخاذ 

إجراءات لخفض هذا العجز.
وحـــــذرت بــكــين فـــي مــــارس (آذار) 
المــاضــي مــن أنــهــا تـــدرس فــرض رســوم 
جــمــركــيــة، تـــتـــراوح بـــين ١٥ فـــي المــائــة 
و٢٥ في المائة، على عدد من المنتجات 
الأمــيــركــيــة، بينها النبيذ والمــكــســرات 
وخردة الألومنيوم. ونقلت «وكالة أنباء 
الصين الجديدة» عن بيان الحكومة، 
أن هـــذه الــرســوم دخــلــت حــيــز التنفيذ 
الاثــنــين. وجــــاءت هـــذه الإجـــــراءات رداً 
على رسوم فرضتها الولايات المتحدة 
على اســتــيــراد الــفــولاذ (٢٥ فــي المــائــة) 

والألومنيوم (١٠ في المائة).
الــتــجــارة  قــالــت وزارة  وبـــالأمـــس، 
الــولايــات  الصينية: «نــأمــل أن تتمكن 
المــتــحــدة مـــن ســحــب الإجــــــــراءات الــتــي 
تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية 
فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن لإعـــــادة تــبــادل 

السلع بين الصين والــولايــات المتحدة 
إلــــــى المـــــســـــار الـــطـــبـــيـــعـــي». وأضــــافــــت 
أن «الـــتـــعـــاون بـــين الــصــين والـــولايـــات 
المتحدة - أكبر اقتصادين في العالم - 

هو الخيار الصحيح الوحيد».
وعـــــلـــــق تـــــرمـــــب مــــؤقــــتــــاً الـــــرســـــوم 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
والأرجــــنــــتــــين وأســـتـــرالـــيـــا والـــبـــرازيـــل 
وكــنــدا والمــكــســيــك وكــوريــا الجنوبية. 
لــكــن الــبــيــت الأبــيــض كــشــف أنـــه ينوي 
فرض رسوم على سلع صينية بقيمة 
٦٠ مــلــيــار دولار بــســبــب «ســرقــتــهــا» 

للملكية الفكرية.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني 
لو هي لوزير الخزانة الأميركي ستيفن 
منوتشين فــي مكالمة هاتفية، الشهر 
الـــخـــاصـــة  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  المـــــاضـــــي، إن 
بـــالمـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة انـــتـــهـــكـــت قـــواعـــد 
الــتــجــارة الــدولــيــة، وإن بكين «جــاهــزة 
للدفاع عن مصالحها الوطنية». ودعت 
الــصــين، الـــولايـــات المــتــحــدة، إلـــى وقــف 
«ترهيبها الاقــتــصــادي»، وأكـــدت أنها 

مستعدة للرد.
لكن بكين لم تدرج في إجراءاتها 

واردات أميركية كبيرة مثل فول الصويا 
وطــائــرات بــويــنــغ، الــتــي رأت صحيفة 
«غلوبال تايمز» الحكومية إنــه يجب 
اســتــهــدافــهــا. وأضــافــت الصحيفة في 
افتتاحيتها الأسبوع الماضي إن الصين 
«أوشكت على استكمال لائحة الرسوم 
الأميركية  المنتجات  على  الانتقامية 
وســـتـــنـــشـــرهـــا قــــريــــبــــاً»، مـــوضـــحـــة أن 
«اللائحة تضم واردات صينية كبيرة 
من المنتجات الأميركية». وتابعت أن 
«ذلك سيشكل ضربة قاسية لواشنطن 
الــتــي تــســيــر بــعــدوانــيــة بــاتــجــاه حــرب 
الــولايــات المتحدة  تجارية، وسيجعل 
تدفع ثمن سياستها التجارية المتطرفة 

حيال الصين».
الـــواردات الصينية  وبلغت قيمة 
مــن المــنــتــجــات الأمــيــركــيــة، الــتــي جــرى 
فــرض رســوم بشأنها، ثلاثة مليارات 
المــــاضــــي، أي مـــا يشكل  الـــعـــام  دولار 
بــــالــــكــــاد ٢ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن إجـــمـــالـــي 
الصادرات الأميركية إلى الصين (بلغت 
قيمتها ١٥٤ ملياراً في ٢٠١٧)، بحسب 

الجمارك الصينية.
وتسعى إدارة ترمب إلى مواجهة 
الــعــجــز الــتــجــاري الأمــيــركــي مــع باقي 
الــعــالــم، معتبرة أن السلع المستوردة 
كــثــيــراً مــا تــكــون مــدعــومــة بشكل غير 
قانوني. وفي حالة الصين طالب ترمب 
الــعــمــلاق الآســيــوي بتقليص فائضه 
التجاري مع واشنطن بما لا يقل عن 

مائة مليار دولار.
الــولايــات المتحدة عجزاً  وتعاني 
تجارياً هائلاً مع بكين بلغ في ٢٠١٧ 
ما قيمته ٣٧٥٫٢ مليار دولار. والتقت 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة 
إليزابيث وارن، الجمعة والسبت، في 
بكين، مع مسؤولين صينيين، بينهم 
نائب رئيس الوزراء الصيني. وكتبت 
وارن على «تــويــتــر»: «أجــريــت نقاشاً 
الــــوزراء  مستفيضاً مــع نــائــب رئــيــس 
(لو هي) حول كيف تــؤدي الإجــراءات 
التجارية الملتوية للصين إلى الإضرار 
بـــالـــعـــمـــال الأمــــيــــركــــيــــين». وأضــــافــــت: 
«كنت دائــمــاً متوجسة إزاء السياسة 
التجارية، داخل الوطن وفي الخارج، 
التي تخدم المؤسسات الكبرى بدلاً من 

العائلات العاملة».
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الذهب يرتفع والنفط و{وول ستريت} إلى تراجع بكين تستهدف «المنتجات الصغيرة» وتدعو لمحادثات تجنباً للتصعيد

عودة أجواء التوتر التجاري تربك الأسواق 
لندن: «الشرق الأوسط»

عــقــب إعــــلان الــصــين عـــن اتــخــاذهــا 
ـــــرســـــوم  خــــــطــــــوات انــــتــــقــــامــــيــــة ضــــــد ال
الــتــوتــرات  فــرصــة  الأمــيــركــيــة، ازدادت 
بالأسواق، وصعدت أسعار الذهب أمس 
الاثنين مرتدة عن ثلاث جلسات متتالية 

من الخسائر مع هبوط الدولار.
ومع إغلاق الكثير من المراكز المالية 
الرئيسية حول العالم في عطلة، صعد 
ســعــر الـــذهـــب فـــي المـــعـــامـــلات الــفــوريــة 
إلـــى ١٣٣٧٫٧٤ دولار  المـــائـــة  فـــي  واحـــــدا 
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة). وأنـــهـــى المــعــدن 
الأصـــفـــر يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، الــربــع 
الــعــام على زيـــادة بلغت ١٫٧  الأول مــن 
في المائة مسجلا ثالث مكاسب فصلية 

على التوالي.
وارتفعت العقود الأميركية للذهب 
تــســلــيــم يــونــيــو (حــــزيــــران)  واحـــــدا في 
المائة أيضا إلى ١٣٤٠٫٦٠ دولار للأوقية. 
وغــالــبــا مـــا يــســتــخــدم الـــذهـــب كــمــخــزن 
لــلــقــيــمــة فــــي أوقــــــــات الـــشـــكـــوك المـــالـــيـــة 

والسياسية.
وهبط الذهب ١٫٧ في المائة الأسبوع 
الماضي في أكبر خسارة أسبوعية منذ 

أوائل ديسمبر (كانون الأول).
وقــــال يــوتــشــي ايــكــيــمــيــزو مــن بنك 
إي.ســي.بــي.ســي ستاندرد في طوكيو 
لــرويــتــرز: «الــحــرب التجارية مستمرة 
وتـــتـــفـــاقـــم، وربــــمــــا تـــكـــون ســبــبــا لــبــيــع 
الــنــاس الــــدولار وشـــراء الــذهــب». ونــزل 
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة 
الأميركية أمام ست عملات رئيسية ٠٫٣ 

في المائة إلى ٨٩٫٩٢٩.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــعـــادن الــنــفــيــســة 
الأخــرى، صعدت الفضة في المعاملات 
الفورية ٠٫٨ في المائة إلى ١٦٫٤٥ دولار. 
وزاد الــبــلاتــين ٠٫٨ فــي المــائــة إلـــى ٩٣٥ 
دولارا للأوقية بعدما نزل لأقل مستوى 
منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) في 
الــبــلاديــوم  الــســابــقــة. وتــراجــع  الجلسة 
٠٫١ في المائة عند ٩٥٠٫٥٥ دولار للأوقية 
يـــوم  إلـــــى ٩٣٨٫٢٢ دولار  نـــــزل  بـــعـــدمـــا 
الخميس، وهــو أدنـــى مستوياته منذ 

١١ أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي.

كما أدت مخاوف الصراع التجاري، 
مــجــتــمــعــة مــــع ارتـــــفـــــاع إنــــتــــاج الــنــفــط 
الــــروســــي، إلــــى تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط 
أمس إلى نحو ٦٩ دولارا للبرميل بعد 
صعوده في وقت سابق، نتيجة أنباء 

عن تراجع نشاط الحفر الأميركي.
الــطــاقــة  بـــيـــانـــات وزارة  وأظــــهــــرت 
الروسية أمس ارتفاع إنتاج البلاد من 
الــنــفــط فـــي مــــارس (آذار) المـــاضـــي إلــى 
أعلى مستوى في ١١ شهرا عند ١٠٫٩٧ 
مليون برميل يوميا، متجاوزا بقليل 
الحد المتفق عليه بموجب اتفاق عالمي 

لتقييد الإمدادات.
وقال وزير الطاقة ألكسندر نوفاك 
فـــي بــيــان إن «روســـيـــا بــلــغــت مستوى 
امتثال لتخفيضات الإنــتــاج (بموجب 
اتفاق أوبك) عند ٩٣٫٤ في المائة. وتقلب 
إنــتــاج الــهــيــدروكــربــونــات الــســائــلــة في 
مــارس (آذار) يرجع إلى ارتفاع الطلب 
على الغاز وعوامل موسمية في السوق 
المحلية». وأضــاف أن «روسيا ملتزمة 
تماما بالوصول إلى التوازن في سوق 

النفط».
وارتفع إنتاج روسيا في مارس من 
١٠٫٩٥ مليون برميل يوميا في فبراير 
(شباط) . وبالطن، بلغ إجمالي حجم 
الإنــتــاج ٤٦٫٣٩ مليون طــن، مقارنة مع 
٤١٫٨٣٦ مــلــيــون طــن فــي فــبــرايــر. وبلغ 
حــجــم صــــــادرات الــنــفــط الــروســيــة عبر 
خـــطـــوط الأنـــابـــيـــب فــــي مــــــارس ٤٫١٦٣ 
مليون برميل يوميا، بارتفاع طفيف 
عـــن ٤٫١٦٢ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 
فـــبـــرايـــر. وفـــــي وول ســـتـــريـــت، خــيــمــت 
أجواء الحرب التجارية على المؤشرات، 
إذ انخفضت الأســهــم الأميركية أمــس، 
خاصة في ظل استمرار الضغوط على 

أسهم التكنولوجيا.
المــــــؤشــــــر داو جـــونـــز  وانـــــخـــــفـــــض 
الصناعي ٦٩٫٢٨ نقطة أو ٠٫٢٩ في المائة 
المــؤشــر  نــقــطــة. وهــبــط  إلـــى ٢٤٠٣٣٫٨٣ 
ستاندرد آند بــورز ٥٠٠ بمقدار ١٠٫٥٣ 
نقطة أو نحو ٠٫٤ في المائة إلى ٢٦٣٠٫٣٤ 
نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 
٤٩٫٧٠ نقطة أو ٠٫٧ في المائة ليصل إلى 

٧٠١٣٫٧٤ نقطة.

 صندوق النقد: مؤشر استدانة الدول الفقيرة 
ارتفع بنسبة ١٤ ٪ بين ٢٠١٣ و٢٠١٧ ليبلغ 
الدين العام إلى ناتج تلك الدول نحو ٥٠ ٪
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سعى إلى ردم الهوة في الميزان التجاري مع الاتحاد

لبنان يتطلع لزيادة صادراته إلى الأسواق الأوروبية
بيروت: نذير رضا

يــتــطــلــع لــبــنــان لـــزيـــادة صــــادراتــــه إلــى 
الأســـــــواق الأوروبـــــيـــــة، بــمــا يــحــقــق تــكــافــؤاً 
نسبياً في ميزان الصادرات والــواردات مع 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــتــي تــصــدر إلــى 
لــبــنــان بــضــائــع تــنــاهــز قيمتها ٨ مــلــيــارات 
الــصــادرات  دولار سنوياً، بينما لا تتعدى 

اللبنانية إليها أكثر من ٣٠٠ مليون دولار.
وقالت مصادر مواكبة لجهود تفعيل 
الـــــــصـــــــادرات إلــــــى أوروبــــــــــــا، إن المـــنـــتـــجـــات 
اللبنانية «قادرة على المنافسة بالنظر إلى 
جودتها ونوعيتها، بما يضاهي المنتجات 
العالمية الأخــــرى»، مشيرة فــي تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أن الــعــقــبــات في  لــــ
الماضي «لم تكن بسبب النوعية؛ بل لأسباب 
أخرى غير مرتبطة بالجودة»، وهو ما دفع 
اللبنانيين للتحرك بهدف زيادة الصادرات 
ومضاعفتها «مما يساهم في إيجاد فرص 
عــمــل لمــئــات اللبنانيين وتشغيل المصانع 
وتـــطـــويـــرهـــا، ورفــــــد الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي 
المنهك بفعل أزمة النزوح السورية، بالعملة 

الصعبة». 
وأشارت المصادر إلى «حراك متواصل 
اللبنانيين  مــن الصناعيين مــع المــســؤولــين 
لــبــلــورة حــل ســريــع لإنــقــاذ الاقــتــصــاد، عبر 
تفعيل الصادرات اللبنانية إلى أوروبا، ما 

يساهم في نمو الصناعة».
وتــــحــــرك الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي الــعــمــاد 
مـــيـــشـــال عـــــون عـــلـــى هـــــذا الـــخـــط الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، حــيــث طـــالـــب المـــفـــوض الأوروبـــــي 
لــســيــاســة الــــجــــوار ومــــفــــاوضــــات الــتــوســع 
جوهانس هان، بأن تفتح الدول الأوروبية 
أسواقها للصادرات اللبنانية التي تتطابق 
مع المعايير والمواصفات الأوروبــيــة، وذلك 
لــتــعــزيــز اتـــفـــاق الــشــراكــة بـــين لــبــنــان ودول 
الاتحاد الأوروبي، وفق الأولويات المحددة. 
وفــي المقابل، رحــب المفوّض الأوروبـــي هان 
بزيادة الصادرات اللبنانية إلى دول الاتحاد 
الــتــي تتطابق مع  الأوروبــــي، لا سيما تلك 

المواصفات والمعايير الموضوعة.
ويحاول وزير الصناعة حسين الحاج 
حسن، منذ ٣ سنوات، بالتعاون مع جمعية 
الــبــحــوث الصناعية  الــصــنــاعــيــين ومــعــهــد 
وغيرها مــن المــؤســســات، تصحيح الخلل 
في ميزان الصادرات اللبنانية إلى أوروبا 
مـــقـــابـــل الـــــــــــواردات، حـــيـــث أجــــــرى تــقــيــيــمــاً 
لاتــفــاقــيــة الـــشـــراكـــة المـــوقـــعـــة مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبي قبل سنوات، عبر دراسة موسعة 

الـــــــوزارة بــالــتــنــســيــق مـــع وزارات  نــفــذتــهــا 
أخرى، بينها المالية والاقتصاد والتجارة، 
في محاولة للبحث عن الخلل، بهدف زيادة 

الصادرات اللبنانية إلى أوروبا.
وقالت المصادر إن الحاج حسن الذي 
لا يجد أن هناك سبباً في جودة المنتجات 
اللبنانية يمنع دخولها إلى أوروبا «طرح 
هـــذه الــقــضــيــة فـــي بــروكــســل مـــع مــســؤولــة 
الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبــي 
فيديريكا موغيريني» وذلك خلال مشاركته 
إلى جانب وزير الخارجية جبران باسيل 
ووزراء آخرين في مجلس الشراكة الثامن 
بين لبنان والاتحاد الأوروبي في الصيف 
المــــاضــــي، وطــــــرح خـــــلال المـــجـــلـــس الــبــحــث 
فــي تــطــويــر الــتــبــادل الــتــجــاري بــين لبنان 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، عــبــر تــطــبــيــق خطة 
عــمــل مــشــتــركــة مــتــفــق عــلــيــهــا، تــعــمــل على 
تذليل عــدد من العقبات التي تحول دون 
تصدير بعض المنتجات وإدخال تعديلات 
على قــواعــد المنشأ، للسماح بــدخــول عدد 
اللبنانية، مــن بينها منتجات  مــن السلع 

صناعية وزراعـــيـــة وأدويــــة وتكنولوجيا 
الاتصالات، بهدف زيادة واستحداث فرص 

عمل جديدة وتحسين شروط الاستثمار.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن لــبــنــان «يــطــالــب 
بــإعــطــائــه مــيــزة تفضيلية لمنتجاته التي 
تـــراعـــي المـــواصـــفـــات الــعــالمــيــة، وتــمــيــيــزهــا 
أســوة بتمييز أوروبـــا لبضائع مــن بلدان 
أخرى»، مؤكدة أن ذلك ينتج دعماً للمنتج 

اللبناني.
ويــنــظــر لــبــنــان إلـــى أوروبــــا بوصفها 
سوقاً واسعة تستوعب المنتجات اللبنانية 
التي تتمتع بجودة بالمواصفات العالمية، 
ولا ينافسها، كما يساهم الموقع الجغرافي 
القريب من لبنان بخفض تكلفة الشحن. 
ومن المعروف أن لبنان يصدر إلى أوروبا 
الــتــي يتمتع  الــغــذائــيــة والأزيــــاء  المنتجات 
اللبنانيون بأسماء مشهورة  مصمموها 
جـــدا فــي الــعــالــم، إضــافــة إلـــى مـــواد البناء 
والديكور والمفروشات ومولدات الكهرباء 
وغيرها. ويتطلع لبنان لتصدير الملابس 

الجاهزة إلى السوق الأوروبية أيضاً.

وأكـــــــد رئــــيــــس جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــين 
الــلــبــنــانــيــين فــــادي الــجــمــيــل مــوقــف لبنان 
تـــكـــون هـــنـــاك عـــلاقـــات متينة  الـــداعـــي لأن 
مع كل دول العالم، مشيراً في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن «مــا نطلبه أن  لـــ
تــســاعــدنــا أوروبـــــــا بــاســتــقــبــال مـــزيـــد من 
اللبنانية إليها، خصوصا أنه  الصادرات 
لا توجد مشكلة تقنية تمنع ذلك»، مشيراً 
إلــى أن لبنان «إذا استطاع أن يصدر إلى 
أوروبا بضائع بقيمة مليار دولار سنوياً، 
فإن هذا الرقم سيوفر ٦٤ ألف فرصة عمل 
فـــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، ويــســاهــم فـــي رفــد 

الاقتصاد اللبناني بقوة اقتصادية».
وقــال: «نحن قــادرون على مضاعفة 
صـــادراتـــنـــا، وبــضــائــعــنــا تتمتع بــجــودة 
ـــعـــطـــى بــعــض 

ُ
عــــالمــــيــــة»، مــــنــــاشــــداً بــــــأن ت

المنتجات اللبنانية أفضلية فيما يخص 
ـــعـــامـــل مــعــامــلــة 

ُ
ت المـــنـــشـــأ، أو أن  شـــهـــادة 

خــاصــة، أســـوة ببضائع تــدخــل الأســـواق 
الأوروبـــيـــة مــن دول أخــــرى، وهـــو مــا من 
شــأنــه أن يــعــطــي دفــعــاً كــبــيــراً للقطاعين 

الصناعي والزراعي في لبنان.
لــبــنــان بأفضل  وأكـــد الجميل تمسك 
العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، معرباً 
عن أمله في أن «تلقى هذه المطالب أصداء 
لــدى المــســؤولــين الأوروبـــيـــين المعنيين  لها 
بهذا الملف، لمعالجة موضوع العجز الكبير 
فــي المــيــزان الــتــجــاري مــن جــهــة، ومساندة 
لــبــنــان وقـــطـــاعـــه الــصــنــاعــي فـــي مــواجــهــة 
التداعيات الكبيرة التي لحقته جراء أزمة 

النازحين السوريين».
وكـــان الــجــمــيــل قــد دعـــا فــي بــيــان إلــى 
«الـــبـــدء بـــإعـــداد آلــيــة عــمــل تــســمــح بــزيــادة 
الصادرات اللبنانية إلى أوروبا، خصوصا 
أن المنتجات والسلع اللبنانية تتميز بقدر 
عـــال مــن الــجــودة والمــعــايــيــر الــعــالمــيــة التي 
الــعــالمــيــة»، معتبرا  المـــواصـــفـــات  تــضــاهــي 
أن «أوروبــــــا تــشــكــل ســوقــا كــبــيــرة ومهمة 
لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة؛ لأنــــهــــا تــتــطــلــب 
مــنــتــجــات لــديــهــا قــيــمــة مــضــافــة مــرتــفــعــة 
ومـــواصـــفـــات عــالمــيــة، وهــــذا يــتــنــاســب مع 

المنتجات الصناعية اللبنانية».

جانب من اجتماع لجمعية الصناعيين اللبنانيين في بيروت 

{هيئة الاستثمار» السعودية 
تعرض الفرص المتاحة للشركات الأميركية 

الرياض: «الشرق الأوسط»

عــــــــرضــــــــت الــــــهــــــيــــــئــــــة الـــــعـــــامـــــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــوديــــة الــــفــــرص 
المتاحة للاستثمار في المملكة أمام 
شركات أميركية مثل «Textron»، و
 ،«McDermott»و ،«EastmanChemC
كـــمـــا عـــقـــد مــــســــؤولــــوهــــا اجـــتـــمـــاعـــاً 
مــع مــســؤولــين فــي مــجــلــس الأعــمــال 
للتفاهم الدولي BCIU بهدف جذب 
استثمارات ذات قيمة عالية، وذلك 
تــزامــنــاً مــع زيــــارة الأمــيــر محمد بن 
سلمان بــن عبد العزيز ولــي العهد 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الدفاع للولايات المتحدة الأميركية.

وذكرت الهيئة في بيان أمس، أن 
مسؤولين منها ناقشوا خلال اجتماع 
 ،«Textron» مع نظرائهم في شركة
أوجــــــــه الـــتـــغـــيـــر بـــعـــد الإصـــــلاحـــــات 
الاقتصادية التي شهدتها المملكة في 
بيئتها الاستثمارية بما يتماشى 
مع رؤيــة المملكة ٢٠٣٠. مشيرة إلى 
الــشــركــات  أن شــركــة «Textron» مــن 
مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات ومــــعــــروفــــة 

.Textron Inc بعلاماتها التجارية
الـــهـــيـــئـــة  وأضــــــــافــــــــت أن وفـــــــــد 
اســـــتـــــعـــــرض خــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه مــع 
الــفــرص   ،EastmanChemC شـــركـــة 
الاســتــثــمــاريــة الــــواعــــدة فـــي الــســوق 
الـــســـعـــودي، إضـــافـــة إلــــى الــتــعــريــف 
بــــــدور الــهــيــئــة فــــي تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
حــــديــــثــــة وشــــامــــلــــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
تمكنهم من ممارسة الأعمال بشكل 
أكثر سلاسة وفعالية، لافتة إلى أن 
شــركــة EastmanChemC تعد رائــدة 
فـــي مـــجـــال المــــــواد والمـــــــواد المــضــافــة 
تــنــتــج مجموعة  الــتــي  المــتــخــصــصــة 
واســعــة مــن المنتجات المــوجــودة في 
العناصر التي يستخدمها الناس كل 

يوم كالأدوات المنزلية.
والـــتـــقـــى وفـــــد الـــهـــيـــئـــة بــشــركــة 
«McDermott»، وتــم إطــلاع الشركة 
على آخر التطورات الاستثمارية في 
المملكة وجهود الجهات المعنية من 
أجل تيسير حركة الأعمال التجارية 
لــــدى المــســتــثــمــريــن، وتــنــشــط شــركــة 
«McDermott» فــي مــجــال الهندسة 
المــتــكــامــلــة والمـــشـــتـــريـــات، وخـــدمـــات 
الــبــنــاء والــتــركــيــب (EPCI) للحقول 

البرية والبحرية.

ونــــــظــــــمــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
لــلاســتــثــمــار بــالــتــعــاون مـــع مجلس 
 ،BCIU الــــدولــــي لــلــتــفــاهــم  الأعــــمــــال 
ورشــــــة عـــمـــل لـــلـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
لــتــعــريــفــهــم بــالــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة، 
الــتــي تقدمها المملكة  والتسهيلات 
ــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن، بـــــــهـــــــدف جــــــذب  ل
الاستثمارات الأجنبية في العديد من 
القطاعات، كما أقامت بالتعاون مع 
عدد من الجهات ورشة عمل بعنوان 
فـــي التكنولوجيا  «ريـــــادة الأعـــمـــال 
المالية، تضمنت استعراضا لفرص 
الاســتــثــمــار المــتــاحــة فــي المــمــلــكــة في 
عدد من القطاعات، والتعريف بدور 
الهيئة فيما يخص الخدمات التي 
تقدمها للمستثمرين الأجانب، التي 
تمكنهم من ممارسة الأعمال بشكل 

أكثر سلاسة وفعالية.
وعــــلــــى هــــامــــش الاجـــتـــمـــاعـــات 
عت الهيئة العامة للاستثمار عدداً 

ّ
وق

مــن الاتــفــاقــيــات، ومنحت ١٣ شركة 
أميركية رخصاً استثمارية، حيث 
تنوعت قطاعات الشركات الممنوحة 
بين الخدمية، والصناعية، وتقنية 
المــعــلــومــات، والـــخـــدمـــات الــنــفــطــيــة، 
والإنـــشـــاءات، وصــنــاعــة الــســيــارات، 
والـــبـــيـــئـــة، والــــخــــدمــــات الـــغـــذائـــيـــة، 
والنفط والغاز، والطاقة المتجددة. 
ومـــن الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى 
الـــتـــي مــنــحــتــهــا الــهــيــئــة رخــصــتــهــا 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــبـــدء أعـــمـــالـــهـــا فــي 
المملكة، مجموعة «غــلــوبــال بزنس 
فــيــنــتــشــرز»، وهــــي شــركــة أمــيــركــيــة 
ســــعــــوديــــة، تـــــم تـــأســـيـــســـهـــا لــجــلــب 
مــشــاريــع إســكــان جــديــدة ومبتكرة 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة، وتـــضـــم الــشــركــة 
نخبة من رواد الأعــمــال الأميركيين 
الــذيــن تمتد خبرتهم  والسعوديين 
المـــشـــتـــركـــة فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري، 
والــتــمــويــل، والــهــنــدســة المــعــمــاريــة، 

والتصميم.
والتقى المهندس إبراهيم العمر 
الــعــامــة للاستثمار  محافظ الهيئة 
خلال تواجده في الولايات المتحدة، 
رئـــيـــس غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة 
العربية الوطنية، لمناقشة التعاون 
التجاري، والاقتصادي بين المملكة 
وأميركا، والفرص الاستثمارية التي 

تزخر بها السعودية.

«المركب المينائي» الأكبر في عهد محمد السادس  تجول بـ

ميناء {طنجة المتوسط» يضع المغرب ضمن أهم دول الربط الملاحي عالمياً
طنجة: حاتم البطيوي

قال فؤاد بريني، رئيس الوكالة 
الخاصة «طنجة المتوسط»، المشرفة 
على المركب المينائي طنجة المتوسط 
(شمال المغرب)، إن هذا المشروع الرائد 
الـــــذي أطــلــقــه الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس، وخلد أخيرا الذكرى 
العاشرة لانطلاقته، ساهم في إدماج 
المغرب ضمن الدول العشرين الأولى 
من حيث الربط الملاحي، مشيرا إلى 
بـــلاده تمكنت مــن احــتــلال الرتبة  أن 
السادسة عشرة عالميا في هذا المجال 
فــي ســنــة ٢٠١٧، بــعــدمــا كــانــت تحتل 

الرتبة ٨٣ سنة ٢٠٠٥.
وأضاف بريني، في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، أن قــرب المركب  لـــ
المينائي طنجة المتوسط من أوروبــا 
(١٤ كيلومترا مــن إسبانيا)، يسمح 
له بأن يكون منصة متكاملة حقيقية، 
أصــبــحــت فـــي ظـــرف ١٠ ســـنـــوات أول 
مــيــنــاء تــصــديــر مـــغـــربـــي، إذ يــعــالــج 
سنويا ما قيمته ٨٨ مليار درهم (٨٫٥ 
الــرحــلات  مليار دولار). وأوضـــح أن 
المتعددة إلى الساحل الأوروبي تيسر 
عــمــلــيــات الــتــصــديــر إلــــى حـــد كــبــيــر، 
مشيرا إلى أنه يمكن أن تغادر طلبية 
شــمــال المــغــرب، وتــعــبــر مضيق جبل 
طارق، لتصل في أقل من ٢٤ ساعة إلى 
برشلونة بإسبانيا بواسطة شاحنة، 
بينما تستغرق الرحلة من شنغهاي 
٢٢ يوما على مــتن السفينة، بعد أن 
كانت تستغرق السلع للوصول إلى 
ميناء الدار البيضاء قبل ميناء طنجة 

المتوسط ٥٦ يوما.
تجدر الإشـــارة إلــى أن ٢٨٦ ألف 
شــاحــنــة لــلــنــقــل الـــدولـــي عــبــرت سنة 
٢٠١٧، عبر ميناء طنجة المتوسط، ذي 
القدرة الاستيعابية لـ٧٠٠ ألف شاحنة 

للنقل الدولي سنويا.
ويرتبط ميناء طنجة المتوسط 
بــــ١٧٤ ميناء فــي جميع أنحاء  الــيــوم 
العالم، موزعة على ٧٤ بلدا، وهو يقدم 
خدمات كثيرة لشتى أنواع التدفقات 
مـــن الـــحـــاويـــات والـــســـفـــن، بــالإضــافــة 
إلــــى كـــونـــه مــحــطــة لــلــســلــع المــتــنــوعــة 

والسيارات.
ومع أكثر من ٢٫٨ مليون مسافر 
في عام ٢٠١٧، والقدرة على التعامل 
مــع ٧ ملايين مسافر سنويا، أصبح 
المــتــوســط نقطة عبور  مــيــنــاء طنجة 

٥٠ فــي المــائــة مــن تــدفــقــات الــعــابــريــن 
من مغاربة العالم المارين عبر مضيق 

جبل طارق.
(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  وبــــتــــاريــــخ ٣٠ 
٢٠٠٢، بمناسبة الذكرى الثالثة لعيد 
الـــعـــرش (الــــجــــلــــوس)، أعـــلـــن الــعــاهــل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس عن 
إنــشــاء مــيــنــاء طنجة المــتــوســط، أحــد 
أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، 
ـــــــذي ســـيـــشـــكـــل الــــطــــريــــق الـــبـــحـــريـــة  ال
السريعة الثانية من خلال مرور أكثر 
ألـــف سفينة ســنــويــا، و٢٠٠  مــن ١٠٠ 

سفينة شحن يوميا من المضيق.

مركز محوري لإعادة الشحن

المــلــك  افــتــتــح  فـــي يــولــيــو ٢٠٠٧، 
محمد السادس أول محطة للحاويات 
في طنجة المتوسط، تديرها الشركة 
العالمية «آي بي إم ترمينالز». ويعد 
طنجة المتوسط مركزا محوريا لإعادة 
الشحن بالنسبة لتدفقات البضائع 
العالمية. ويقدم خدمات بحرية تربط 
آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين.
ويمثل «طنجة المتوسط» قطبا 
لوجيستيا مــوصــولا بأكثر مــن ١٧٤ 
مـــيـــنـــاء عـــالمـــيـــا، بــــقــــدرة اســتــيــعــابــيــة 
لـــتـــســـعـــة مــــلايــــين حــــــاويــــــة، وســـبـــعـــة 
ألــــف شــاحــنــة،  مـــلايـــين راكــــــب، و٧٠٠ 
ومليون سيارة، و١٥ مليون طن من 

المحروقات.
ويمثل «طنجة المتوسط» أيضا 
قطبا صناعيا لأكثر مــن ٨٠٠ شركة 
عالمية ناشطة فــي مــجــالات مختلفة 
من الصناعات، والطائرات، والنسيج، 
واللوجستيك، والخدمات، والتجارة، 
بحجم مبادلات يفوق ٧٢ مليار درهم 

(٧٫٨ مليار دولار).
ويذكر أن أشغال مشروع «طنجة 
المتوسط» انطلقت عام ٢٠٠٣، وجرى 
افتتاح «ميناء طنجة المتوسط ١» عام 
٢٠٠٧. وفـــي عـــام ٢٠٠٩ جـــرى إطــلاق 
المــنــصــة الــصــنــاعــيــة الـــكـــبـــرى طنجة 
المتوسط، على مساحة خمسة آلاف 
هكتار. وفــي ٢٠١٠ تــم افتتاح ميناء 
المــســافــريــن والـــشـــاحـــنـــات. وفــــي عــام 
٢٠١٢ تم افتتاح مجمع «رونو طنجة 
المــتــوســط»، وفــي عــام ٢٠١٣ افتتحت 
المـــنـــطـــقـــتـــان الـــصـــنـــاعـــيـــتـــان «طــنــجــة 
أوتوموتيف سيتي» و«تطوان شور» 

للأعمال.

وتميز عام ٢٠١٤ ببلوغ «طنجة 
الـــقـــصـــوى  المـــعـــالـــجـــة  المــــتــــوســــط ١» 
لـــلـــحـــاويـــات، إذ وصـــلـــت إلـــــى ثــلاثــة 
مــــلايــــين حـــــاويـــــة. وفـــــي ٢٠١٥ جـــرى 
الــصــنــاعــيــة «تــطــوان  افــتــتــاح المنطقة 
بــــارك»، كما جــرى استكمال المرحلة 
الأولى من «ميناء طنجة المتوسط ٢».

وفي ٢٠١٦ تم التوقيع على عقود 
امـــتـــيـــاز جـــديـــدة لاســـتـــغـــلال «مــحــطــة 
«طنجة المتوسط ٢»،  الحاويات ٤» بـ
باستثمار قدره ٩٠٠ مليون دولار من 
طـــرف شــركــة «آي بــي إم ترمينالز»، 
بـــدء تشغيل  بينما عـــرف عـــام ٢٠١٧ 
مــــحــــطــــة الــــــــــصــــــــــادرات لـــلـــشـــاحـــنـــات 

والحاويات.
ويتوفر المركب المينائي لطنجة 
المتوسط على احتياطي عقاري قدره 

٣٠ مليون متر مربع.

منصة مينائية مندمجة

منذ انطلاق «طنجة المتوسط»، 
اكتسى هذا المشروع طابعا ضخما، 
سواء في الحجم وفي الاستثمارات، 
ن المركب المينائي طنجة المتوسط  ومكَّ
من تطوير منصة مينائية مندمجة 
عالية الأداء، تتمحور حــول أنشطة 
إعادة الشحن والتصدير والاستيراد 

ضافة.
ُ
واللوجستيك ذات القيمة الم

ويــضــم المــركــب المــيــنــائــي طنجة 
الـــذي يمتد عــلــى مساحة  المــتــوســط، 
ألف هكتار، ٣ موانئ: الأول هو «ميناء 
طنجة المتوسط ١»، الذي يتوفر على 
مـــحـــطـــتـــين خـــاصـــتـــين بــــالــــحــــاويــــات، 

الــحــديــديــة، ومحطة  ومحطة للسكة 
المــــــحــــــروقــــــات، ومــــحــــطــــة الـــبـــضـــائـــع 

المتنوعة، ومحطة للسيارات.
أمــا الميناء الثاني فهو «طنجة 
المتوسط ٢»، ويتوفر على محطتين 

خاصتين بالحاويات.
بينما يبقى الميناء الثالث، هو 
«مــيــنــاء طــنــجــة المــتــوســط لــلــركــاب»، 
ويــــشــــتــــمــــل عــــلــــى مــــنــــاطــــق الـــــولـــــوج 
والتفتيش الحدودي، وأرصفة إركاب 
المــســافــريــن والــنــقــل الــدولــي الــطــرقــي، 

ومناطق التنظيم والمحطة البحرية.
ويــوجــد ضــمــن المــركــب المينائي 
أيــــــضــــــا «مـــــــركـــــــز طــــنــــجــــة المــــتــــوســــط 
الـــذي يتوفر على منصة  لــلأعــمــال»، 
صناعية كــبــرى، وهــي منصة تــدرج 
ضــمــن رؤيــــة طــويــلــة الأمــــد للتنمية، 
استنادا على قاعدة أرضية مخصصة 
الــغــرض، وتــبــلــغ مساحتها ٥٠  لــهــذا 
مليون متر مربع، حيث يتم استثمار 
هذه المساحة تدريجيا، وفقا لأفضل 
المعايير العالمية، في بناء مجمعات 

صناعية ولوجستية.

وتشمل هذه المنصة الصناعية 
الكبرى ست مناطق للأنشطة المطورة 
على مساحة ١٦٠٠ هكتار، وبلغ حجم 
الــتــصــديــر ٧٢ مليار  المــعــامــلات عــنــد 

درهم (٧٫٨ مليار دولار).
بــالمــنــطــقــة  ويــتــعــلــق الأمــــــر أولا 
الــــحــــرة طـــنـــجـــة مـــتـــعـــددة الأنـــشـــطـــة، 
عــلــى مــســاحــة ٤٠٠ هــكــتــار، وتــشــمــل 
الــســيــارات والــطــيــران والإلكترونيات 
والــنــســيــج. وثــانــيــا بــمــنــطــقــة «رونــــو 
طنجة المتوسط»، وفيها أول مصنع 
لإنـــتـــاج الـــســـيـــارات فـــي أفــريــقــيــا على 
مساحة ٣٠٠ هكتار. وثالثا بمنطقة 
«طنجة أوتــومــوتــيــف سيتي»، وهي 
منطقة حرة على مساحة ٣٠٠ هكتار 
الـــســـيـــارات، وتقع  لــقــطــاع  مخصصة 
عـــلـــى بـــعـــد كــيــلــومــتــريــن مــــن مــصــنــع 
«رونـــــــو طــنــجــة المــــتــــوســــط». ورابـــعـــا 
بمنطقة «تــطــوان بــــارك»، وتــقــع على 
مــــســــاحــــة ١٥٠ هــــكــــتــــارا مــخــصــصــة 
لــلــصــنــاعــات الــخــفــيــفــة، والــتــصــنــيــع 
والــتــجــارة والــخــدمــات اللوجيستية. 
وخــامــســا بــمــنــطــقــة «تـــطـــوان شــــور»، 

وهي منطقة مخصصة لمهن ترحيل 
الــــخــــدمــــات (أوف شــــوريــــنــــغ) وتــقــع 
على مساحة ٦ هــكــتــارات. وســادســا 
بمنطقة حرة لوجيستية، وتقع على 
مساحة ٢٠٠ هكتار محاذية للميناء 

ومخصصة للأنشطة اللوجيستية.
المـــتـــوســـط»  يــــذكــــر أن «طـــنـــجـــة 
استقطب منذ إنشائه وطيلة سنوات 
تطويره استثمارا إجماليا بقيمة ٧٨ 
مليار درهــم (٨ مليارات دولار) على 
الــجــانــب المــتــعــلــق بــالمــيــنــاء والــجــانــب 
الصناعي. ومــن ثــم نجد أن شركات 
دولـــيـــة مــثــل «آي بـــي إم تــرمــيــنــالــز»، 
و«أرغـــيـــت»، و«رونــــــو»، و«ســيــمــنــز»، 
ـــــــــفـــــــــي»، و«داهــــــــــــــــــر»، و«لــــــيــــــر»،  و«دل
و«يازاكي»، حققت استثمارات كبيرة 

في «طنجة المتوسط».
وفـــي أحـــدث تصنيف للمناطق 
الحرة العالمية لعام ٢٠١٧، قامت خدمة 
مــعــلــومــات الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
المباشرة «إف دي آي إنتلجنس»، التي 
تقدمها مجموعة «فايننشيال تايمز» 
البريطانية، بنشر التصنيف العالمي 

للمناطق الجغرافية الرئيسية الست. 
ويـــقـــارن هـــذا الــتــرتــيــب الــســنــوي بين 
نحو ٦٠ منطقة حرة حسب المعايير 
الدولية، ويقيس قدرتها التنافسية 
حسب تطلعات المستثمرين العالميين.

فــي ســيــاق ذلـــك، تــوجــت المنصة 
الــــصــــنــــاعــــيــــة «طـــــنـــــجـــــة المـــــتـــــوســـــط» 
بـــاخـــتـــيـــارهـــا لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
التوالي، كأول منطقة حرة في القارة 

الأفريقية.

أول ميناء بيئي في أفريقيا

إلـــى أن «طنجة  تــجــدر الإشـــــارة 
المتوسط» هو أول ميناء أفريقي يمنح 
لقب «الميناء البيئي»، جنبا إلى جنب 
أيــزو ١٤٠٠١  البيئة  مع شهادة إدارة 
لأنشطة «استقبال السفن والخدمات 
المرتبطة بها». ويصنف ميناء طنجة 
المـــتـــوســـط أيـــضـــا ضـــمـــن مـــصـــاف ١٠ 
موانئ أوروبية حاصلة على شهادة 
أيزو - بيرس المزدوجة، من بين نحو 
قــبــل المنظمة  ١٠٠ مــيــنــاء معتمد مــن 

الأوروبية للموانئ البحرية (إسبو).
والــــــــى جــــانــــب كـــــل ذلــــــــك، يــلــعــب 
ميناء طنجة المتوسط دورا رئيسيا 
في تعزيز التنمية الاقتصادية لجهة 
الــــشــــمــــال، إذ يـــشـــكـــل المـــــشـــــروع مــنــذ 
إنــشــائــه مــحــركــا لــخــلــق الــــثــــروة، من 
خــــلال اســتــراتــيــجــيــة تــتــمــحــور حــول 
خلق فرص الشغل، وتعزيز الصادرات 
وإعــــــــــادة الــــــتــــــوازن لــتــنــمــيــة مــنــطــقــة 
الــشــمــال. وتـــأكـــد أثـــرهـــا الاقــتــصــادي 
والاجتماعي على المنطقة مــن خلال 

توفير ٦٥ ألف فرصة عمل جديدة.
ومـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه المــــعــــطــــيــــات 
الإيـــجـــابـــيـــة، يـــكـــون المـــركـــب المــيــنــائــي 
لــطــنــجــة المـــتـــوســـط قــــد جـــســـد رؤيــــة 
المــلــك محمد الــســادس، الـــذي قــال في 
خــطــاب إطــــلاق المـــشـــروع فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠٠٣: «المغرب بهذا المشروع 
يعمق جذور انتمائه للفضاء الأورو 
- مـــتـــوســـطـــي ولمـــحـــيـــطـــه المــــغــــاربــــي 
والـــعـــربـــي، ويـــعـــزز هــويــتــه المــتــمــيــزة 
كــقــطــب لـــلـــتـــبـــادل بــــين أوروبــــــــا وبـــين 
البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، 
ويدعم دوره المحوري كفاعل وشريك 
فــي المــبــادلات الــدولــيــة». وخلص إلى 
الــــقــــول إن المـــــشـــــروع يـــبـــقـــى «قــــاعــــدة 
اقتصادية متينة ذات مستوى دولي 
اقــتــصــاديــة حــــرة، تمكنها  ومــنــاطــق 
من تطوير مؤهلتها الغنية لجعلها 
نموذجا للتنمية الجهوية المندمجة».

مؤسسة التنمية البشرية

يــتــوفــر المـــركـــب المــيــنــائــي طنجة 
المـــتـــوســـط عـــلـــى مـــؤســـســـة لــلــتــنــمــيــة 
البشرية، وهــي جمعية معترف بها 
ذات منفعة عــامــة وغــيــر ربــحــيــة، تم 
تــأســيــســهــا فــــي شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 
إلــى  المـــؤســـســـة  ٢٠٠٧. وتـــهـــدف هــــذه 
المـــســـاهـــمـــة فــــي الــتــنــمــيــة المــتــنــاغــمــة 
للمركب المينائي مع بيئته المحيطة، 
إلى جانب كونها شريكا للجماعات 
(الــبــلــديــات) والمــؤســســات الحكومية 

والجمعيات المحلية.
وتــــنــــشــــط هــــــــذه المـــــؤســـــســـــة فــي 
مــجــالات استراتيجية، هــي: التعليم 
والإدمــــاج المهني والصحة والثقافة 
ــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وعـــرفـــت  وال
المؤسسة ما بين ٢٠٠٨ و٢٠١٧ إنجاز 
٥٥٢ مشروعا تنمويا، واستفاد منها 

نحو ٢١٨ ألف مستفيد مباشر.

ميناء {طنجة المتوسط} كما يبدو من الجو
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فؤاد البريني



أفريقيا الأسرع نمواً في استخدام الإنترنت في ٢٠١٧

وقعتها «السياحة» و«الحج» و«الخطوط السعودية»

منتدى في الأردن يناقش أثر التقنية على قطاع التمويل

اتفاقية شراكة لدعم مبادرة «السعودية وجهة المسلمين»

عمان: محمد الدعمة

ركـــــــــــــز مـــــــنـــــــتـــــــدى ســــــيــــــاســــــات 
الـــذي نظمه  المــالــيــة،  التكنولوجيا 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الأردنـــــــــــــي أمــــس 
الاثـــــنـــــين، بـــالـــتـــعـــاون مــــع تــحــالــف 
المــالــي، وبمشاركة نحو  الاشتمال 
١٠٠ من صناع القرار حول العالم، 
عـــلـــى تـــطـــور الـــتـــشـــريـــعـــات والأطـــــر 
الــفــاعــل  الـــــدور  التنظيمية وإبـــــراز 
المالية  التكنولوجيا  تلعبه  الـــذي 
كأداة فاعلة لتعزيز الشمول المالي.

والمنتدى جاء تنفيذا للمبادرة 
المــالــي  الــشــمــول  الإقليمية لتعزيز 
فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، والــــتــــي تــم 
إطــلاقــهــا مـــن قــبــل صـــنـــدوق الــنــقــد 
العربي، والوكالة الألمانية للتنمية 
وتـــحـــالـــف الـــشـــمـــول المــــالــــي خـــلال 
مــنــتــدى الــســيــاســات الــعــالمــيــة الــذي 
عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية 

عام ٢٠١٧.
وقــــال مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الأردنــــــــــــي زيـــــــــاد فـــــريـــــز فــــــي كــلــمــة 
الافــتــتــاح، إن المــنــتــدى يــعــد فرصة 
الـــذي ستصنعه  لمــعــرفــة المستقبل 
الــــخــــدمــــات المــــالــــيــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
تـــك» لتحسين مــســتــوى حياة  «فـــن 
المــواطــنــين وتــعــزيــز بيئة الأعــمــال، 
مؤكداً أن دور المركزي في هذا المجال 

هــو تشجيع الابــتــكــارات المسؤولة 
الــخــدمــات المالية الإلكترونية،  فــي 
مضيفا أن التكنولوجيا المتطورة 
مكنت من إعــادة تعريف الخدمات 
المــالــيــة الإلــكــتــرونــيــة وصــيــاغــتــهــا، 
وفـــهـــم كــيــف يــمــكــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الــدفــع  أن تسهم فــي تحسين بيئة 
والإقــــــــــــــــراض وتـــــحـــــويـــــل الأمــــــــــوال 
وتـــمـــويـــل الـــتـــجـــارة وتـــعـــزيـــز عمل 

البنوك المراسلة.
وأكد أنه في الوقت الذي تحمل 
فيه التكنولوجيا بعض المخاطر، 
فإن سلاسل الكتل «البلوك تشين» 
توفر فرصة مميزة لتعزيز الكفاءة 
والأمن؛ ليس فقط في القطاع المالي، 
بــل أيــضــا فــي مختلف الــقــطــاعــات، 
مــشــيــرا إلــــى أن تــحــلــيــل الــبــيــانــات 
الضخمة والذكاء الصناعي يواصل 
الـــكـــشـــف عــــن طـــــرق غـــيـــر تــقــلــيــديــة 
للوصول إلى العملاء والدخول إلى 
أسواق لا تصلها الخدمات. معربا 
عـــن أمـــلـــه فـــي أن يــجــد المــشــاركــون 
إجابات على الكثير من التساؤلات، 
ورفــعــهــا على شكل تــوصــيــات إلى 
الـــدول الــكــبــرى العشرين،  اجــتــمــاع 
المزمع عقده الشهر المقبل... ولعل 
من بين تلك التساؤلات «كيف يمكن 
للتكنولوجيا المالية أن تؤثر سلبا 
على البنوك... وكيف لها أن تؤثر 

عــلــى الاســتــقــلال المـــالـــي... ومـــا هي 
الاستجابة المتوقعة مــن المنظمين 

في القطاع المصرفي».
بـــــــــــــدوره، أكــــــــد نـــــائـــــب رئـــيـــس 
المــالــي، نوربيرت  تحالف الشمول 
مومبا، أهمية نشر ثقافة الشمول 
المالي على مستوى العالم، منوها 
بأن التحالف يحضر لعقد منتدى 
السياسات العالمي في روسيا العام 
الــحــالــي تــحــت عـــنـــوان (الابـــتـــكـــار.. 
الــشــمــول.. الــتــأثــيــر)، وذلـــك لتبادل 
المــعــرفــة والـــخـــبـــرات عــلــى مستوى 

العالم في هذا المجال.
وأكــــــد أن هـــنـــاك رغـــبـــة ثــابــتــة 
لـــلـــبـــقـــاء عــــلــــى اتـــــصـــــال الانــــتــــشــــار 
الــــواســــع لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
واســــتــــخــــدامــــاتــــهــــا، لا ســـيـــمـــا مــع 
وجـــود نحو ٤ مــلــيــارات مستخدم 
لــلإنــتــرنــت حـــول الــعــالــم، وهـــي في 
تزايد مستمر، حيث إن نحو ٢٥٠ 
مليون مستخدم للإنترنت انضموا 
لأول مــرة عــام ٢٠١٧، لافــتــا إلــى أن 
أفريقيا كانت الأســرع في معدلات 

النمو.
وأشار مومبا إلى وجود نحو 
٥ مليارات و١٣٥ مليون مستخدم 
للهاتف المحمول في جميع أنحاء 
الــعــالــم، وأن تــحــولا جــذريــا حصل 
فـــي حـــيـــاة الـــشـــعـــوب حــــول الــعــالــم 

لـــســـبـــب انــــتــــشــــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
«والــتــي أصــبــح لــهــا ارتــبــاط وثيق 
بالطريقة التي نــؤدي بها أعمالنا 
وأساسياتنا للتمويل والاقتصاد»، 
لافــــتــــاً إلـــــــى الــــتــــحــــول فـــــي نــــمــــاذج 
الأعــــمــــال الـــتـــجـــاريـــة الــقــائــمــة على 
التكنولوجيا التقليدية في التفكير 
الاقتصادي لصالح نماذج تتدخل 
فيها التكنولوجيا مما يــزيــد من 
الكفاءة ويقلل من التكاليف. كما 
أوضــــــح أن الـــتـــحـــالـــف عـــمـــل خـــلال 
السنوات السابقة على نشر الثقافة 
المالية في العالم، حيث تمكن ١٫١ 
مــلــيــار شــخــص مــن الــحــصــول على 
الــخــدمــات المــالــيــة الــرســمــيــة، ومــع 
ذلك، ما زال نحو ٢٫١ مليار شخص 
غــيــر قــــادريــــن عــلــى الــــوصــــول إلــى 
النظام الرسمي الخدمات المالية، 

منهم ١٫١ مليار امرأة.
وأضـــــــــــاف مــــومــــبــــا أن هـــنـــاك 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة ذات الــدخــول 
المحدودة نحو ٢٠٠ إلى ٢٤٥ مليون 
مــشــروع صغير ومتناهي الصغر 
تـــواجـــه عــقــبــات فـــي الـــوصـــول إلــى 
يــتــمــكــن  الـــتـــمـــويـــل، أو لا  مــــصــــادر 
أصـــــحـــــابـــــهـــــا مـــــــن الــــــــوصــــــــول إلـــــى 
الــذي خلق  الخدمات المالية، الأمــر 
فجوة تمويلية حول العالم قدرها 

بين ٢٫١ و٢٫٦ تريليون دولار.

ونــــــــاقــــــــش المــــــــشــــــــاركــــــــون فـــي 
المــــنــــتــــدى مـــــوضـــــوعـــــات وقـــضـــايـــا 
مهمة من أبرزها تنظيم الابتكار، 
والــتــوســع فــي اســتــخــدام الائــتــمــان 
الـــــرقـــــمـــــي والآثـــــــــــــار الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، 
وتــعــزيــز اســتــخــدام التكنولوجيا 
المــــالــــيــــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع أزمــــــات 
اللاجئين، واستخدام تكنولوجيا 
الــشــمــول  لــتــعــزيــز   (Blockchain)

المالي.
الــشــمــول المالي  ويــعــد تحالف 
الـــتـــزام عــالمــي يــضــم مجموعة  أول 
مـــــن الأهــــــــــداف الـــقـــابـــلـــة لـــلـــقـــيـــاس، 
والتي تساعد على إتاحة الفرص 
والتمكين الاقتصادي والاجتماعي 
لأكثر من ٢٫٥ مليار شخص حول 
العالم ممن يعانون من الفقر المدقع 

من خلال تعزيز الاشتمال المالي.
وتــــمــــت المــــصــــادقــــة عـــلـــى هـــذه 
الأهـــــــــــداف مـــــن قــــبــــل أكــــثــــر مـــــن ٨٠ 
مـــــؤســـــســـــة مـــــــن الـــــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة 
والــنــاشــئــة، والــتــي تمثل نــحــو من 
٧٥ في المائة من الفئات المستبعدة 
مـــن الــنــظــام المـــالـــي، كــمــا تـــم وضــع 
٤٧ هدفا للالتزام بالشمول المالي 
ضــــمــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
وشمل أفريقيا، حيث تم إنجاز ١٥ 
هــدفــا منها ويــجــري العمل حاليا 

على إنجاز الأهداف الأخرى.

الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــعـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
ّ
وق

لـــلـــســـيـــاحـــة والــــــتــــــراث الـــوطـــنـــي 
اتفاقية تكامل وشراكة مع كل من 
وزارة الحج والعمرة والخطوط 
الـــجـــويـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
لدعم مبادرة «السعودية وجهة 
المــــســــلــــمــــين»، إحـــــــدى مـــــبـــــادرات 
الـــهـــيـــئـــة فــــي بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول 

الوطني.
وأكـــــــد الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز رئيس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث 
الوطني بعد توقيعه الاتفاقية 
مــع الــدكــتــور محمد بــنــتن وزيــر 
الحج والعمرة، والمهندس صالح 
الــعــام للخطوط  المــديــر  الجاسر 
الـــجـــويـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
فـــي الـــريـــاض أمــــس، أن مــبــادرة 
«الــســعــوديــة وجــهــة المــســلــمــين» 
تحظى باهتمام خاص من مقام 
الــحــرمــين الشريفين الملك  خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز لدورها 
إبــراز المملكة كوجهة  الرائد في 
رئــيــســة للمسلمين، مضيفاً أن 
المـــــبـــــادرة تــتــمــيــز «بــاعــتــمــادهــا 
عــلــى المـــواطـــنـــين المـــرحـــبـــين فهم 
من يعملون في تقديم الخدمات 
والمستفيد مما تــوفــره مــن عدد 

هائل من فرص العمل».
وقـــــال: «نــعــمــل تــحــت مظلة 
الــــــــدولــــــــة بــــتــــوجــــيــــهــــات خـــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز لــجــعــل المملكة 
وجهة رئيسة للمسلمين كما هي 
قبلتهم، وربطهم روحيا بالمملكة 
التي هي قبلة المسلمين ومهبط 
الوحي، وتفعيل زيارة المسلمين 
للمملكة بعد العمرة، وممارسة 
نـــشـــاطـــات كـــثـــيـــرة لــيــســت فــقــط 
السياحة؛ لكن أيضاً يشاركون 
فـــــــي الأنـــــشـــــطـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والأغــراض العلاجية والمشاركة 
فـــــــي المــــــــعــــــــارض والمــــــؤتــــــمــــــرات 
يـــســـتـــفـــيـــدون ويــــفــــيــــدون وهــــذا 

الهدف الرئيس للمبادرة».

وذكـــــر أن المــــبــــادرة ســتــوفــر 
الكثير من الفرص الوظيفية من 
خلال المحور الاقتصادي، ومدن 
المــعــتــمــريــن الـــجـــديـــدة، وتــقــديــم 
الــخــدمــات والــتــنــظــيــم الـــذي يتم 
الــحــج والــعــمــرة،  مــن قبل وزارة 
وأيــــضــــاً الـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة 

وربطها بالتأشيرات.
إلــــى ذلــــك، قــــال وزيــــر الــحــج 
والعمرة: «نتعاون ونتكامل مع 
الخطوط السعودية لدعم جهود 
زيــــادة الــســيــاح مــن المــعــتــمــريــن، 
والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــتـــأشـــيـــرة 
يـــــراجـــــع أي  مــــبــــاشــــرة دون أن 

سفارة أو أي جهة».
وأشــــار وزيـــر الــحــج إلـــى أن 
الــخــدمــات والمــشــاريــع المــتــطــورة 

الــقــادمــة مــن الــقــطــارات وتطوير 
المـــنـــافـــذ وغـــيـــرهـــا ســتــســهــم فــي 
تــــنــــظــــيــــم وزيـــــــــــــــادة الــــتــــدفــــقــــات 
السياحية مــن المسلمين ضمن 
هــذه المــبــادرة، لافــتــا إلــى تكامل 
الـــهـــيـــئـــة والـــــــــــوزارة والـــخـــطـــوط 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج 
المــــــبــــــادرة والمـــــشـــــروعـــــات الـــتـــي 
ســـتـــســـهـــم فـــــي خــــدمــــة المـــــبـــــادرة 
التي نعمل على دعمها لدورها 

المرتقب في رفع مكانة المملكة.
وأكد المدير العام للخطوط 
السعودية أن مبادرة السعودية 
وجـــهـــة المــســلــمــين ســـتـــكـــون لــهــا 
عـــــوائـــــد كـــبـــيـــرة عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 
المــمــلــكــة وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل، 
وكذلك تسهيل إجراءات وصول 

المــســلــمــين والـــزائـــريـــن للمملكة 
لمـــخـــتـــلـــف الأغــــــــــراض وتــســهــيــل 
اتـــــهـــــم ووصــــولــــهــــم عــبــر  إجـــــراء

الخطوط السعودية.
وتتضمن اتفاقية التكامل 
تنفيذ حملات تسويقية خارجية 
تــخــدم أهــــداف المـــبـــادرة بجهود 
مشتركة بين الهيئة ووزارة الحج 
والعمرة والخطوط السعودية، 
والتسويق للمبادرة مــن خلال 
جــمــيــع المـــنـــصـــات الإلــكــتــرونــيــة 
الخاصة بهيئة السياحة ووزارة 
الـــحـــج والــــخــــطــــوط الـــســـعـــوديـــة 

بشكل تكاملي.
وبــمــوجــب الاتــفــاقــيــة تمنح 
الخطوط السعودية، بناءً على 
الآلـــــيـــــات المـــعـــتـــمـــدة، تــرخــيــص 

تــــنــــظــــيــــم رحـــــــــــلات وتــــرخــــيــــص 
مــؤســســة خـــدمـــات عـــمـــرة، على 
أن تــقــود الــخــطــوط الــســعــوديــة 
تــحــالــفــات مـــع شـــركـــات تنظيم 
الــــــرحــــــلات وشــــــركــــــات الـــعـــمـــرة 
لــــتــــنــــفــــيــــذ بــــــــرامــــــــج ســــيــــاحــــيــــة 
للمعتمرين السياح في الأسواق 

المستهدفة.
وتــــــؤكــــــد الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة عــلــى 
الـــتـــكـــامـــل الـــتـــقـــنـــي بــــين الــهــيــئــة 
والـــخـــطـــوط الـــســـعـــوديـــة وربــــط 
المــــنــــصــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بــمــا 
يـــخـــدم تـــوجـــهـــات الــجــهــتــين في 
صالح مبادرة السعودية وجهة 

المسلمين.
وتوضح الاتفاقية أن الفئات 
المــســتــهــدفــة فـــي تــلــك الــحــمــلات 

الــدخــل المرتفع  هــي الفئات ذات 
الراغبة في السياحة فيما بعد 
الــــعــــمــــرة مـــــن خــــــلال اســـتـــخـــدام 
التأشيرة المتاحة حاليا في هذه 
الحملات، وهي «تأشيرة رحلات 

ما بعد العمرة».
وكـــــانـــــت هـــيـــئـــة الـــســـيـــاحـــة 
قـــــدمـــــت «مـــــــبـــــــادرة الـــســـعـــوديـــة 
وجهة المسلمين» ضمن برنامج 
الــحــول الــوطــنــي وتــتــيــح للقادم 
للعمرة والزائر من خلال رحلات 
ســيــاحــيــة الــتــعــرف عــلــى مــواقــع 
الــتــراث الإســلامــي واستكشاف 
الــخــصــائــص الــثــقــافــيــة والمــعــالــم 
الــــتــــاريــــخــــيــــة والمــــــشــــــاركــــــة فــي 
المـــعـــارض والمـــؤتـــمـــرات والــبــنــاء 

الاقتصادي في السعودية.

السعودية تدشن أول خط ملاحي بحري 
مع ميناء عراقي منذ ٢٨ عاماً

الدمام: عبيد السهيمي

أعــــــلــــــنــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة 
تشغيل خــط ملاحي بحري 
مباشر مع العراق هو الأول 
مـــن نـــوعـــه مــنــذ عــــام ١٩٩٠. 
البحري  مخصص للشحن 
وتشجيع التبادل التجاري 
بين ميناءي الملك عبد العزيز 
في الدمام وأم قصر بالعراق.

ويــســيّــر الــخــط المــلاحــي 
خـــلال الــفــتــرة الــراهــنــة رحلة 
أســـبـــوعـــيـــاً لـــســـفـــن الــشــحــن 
التجاري، فيما تعمل إدارة 
الميناء على رفــع المــعــدل إلى 
رحــلــتــين أســبــوعــيــاً، بحسب 
نعيم النعيم مدير عام ميناء 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز بــالــدمــام، 
«الشرق الأوسط»:  الذي قال لـ
الــخــط المــلاحــي المباشر  «إن 
بين السعودية والــعــراق بدأ 
الـــعـــمـــل مـــنـــذ مـــطـــلـــع مــــارس 
(آذار) الماضي وحقق نتائج 

ومؤشرات إيجابية».
وبـــهـــذه الــخــطــوة يــدخــل 
مـــيـــنـــاء المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بالدمام ساحة المنافسة على 
اســتــقــبــال الــبــضــائــع المــعــاد 
تــصــديــرهــا إلــــى الــــعــــراق، إذ 
يضم الميناء ساحة حاويات 
ضخمة تؤهله للمنافسة في 

هذا المجال.
مـــيـــنـــاء  إدارة  وكــــــانــــــت 
الدمام اتخذت قــرار تشغيل 
الـــــخـــــط المــــــلاحــــــي بـــتـــوجـــيـــه 
الــــدكــــتــــور نـــبـــيـــل الـــعـــمـــودي 
وزيـــــــــــر الـــــنـــــقـــــل الـــــســـــعـــــودي 
رئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة لــلــمــوانــئ، وبـــــادرت 
بــالــتــنــســيــق مـــع خـــط تــهــامــة 
لـــخـــدمـــات الــشــحــن الــبــحــري 
الــذي بــدأ فعلياً فــي تشغيل 
رحـــــــلات عـــلـــى خــــط مــلاحــي 
بين ميناء الملك عبد العزيز 
بـــالـــدمـــام بــاتــجــاه مــيــنــاء أم 
قــصــر الــعــراقــي مــطــلــع شهر 

مارس الماضي.
الــنــعــيــم إن ميناء  وقــــال 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز ســيــكــون 
مــحــطــة رئـــيـــســـيـــة لمـــيـــنـــاء أم 
قـــصـــر لــســهــولــة الإجــــــــراءات 
وقـــــرب المــــوقــــع، مــشــيــراً إلــى 
تــــشــــغــــيــــل ســـــفـــــن شـــحـــن  أن 
الحاويات سيتم عبر الخط 
المـــلاحـــي مـــن الــجــيــل الــثــالــث 
والرابع بين الميناءين، وذلك 
لـــصـــعـــوبـــة اســـتـــقـــبـــال ســفــن 
الــحــاويــات الضخمة  شــحــن 

في ميناء أم قصر.
وأكـــــد أن هــــذه الــخــطــوة 
تــــأتــــي تـــشـــجـــيـــعـــاً لـــلـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري وتــعــزيــز الــتــجــارة 
الـــــبـــــيـــــنـــــيـــــة بــــــــين الــــبــــلــــديــــن 
وتـــرســـيـــخـــاً لــــــــدور المــــوانــــئ 
وبرامجها في رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠. وتــطــرق إلــى أن إدارة 
مـــيـــنـــاء المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بالدمام تبحث تطوير الخط 
الملاحي المباشر مع ميناء أم 
قصر بالتنسيق مع عدد من 
شركات الشحن البحري من 
أجل تكثيف التبادل التجاري 
بين السعودية والعراق خلال 
الفترة المقبلة وجعل ميناء 
الـــدمـــام مــنــصــة لوجيستية 
الــســفــن العملاقة  لاســتــقــبــال 
مـــــع المـــــوانـــــئ المـــنـــافـــســـة فــي 
منطقة الخليج العربي قبيل 
إعــادة تصديرها شحناتها 

إلى العراق.
ولــفــت مــديــر عـــام ميناء 
المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز بــالــدمــام 
إلــى أن الميناء ينشط حالياً 
فـــــي تـــفـــعـــيـــل قــــــــرار المــجــلــس 
السعودي العراقي المشترك 
لزيادة طاقة الشحن البحري 
بــــين الـــســـعـــوديـــة والـــــعـــــراق، 
مشدداً على أن الميناء يقدم 
التسهيلات كــافــة للشركات 
المــســتــثــمــرة فــي قــطــاع النقل 
الــــبــــحــــري مـــــن أجــــــل تــعــزيــز 

التجارة بين البلدين.
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توقعات بتنفيذ ٢٥ مشروعاً مشتركاً وصندوقين للطاقة والتقنية 

موسكو تتطلع لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الرياض 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

دعـــا ســيــرجــي كـــوزلـــوف السفير 
الـــــروســـــي لــــــدى الــــســــعــــوديــــة، قـــطـــاع 
الأعمال بالمملكة للمشاركة بالمعرض 
الـــعـــربـــي الــــرابــــع «أرابــــيــــا إيــكــســبــو»، 
المنعقد بموسكو خلال الفترة خلال 
الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ أبريل (نيسان) 
بــــــلاده  إلــــــــى أن  الــــــــجــــــــاري، مــــشــــيــــراً 
تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي 
والتجاري والاستثماري مع الرياض 

في المجالات كافة.
ولــــفــــت كــــــوزلــــــوف خـــــــلال لـــقـــائـــه 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الــــراجــــحــــي رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــغـــــرف الــــســــعــــوديــــة بــمــقــر 
المجلس بالرياض أمــس، إلى تنامي 
الــــعــــلاقــــات الــــتــــجــــاريــــة بـــــين المــمــلــكــة 
وروســيــا، منوها بما حققته زيــارة 
خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا 
من نتائج إيجابية وقوة دفع كبيرة 

للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الــفــتــرة المقبلة  وتــوقــع أن تشهد 

مزيدا من التعاون التجاري في ضوء 
الــفــرص الــكــبــيــرة المــتــاحــة واضــطــلاع 
مجلس الأعــمــال الــســعــودي الــروســي 
المشترك بدور أكثر فاعلية في تعزيز 
التبادل التجاري والاستثماري بما 

يحاكي التطلعات المشتركة.
وذكر أن معرض «أرابيا إيكسبو» 
إلــى تعزيز التعاون التجاري  يهدف 
والاقـــتـــصـــادي بـــين روســـيـــا والــعــالــم 
الــــعــــربــــي، والاطـــــــــــلاع عـــلـــى الـــفـــرص 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة ومـــــجـــــالات الـــشـــراكـــة 

التجارية بين الجانبين.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال عــــبــــد الــــعــــزيــــز 
الــــكــــريــــديــــس نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــروســـــي،  الـــــســـــعـــــودي –  الأعــــــمــــــال 
«الــشــرق الأوســــط» إن «مــن المتوقع  لـــ
أن يــشــهــد الـــعـــام الــحــالــي تــنــفــيــذ ٢٥ 
مــشــروعــاً بقيمة ١٠ مــلــيــارات دولار 
بــتــمــويــل ســـعـــودي روســـــي مــشــتــرك، 
مـــــع تــــوقــــعــــات بـــــإطـــــلاق صـــنـــدوقـــين 
استثماريين عــام ٢٠١٨. الأول لدعم 
لصناعات الطاقة بقيمة مليار دولار، 

والآخر لدعم التطور التقني».
وأشـــــار الــكــريــديــس، إلـــى أهمية 
إنشاء صناديق استثمارية مشتركة 
تتيح تنفيذ مشاريع ضخمة، منها 
الصندوق الاستثماري العام بقيمة 
والــــصــــنــــدوق  دولار،  مــــلــــيــــارات   ١٠
الــخــاص باستثمارات  الاســتــثــمــاري 
الغاز بقيمة ١٫١ مليار دولار، متطلعا 
إلــى تسهيل الإجــــراءات الاقتصادية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مــــن خـــــلال مــمــثــلــيــات 
اقتصادية وتجارية لتنمية العلاقات، 
وتذليل التحديات التي تواجه رجال 

الأعمال بالبلدين.
ـــــى الإعـــــفـــــاء الــضــريــبــي  ودعـــــــا إل
وتسهيل وضمان الاستثمار والحركة 
المالية وزيارات الأفراد والشركات بين 
البلدين. وتابع: «يجري العمل حاليا 
عـــلـــى تـــأســـيـــس مــجــمــوعــة ســعــوديــة 
لــلاســتــثــمــار فــــي المــــجــــال الــصــنــاعــي 
الـــعـــســـكـــري، والمــــســــانــــد لــلــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة، بــالــتــعــاون مــع الــشــركــات 

العسكرية الصناعية الروسية».

من جهته، شدد المهندس أحمد 
الــــراجــــحــــي رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــغـــرف 
السعودية، على أهمية تعزيز علاقات 
الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي والـــتـــجـــاري 
الــصــديــقــين وتنميتها  الــبــلــديــن  بـــين 
وتطويرها في مختلف المجالات بما 

يخدم مصالح الدولتين.
الــــراجــــحــــي، أن زيـــــارة  وأوضـــــــح 
خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا 
المــاضــي والــنــتــائــج الإيجابية،  الــعــام 
عــــــززت الـــثـــقـــة والــــشــــراكــــة الــتــجــاريــة 
وحفزت الاستثمار المشترك بإنشاء 
صـــنـــدوق بــقــيــمــة ١٠ مــلــيــارات دولار 

لدعم المشروعات المشتركة.
وأكـــد أهمية أن يضطلع قطاعا 
الأعــمــال الــســعــودي والـــروســـي بــدور 
فاعل لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والــــتــــجــــاريــــة بـــمـــا يـــلـــبـــي طـــمـــوحـــات 
القيادتين والشعبين وذلك من خلال 
تــفــعــيــل مـــجـــلـــس الأعـــــمـــــال المـــشـــتـــرك 
للاستفادة من الفرص الاستثمارية 

جانب من لقاء السفير الروسي مع رئيس مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)المتاحة في البلدين.

مصر: رأسمال قياسي للبورصة
 و«الاحتياطي» يواصل الصعود

القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصلت البورصة المصرية 
تحطيم أرقامها القياسية لدى 
إغـــــلاق تـــعـــامـــلات أمـــــس، بــدعــم 
مـــن عــمــلــيــات شــــراء مــكــثــفــة من 
المستثمرين المصريين والأجانب 
على الأسهم في قطاعات السوق 
المــــال  المـــخـــتـــلـــفـــة، وحـــقـــق رأس 
السوقي لأسهم الشركات المقيدة 
بــــالــــبــــورصــــة مـــكـــاســـب قـــدرهـــا 
٥٫٣ مــلــيــار جنيه (٣٠٠ مليون 
دولار)، ليصل إلى ٩٨٤٫٩ مليار 
جنيه (نحو ٥٦ مليار دولار)، 
وهـــــو أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــــه عــلــى 
الإطــلاق، وسط توقعات بكسر 
حــاجــز تــريــلــيــون جنيه تزامناً 
مــع إعـــلان نتيجة الانــتــخــابــات 

المصرية.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن، قـــــــال الـــبـــنـــك 
المــــــركــــــزي المـــــصـــــري أمـــــــــس، إن 
احـــتـــيـــاطـــي الـــــبـــــلاد مـــــن الــنــقــد 
إلـــــى ٤٢٫٦١١  ارتــــفــــع  الأجـــنـــبـــي 
مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة مــارس 
في  مــلــيــار   ٤٢٫٥٢٤ مـــن  (آذار) 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، وهــــو أعــلــى 
مــســتــوى لاحــتــيــاطــيــات الــبــلاد 
مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة مــنــذ بــدء 

تسجيل البيانات.

وطــرحــت مصر فــي فبراير 
سندات دولية بأربعة مليارات 
الــخــارجــي  الــديــن  دولار. وقــفــز 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  لـــلـــبـــلاد ٣٤٫٤٥ 
٨٠٫٨ مليار دولار في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
كـــانـــت احــتــيــاطــيــات مصر 
قــبــل  دولار  مــــلــــيــــار   ١٩ نــــحــــو 
توقيعها اتفاق قرض قيمته ١٢ 
مليار دولار لمــدة ثــلاث سنوات 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي في 
٢٠١٦، وتـــحـــريـــر ســـعـــر صـــرف 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة، ورفـــع القيود 
الرأسمالية التي كانت مفروضة 

لإعادة جذب المستثمرين.
الـــــنـــــصـــــف الأول  وشــــــهــــــد 
المــالــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨  الــعــام  مــن 
انخفاض عجز الميزان التجاري 
بنحو ٠٫٣ مليار دولار، ليبلغ 
١٨٫٧ مليار دولار، نظراً لإضافة 
٠٫٩ مليار دولار في الربع الثاني 
مـــن الـــعـــام نــفــســه مـــع اســتــمــرار 

تعافي الواردات.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــذكـــــــرة بـــحـــثـــيـــة 
أصدرتها شركة «بلتون» المالية، 
الـــبـــتـــرول  نـــمـــو صـــــــــادرات  أدى 
بنسبة ٣٠ في المائة على أساس 
سنوي - بدعم من ارتفاع أسعار 
البترول من متوسط ٤٩ دولاراً 

للبرميل في النصف الأول من 
المــالــي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى  الــعــام 
لــلــبــرمــيــل  مــتــوســط ٥٧ دولاراً 
الــصــادرات  إلــى نمو إجمالي   -
بنسبة ١٥ في المائة على أساس 
سنوي مسجلة ١٢ مليار دولار 
بــــ١٠٫٥ مليار دولار في  مقارنة 
الــعــام المالي  النصف الأول مــن 

.٢٠١٦ - ٢٠١٧
وأفــــــــــــــــادت المـــــــــذكـــــــــرة، بـــــأن 
جـــانـــب الـــخـــدمـــات شــكــل دعــمــاً 
لمــيــزان الــحــســاب الـــجـــاري وفــق 
الـــــتـــــوقـــــعـــــات، حــــيــــث ارتــــفــــعــــت 
إيرادات السياحة من ١٫٧ مليار 
الـــنـــصـــف الأول مــن  فــــي  دولار 
العام المالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧ إلى ٥ 
مليارات دولار. إضافة إلى ذلك، 
حــافــظــت تـــحـــويـــلات الــعــامــلــين 
بالخارج على تدفقاتها القوية 
مسجلة ١٣٫١ مليار دولار في 
الــعــام المالي  النصف الأول مــن 
بــــــ١٠٫١  ٢٠١٧ - ٢٠١٨ مـــقـــارنـــة 
مليار دولار في العام السابق، 
إلـــى تــحــســن ملحوظ  أدى ذلـــك 
في عجز الحساب الجاري ليبلغ 
٣٫٤ مليار دولار منخفضاً من 
الــنــصــف  فـــي  ٩٫٤ مــلــيــار دولار 
المــالــي ٢٠١٦ -  الــعــام  الأول مــن 

.٢٠١٧

جانب من توقيع اتفاقية التكامل والشراكة لدعم مبادرة «السعودية وجهة المسلمين» في الرياض أمس 
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مع تزايد استهداف المهاجرين غير الأوروبيين

بلجيكا تبدأ معركة مكافحة التمييز في العمل
بروكسل: عبد الله مصطفى

تعود المؤسسات الحكومية في 
الــيــوم الثلاثاء  إلــى العمل  بلجيكا 
عـــقـــب انـــتـــهـــاء عــطــلــة عـــيـــد الــفــصــح 
أمــس الاثــنــين، ومــع عودتها للعمل 
الــرســمــي لإجــــراءات  يــبــدأ التطبيق 
الــعــنــصــريــة والتمييز  للكشف عــن 
في سوق العمل، والتي دخلت حيز 
التنفيذ اعتباراً من ١ أبريل (نيسان) 

الحالي.
ومن خلال الإجراءات الجديدة، 
ســيــتــمــكــن المــفــتــش الاجــتــمــاعــي من 
التظاهر بأنه أحد العملاء أو عامل 
محتمل فــي شــركــة، مــن أجــل فضح 
التمييز المزعوم من جانب الشركة 

الــــتــــي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا الــــرقــــابــــة وفـــقـــا 
للقانون المتعلق بأحكام التوظيف 
المــخــتــلــفــة، والــــتــــي نـــشـــرت يـــــوم ١٥ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
وجــــــــرى إعـــــطـــــاء مـــهـــلـــة لــلــتــطــبــيــق 
الــرســمــي. وبــعــد تــقــديــم شــكــوى أو 
تـــقـــريـــر، وبـــعـــد إجــــــراء تــحــقــيــق في 
بيانات، يتم التركيز على مؤشرات 
مـــوضـــوعـــيـــة لـــلـــتـــمـــيـــيـــز، وســـتـــتـــاح 
الــفــرصــة لــلــمــفــتــشــين الاجــتــمــاعــيــين 
لتقديم أنفسهم كــعــمــلاء أو عملاء 
مـــحـــتـــمـــلـــين أو عـــــمـــــال مــحــتــمــلــين 
للتحقق مما إذا كان التمييز القائم 
على معيار محمي قانونياً قد تم أو 

يتم الالتزام به.
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

٢٠١٦، قرر وزيــر العمل في حكومة 
بـــروكـــســـل ديـــديـــر جـــوســـين، إجــــراء 
اخـــــتـــــبـــــارات عـــمـــلـــيـــة لـــلـــكـــشـــف عــن 
التمييز العنصري في سوق العمل، 
ومــــواجــــهــــة هـــــذا الأمـــــــر. ويــتــضــمــن 
الاختبار تقديم طلب باسم شخص 
بلجيكي وآخــــر بــاســم شــخــص من 
أصــــــــول أجـــنـــبـــيـــة لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
فرصة للعمل في عدد من الشركات 
ثـــبـــت أن بــعــض  والمــــصــــانــــع، وإذا 
تــقــوم بالرفض التلقائي  الــشــركــات 
للطلبات التي تحمل أسماء أجنبية، 
اتــخــاذ إجـــــراءات ملاحقتهم  سيتم 

قضائيا.
ولــــــــكــــــــن وبــــــحــــــســــــب الإعــــــــــــلام 
الــبــلــجــيــكــي، فــــإن وزيـــــر الــعــمــل في 

حكومة العاصمة بروكسل لم يكن 
مـــتـــأكـــدا مــــن قـــانـــونـــيـــة إجـــــــراء هـــذه 
الاخــتــبــارات، ولهذا قــرر الاستعانة 
برأي مجلس الدولة وهو أعلى هيئة 
قضائية استشارية في البلاد. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه فــإنــه بــالــتــنــســيــق مع 
الفعاليات ذات الصلة بقطاع سوق 
التشغيل، جــرى الإعـــلان وقتها أن 
هــنــاك نية لاتــخــاذ خــطــوات مماثلة 
مــــن جـــانـــب فــيــلــيــب مـــيـــوتـــرز وزيــــر 
العمل في حكومة المنطقة الفلامانية 
من البلاد، وهي المنطقة القريبة من 
الحدود مع هولندا والتي تضم ما 

يزيد عن نصف سكان البلاد.
وقـــــــال بــــرونــــو ديـــلـــيـــل، رئــيــس 
المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة لــلــخــضــر في 

برلمان بروكسل، إنه سعيد جدا بهذا 
الــتــحــرك، وأن الــوزيــر خــوســين بــادر 
بــالــخــطــوة الأولــــى فــي هـــذا الاتــجــاه، 
مشيرا إلى أن «الــدراســات تظهر أنه 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة كــان هناك 
حضورا للتمييز العنصري في سوق 

العمل البلجيكي وبشكل واضح».
الـــنـــهـــايـــة، أدت كــــل هـــذه  وفـــــي 
الـــتـــحـــركـــات إلـــــى الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
بـــشـــأن إجــــــــراءات جـــديـــدة تتضمن 
الــتــفــتــيــش لــلــكــشــف عـــن وجـــــود أي 
مــظــاهــر لــلــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز في 

سوق العمل.
وفـــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٥، تلقت 
انــتــقــادات خارجية بسبب  بلجيكا 
التقصير في إدمــاج المهاجرين في 

سوق العمل، وترتب على ذلك تزايد 
الفقر بــين هـــؤلاء، بحسب ما  خطر 
جــــاء فـــي تــقــريــر صــــدر عـــن منظمة 
الــتــنــمــيــة والـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي، 
والـــتـــي أكـــــدت بــــأن نــســبــة تــوظــيــف 
الــعــامــلــين مــن أصـــول مــهــاجــرة غير 
أوروبــيــة تقل بمقدار ١٠ في المائة، 
عن نسب توظيف المحليين، مشيرة 
لـــيـــســـت ضــعــف  إلــــــى أن «المـــشـــكـــلـــة 
المؤهلات لدى هذه الشريحة»، وفق 

التقرير.
ويتحدث التقرير عــن «تمييز 
واضــــــح» تـــمـــارســـه مــكــاتــب الــعــمــل، 
بــضــغــط مــــن الـــشـــركـــات وأصـــحـــاب 
الأعمال، ضد الأشخاص من أصول 
مهاجرة غير أوروبية. كما يشير إلى 

وجود تعقيدات إدارية ومؤسساتية 
تعرقل دخــول غير الأوروبــيــين إلى 
سوق العمل في بلجيكا، «والنتيجة 
هي ارتفاع معدلات الفقر والتهميش 
الاجــتــمــاعــي فـــي أوســـاطـــهـــم»، كما 
جاء في التقرير. ويوضح أن نسبة 
الــفــقــر فـــي أوســـــاط المــهــاجــريــن غير 
الأوروبــــيــــين تــرتــفــع بـــمـــقـــدار ثــلاثــة 
أضـــعـــاف عــمــا هـــي لــــدى المــحــلــيــين، 
ونــــــوهــــــت المــــنــــظــــمــــة إلــــــــى ضــــــــرورة 
الاهــــتــــمــــام بــشــكــل خـــــاص بــعــنــصــر 
الــشــبــاب مــن بــين أبــنــاء المــهــاجــريــن، 
وهــــــو الأكــــثــــر تـــعـــرضـــاً لــلــتــهــمــيــش 

والتمييز حالياً.
«الــــشــــرق  وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ
الأوسط»، قالت البرلمانية البلجيكية 

السابقة فوزية طلحاوي، وهي من 
أصــــل مـــغـــربـــي، إن «الأزمـــــــة المــالــيــة 
الــتــي عــرفــتــهــا أوروبــــــا لــعــبــت دورا 
كبيرا فــي تفاقم العنصرية بشكل 
كــبــيــر، وظـــهـــرت المـــعـــانـــاة واضــحــة 
في ســوق العمل والسكن والتعليم 
ومجالات أخــرى، ولا يقتصر الأمر 
على بلجيكا وحدها، فعلى سبيل 
المـــثـــال مـــن الـــواضـــح تـــزايـــد ظــاهــرة 
الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا أوروبـــــــــــــا خــــلال 
الــســنــوات الأخــــيــــرة... ويــعــيــش في 
بــد على  بلجيكا مــلــيــون مــســلــم، لا 
الــســاســة هــنــا أن يــضــعــوا ذلــــك في 
ا من  الاعــتــبــار لأنهم أصبحوا جــزء
المجتمع، ولا بد من حل مشكلاتهم 

ومنها العنصرية».

تركيا تخطط لدخول أسواق القارات
 «الواعدة اقتصادياً» حتى ٢٠٥٠

أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو، الشركات التركية، إلى دخول 
أسواق القارات التي ينتظر أن تساهم بشكل 
الــعــام ٢٠٥٠.  أكبر فــي اقتصاد العالم حتى 
وشدد على أهمية مشاركة الشركات التركية 
في المعارض الدولية من أجل الحصول على 
الــخــدمــات. ولفت جاويش  حصة فــي قطاع 
أوغلو، خلال افتتاح ورشة المعارض الدولية 
فــي أنــقــرة أمــــس، إلـــى أنـــه أصــــدر تعليماته 
الــتــســهــيــلات والـــدعـــم اللوجيستي  لــتــقــديــم 
للشركات التركية التي تشارك في المعارض 
الدولية، مؤكداً ضرورة إجراء الاستعدادات 
اللازمة لتركيز الجهود على اقتصاد يعتمد 

على الصناعة، والخدمات، والتكنولوجيا.
وقال جاويش أوغلو إن قوة الاقتصاد 
العالمي بدأت تميل من الغرب باتجاه الشرق، 
مــطــالــبــاً بــالــتــركــيــز عــلــى قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، 
خــصــوصــاً الــقــطــاع الــصــحــي، حــيــث تعتبر 
تركيا ضمن البلدان العشر الأولى من ناحية 
الخدمات الطبية، ودعا إلى ضرورة التركيز 

على السياحة العلاجية في تركيا.
مــن ناحية أخـــرى، أكــد وزيــر الاقتصاد 
التركي نهاد زيبكجي أن تركيا سجلت أعلى 
حجم من الصادرات في تاريخ البلاد خلال 
مارس (آذار) الماضي. وقال، في كلمته أمام 
ندوة «المعارض الدولية» التي نظمتها وزارة 
الاقتصاد في أنقرة، أمس، إنه من المتوقع أن 
تصل قيمة الصادرات التركية إلى ١٧٠ مليار 

دولار بنهاية العام الحالي.
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية أول من 
أمس، أن صادرات تركيا خلال مارس ارتفعت 
بنسبة ١١٫٥ في المائة، على أساس سنوي، 

إلى ١٥ ملياراً و١٠٦ ملايين دولار.
وأشار زيبكجي إلى أن تركيا نجحت في 
إلــى دول العالم المختلفة،  زيــادة صادراتها 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكانت الزيادة 
الأكــبــر فــي الـــصـــادرات إلــى الـــدول الأفريقية 
الــتــي زادت بنسبة ٢٢ فــي المــائــة خــلال تلك 
الــصــادرات التركية إلى  الفترة. وأضــاف أن 
المـــائـــة خــلال  فـــي  أوروبـــــــا زادت بــنــســبــة ١٧ 
الأشــهــر الــثــلاثــة المــاضــيــة، والـــصـــادرات إلــى 

آسيا زادت بنسبة ٢٠ في المائة.
ووفـــق هيئة الإحــصــاء الــتــركــيــة، بلغت 
قــيــمــة الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــيـــة خـــــلال الأشـــهـــر 
الــعــام الحالي ٤٠ ملياراً  الثلاثة الأولـــى مــن 
و٧٢٧ مليون دولار، بزيادة وصلت إلى ١٠٫٤ 
في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 

الماضي.
ولفت زيبكجي إلى أن قيمة الصادرات 

التركية في الفترة من يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، بلغت ١٥٨ مليار  إلــى يناير   ٢٠١٧
دولار، وفي الفترة من فبراير (شباط) ٢٠١٧ 
إلــى فبراير الماضي ١٥٩ مليار دولار، ومن 
مــارس (آذار) ٢٠١٧ إلى مــارس الماضي ١٦٠ 
مليار دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة 
الصادرات بنهاية العام الحالي ١٧٠ مليار 

دولار.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال رئــيــس مجلس 
المــصــدريــن الأتــــراك محمد بــيــوك أكــشــي، إن 
بـــــلاده تــســعــى لـــرفـــع قــيــمــة صــــــادرات الــعــام 
الحالي، إلى حدود ١٧٥ مليار دولار. وأوضح 
فـــي تــصــريــحــات أمــــس خــــلال تــفــقــده معبر 
أونــجــو بينار الــحــدودي مــع ســوريــا برفقة 
والـــي كليس محمد تــكــين أرســــلان، أن نمو 
الاقــتــصــاد الــتــركــي بلغ ٧٫٤ فــي المــائــة خلال 
الــعــام المــاضــي، وشكلت عــائــدات الــصــادرات 
الجزء الأهم في هذه النسبة، ما يدل على أنّ 

الصادرات في تحسن مستمر.
وأضاف بيوك أكشي أن الأرقام الرسمية 
الــــصــــادرة عـــن مــجــلــس المـــصـــدريـــن الأتـــــراك، 
الــصــادرات التركية خلال  إلــى ارتفاع  تشير 
الأشهر الـ١٢ الأخيرة، بنسبة ١٠٫٥ في المائة، 
مقارنة مع الأشهر الـ١٢ السابقة. كما أكد أنه 
في حال تمكنت تركيا من تحقيق الأهداف 
المرجوة في قيمة الصادرات، فإنّ ذلك سيكون 

بمثابة رقم قياسي في تاريخ هذا القطاع.
على صعيد آخر، أعلن المدير العام لبنك 
«إيش» (العمل) التركي عدنان بالي أن البنك 
سوف يفتتح قريباً مراكز ابتكار في الصين 
ولندن، لافتاً إلى أن هذه المراكز ليست فقط 
للأغراض المالية، ولكنها تهدف أيضاً إلى 
إدارة العديد من الأعمال التجارية مع تلك 
الدول، سواء كانت مرتبطة ببعضها البعض 
أم لا. وأشار بالي، خلال كلمة بإحدى جلسات 
قــمــة «مــؤتــمــر الاقــتــصــاديــين فـــي أولــــــوداغ» 
الــتــحــول الرقمي  إلــى أن  غــرب تركيا أمـــس، 
سوف يساهم في تطوير جميع القطاعات. 
الــرقــمــنــة،  لــجــنــة لإدارة  وأضــــــــاف: «لـــديـــنـــا 
حيث قمنا بالتركيز المكثف على هذا الأمر 
منذ بضع ســنــوات، وحققت اللجنة نتائج 
ملموسة، كما أن هناك مبادرات صلبة قمنا 
بها لتحقيق هذه الغاية، على سبيل المثال: 
لدينا مركز للابتكار في وادي السيليكون في 
ولاية كاليفورنيا الأميركية قمنا بافتتاحه 

منذ نحو ثلاث سنوات».
وأشــار إلــى أن مركز الابتكار في وادي 
السيليكون بدأ بالفعل بتصدير العديد من 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجموعة 
واســـعـــة مـــن قــطــاعــات صــنــاعــة الـــروبـــوتـــات 

وصولاً إلى البرمجيات.

نتائج ٢٠١٧ سجلت ١١٪... و٢٧٫٧ مليار دولار القيمة المحققة 

نمو متوقع في أرباح الشركات السعودية خلال الربع الأول من ٢٠١٨
الرياض: شجاع البقمي

بـــاتـــت الـــشـــركـــات الــســعــوديــة 
على عتبة تحقيق نمو جديد في 
الأربــاح التشغيلية المحققة خلال 
الربع الأول من العام ٢٠١٨، حيث 
تكشف المؤشرات الأولية عن نمو 
أربـــاح قــطــاع البنوك،  مرتقب فــي 
والـــصـــنـــاعـــات الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، 

والإسمنتات، والتأمين.
وفــــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، أظـــهـــرت 
الــنــتــائــج المــالــيــة المــعــلــنــة لشركات 
الإســـمـــنـــت الـــســـعـــوديـــة (المــــدرجــــة 
أســـــهـــــمـــــهـــــا فـــــــي ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
المحلية)، عن تفوقها بنسبة ٣٢ في 
المائة عن متوسط توقعات شركات 
الأبحاث وبيوت الخبرة، جاء ذلك 
وفقاً للأرباح المحققة خلال الربع 

الأخير من العام ٢٠١٧.
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، أظـــهـــرت 
نتائج ١٦٨ شركة مدرجة في سوق 
الأسهم المحلية نمواً تبلغ نسبته 
١١٫٢ فــي المــائــة فــي حجم الأربـــاح 
الإجــمــالــيــة المــحــقــقــة خــــلال الــعــام 
٢٠١٧. حيث بلغ إجمالي الأربــاح 
الصافية التي تم تحقيقها من قبل 
الشركات السعودية نحو ١٠٤٫١ 
مليار ريـــال (٢٧٫٧ مليار دولار)، 
وهــــي قــيــمــة عــالــيــة تــعــكــس حجم 
القوة التي يتمتع بها الاقتصاد 

الــــســــعــــودي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
متوسط أسعار النفط خلال العام 
المــنــصــرم لــم يــتــجــاوز حــاجــز الـــ٦٢ 

دولاراً للبرميل.
وبحسب النتائج التفصيلية 
المـــعـــلـــنـــة فـــقـــد حـــقـــقـــت ٨٩ شـــركـــة 
ســـــعـــــوديـــــة نـــــمـــــواً إيــــجــــابــــيــــاً فــي 
نتائجها المالية للعام ٢٠١٧، جاء 
ذلــــك مــقــابــل ٧٩ شـــركـــة تــراجــعــت 
مستويات أرباحها المحققة، فيما 
مُــنــيــت ٣٦ شــركــة فــقــط بــخــســائــر، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــشـــيـــر إلـــــــى حــجــم 
الـــتـــعـــافـــي المــــلــــحــــوظ فـــــي نــتــائــج 

الشركات السعودية.
وفــي إطــار ذي صلة، شهدت 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة خــلال 
الربع الأول من العام الجاري ٢٠١٨ 
تــنــفــيــذ ٢١٨ صــفــقــة خـــاصـــة، بلغ 
حجمها نحو ٨٣٫٩٥ مليون سهم، 
بقيمة إجمالية بلغت نحو ٣٫٠٦ 

مليار ريال (٨١٦ مليون دولار).
إلــى ذلــك، أنهى مؤشر سوق 
الأســهــم السعودية تــداولاتــه يوم 
أمــس الاثــنــين على تــراجــع بنسبة 
المــائــة، ليغلق بــذلــك عند  ٠٫٢ فــي 
أي  نــــقــــطــــة،   ٧٧٨٣ مــــســــتــــويــــات 
بـــخـــســـارة ١٧ نــقــطــة فـــقـــط، وســط 
عــمــلــيــات جــنــي أربــــــاح طــبــيــعــيــة، 
الــتــداولات نحو  فيما بلغت قيمة 
٤٫٣ مليار ريال (١٫١ مليار دولار).

وتــــأتــــي هـــــذه الــــتــــطــــورات فــي 
الوقت الذي برهنت فيه «فوتسي 
راســل» على كفاءة السوق المالية 

السعودية، جاء ذلك حينما أعلنت 
مــســاء الأربــعــاء المــاضــي، انضمام 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة إلـــــى قــائــمــة 

مــــؤشــــراتــــهــــا لـــــلأســـــواق الـــعـــالمـــيـــة 
الــنــاشــئــة، فــي خــطــوة جــديــدة من 
المنتظر أن تعقبها خطوات أخرى 

تتعلق بانضمام السوق السعودية 
المــؤشــرات العالمية،  إلــى المزيد من 
وعلى رأسها «مورغان ستانلي».

التقارير  ورجحت الكثير من 
المالية الصادرة عن بيوت الخبرة 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
تــرقــيــة ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
إلـــــى مـــصـــاف الأســـــــــواق الــعــالمــيــة 
الــنــاشــئــة، يــأتــي ذلـــك عــلــى خلفية 
الإصلاحات الاقتصادية الضخمة 
الــتــي قــامــت بها السعودية خلال 
المــاضــيــة، وهي  القليلة  الــســنــوات 
الإصلاحات التي عززت من كفاءة 
السوق المالية المحلية، وجعلتها 
وجــهــة جــاذبــة لــلــمــؤشــرات المالية 

العالمية الرائدة.
كــــمــــا تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الـــتـــرقـــيـــة 
ترجمة للجهود والإجراءات التي 
اتـــخـــذتـــهـــا هــيــئــة الــــســــوق المــالــيــة 
السعودية، وشركة السوق المالية 
«تــــــداول» خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
إلــى تطوير السوق  والــتــي تــرمــي 
المـــالـــيـــة المــحــلــيــة ونــقــلــهــا لمــصــاف 

الأسواق المالية العالمية.
وتــرجــح «فــوتــســي» أن يصل 
حجم تدفقات الاستثمارات العالمية 
إلــــــى ســــــوق الأســـــهـــــم الـــســـعـــوديـــة 
عـــقـــب اكـــتـــمـــال الـــخـــطـــوات الأربـــــع 
الـــ٢٠ مليار  إلــى مستويات تناهز 
ريــال (٥٫٥ مليار دولار)، في حين 
تترقب السوق المالية السعودية مع 
نهاية هذا العام، إعــلان «مورغان 
ستانلي» عن قرارها بشأن ترقية 

سوق الأسهم السعودية.
فـــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، بـــات 
بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع المـــالـــي، 
الذي أعلنت عنه السعودية ضمن 
«رؤيــة المملكة  لـــ الــبــرامــج المحققة 
٢٠٣٠»، خطوة مهمة نحو تطوير 
ســـــوق المــــــال المـــحـــلـــيـــة، ووضــعــهــا 
ضمن قائمة أكبر ١٠ أسواق مالية 

في العالم.
ويــــعــــمــــل بـــــرنـــــامـــــج تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي عـــلـــى رفـــــع حــجــم 
وعــمــق وتــطــور أســـواق رأس المــال 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أســواق رأس المال السعودية على 
الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي «بــــأن تصبح 
ســـــوق المــــــال الـــســـعـــوديـــة الـــســـوق 
الــرئــيــســيــة فــي الــشــرق الأوســــط»، 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي «بـــــأن 
تصبح السوق السعودية من أهم 
١٠ أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً 
متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي 
والأجنبي، بما يمكنها من القيام 
بدور محوري في تنمية الاقتصاد 
الوطني، وتنويع مصادر دخله، 
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والــــخــــاصــــة، والـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
التأمين)، لتعزيز دورهــا في دعم 

نمو القطاع.

«البنك الإسلامي للتنمية» يموّل ٣٣ مشروعا تونسياً ضخماً في ٥ سنوات 

{تقرير التمويل الإسلامي} ينطلق من تونس
تونس: المنجي السعيداني

أطــــلــــق وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــتــونــســي 
الدكتور محمد رضا شلغوم، ورئيس 
الــبــنــك الإســـلامـــي للتنمية  مــجــمــوعــة 
الــدكــتــور بــنــدر حــجــار أمـــس الاثــنــين، 
في تونس، التقرير العالمي للتمويل 
الإسلامي ٢٠١٨، بالتعاون مع البنك 
الــنــظــام المالي  الــدولــي، وذلـــك لتعزيز 
من خلال تطوير البيانات القانونية 
الــداعــمــة لمبدأ  والإداريــــة والتنظيمية 
تــقــاســم المـــخـــاطـــر والأربــــــــاح مـــن أجــل 
دعم التمويل الإسلامي الذي تمارسه 

المؤسسات المالية الإسلامية.
جــاء ذلــك خــلال فعاليات المنتدى 
الـــعـــالمـــي الـــــــــ١٣ لــلــتــمــويــل الإســــلامــــي 
الذي عقد أمس على هامش فعاليات 
الاجتماع السنوي الثالث والأربعين 
الــبــنــك الإســلامــي للتنمية،  لمجموعة 
الــــتــــي بـــــــدأت الأحـــــــد وتـــســـتـــمـــر حــتــى 
الخميس المقبل بمشاركة وفود من ٥٧ 

دولة عضوا بالبنك الإسلامي.
وأكــد شلغوم فــي كلمته ضــرورة 
الــــشــــراكــــة الـــفـــعـــلـــيـــة بـــــين الـــقـــطـــاعـــات 
الــخــاصــة والاســتــثــمــاريــة والــحــكــومــة 
لـــتـــعـــزيـــز بــــرامــــج الـــتـــنـــمـــيـــة الــشــامــلــة 
وجــــــذب الاســــتــــثــــمــــارات، مـــشـــيـــرا إلـــى 
أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية 
الاســتــثــمــاريــة والمــالــيــة المــعــنــيــة لــدعــم 
التمويل التأسيسي والإسلامي وطرح 
مـــــبـــــادرات جــــديــــدة لــلــتــصــدي لـــلآثـــار 
الــضــارة الناتجة عــن نقص التمويل 
في الاستثمارات طويلة الأجــل، لافتا 
إلــى جهود تونس لتعزيز الشراكات 
والقطاع الخاص وجــذب استثمارات 
جـــديـــدة خـــاصـــة فـــي مـــجـــالات الــبــنــيــة 
التحتية وتطوير التعليم، موضحا 
أن بـــــلاده أنـــهـــت الـــعـــام الـــحـــالـــي عــدة 
مـــشـــروعـــات لــلــتــعــاون بـــين الــقــطــاعــين 
العام والــخــاص، بإجمالي ٥٫٣ مليار 
دينار تونسي (نحو ملياري دولار)، 
إلــى استثمارات أخــرى  وهــي بحاجة 

لتطوير التكنولوجيا والتعليم.
بدوره، أكد رئيس مجموعة البنك 
الــحــاجــة لإيجاد  الإســلامــي للتنمية، 
طــــرق مــبــتــكــرة لمــعــالــجــة التخصيص 
المنخفض لــلأمــوال فــي الاستثمارات 
طويلة الأجل من أجل تلبية طموحات 

أهداف التنمية المستدامة.
ونــــــــوه حــــجــــار بــــــضــــــرورة إقــــــرار 
مبادرات وسياسات لإشراك المنظمات 

الــــدولــــيــــة، ومـــنـــهـــا الـــبـــنـــك الإســـلامـــي 
الـــدولـــي، للتصدي  للتنمية والــبــنــك 
الناتجة عن  الــضــارة المختلفة  لــلآثــار 
نقص التمويل في الاستثمارات طويلة 
الأجـــل وتفعيل مــبــدأ تقاسم المخاطر 
والمشاركة في رأس المال لمعالجة تلك 

الفجوة.
وأكـــــــد وجـــــــود فــــجــــوة تـــبـــلـــغ ٢٫٥ 
تــريــلــيــون دولار وفـــق تــقــديــرات الأمــم 
المــتــحــدة مـــن احــتــيــاجــات الاســتــثــمــار 
الـــســـنـــويـــة لــتــلــبــيــة أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة، علاوة على ضخامة حجم 
الأموال المطلوبة لتمويل التنمية، مما 
أمــــوال لــلاســتــثــمــارات  يتطلب تــوفــيــر 

بالدول الإسلامية.
وأشــــــاد بـــنـــدر حـــجـــار بــالــتــمــويــل 
الإســلامــي الـــذي تــمــارســه المــؤســســات 
الـــذي يعتمد على  المــالــيــة الإســلامــيــة 
أساس مبدأ تقاسم المخاطر والتمويل 
المدعوم بالأصول، مشيرا إلى جهود 
البنك الإسلامي للتنمية منذ أكثر من 
٤٤ عاما في مجال التمويل الإسلامي 

لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة 
على المدى الطويل بطرح مبادرة لإقامة 
شــراكــات مــع كــل مــن الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص، وتــطــويــر الأســــواق المالية 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــالـــيـــة وتــوســيــع 
دور القطاع الخاص من خلال تقاسم 
المخاطر ودعم القطاعات المالية بالدول 

الإسلامية الأعضاء بالبنك.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كــــشــــف زيـــــاد 
الــوزيــر الــتــونــســي للتنمية  الـــعـــذاري، 
والاســتــثــمــار والــتــعــاون الـــدولـــي، عن 
تخصيص البنك الإســلامــي للتنمية 
٨ مــلــيــارات ديــنــار تونسي (نــحــو ٣٫٣ 
لــتــمــويــل ٣٣ مــشــروعــا  مــلــيــار دولار) 
حكوميا على مــدى الخمس سنوات 

المقبلة (٢٠١٨ - ٢٠٢٠).
وســــيــــعــــمــــل الـــــبـــــنـــــك الإســــــلامــــــي 
الــفــتــرة على دعم  للتنمية خــلال هــذه 
وتــصــديــر الــســلــع الــتــونــســيــة بــاتــجــاه 
مــخــتــلــف بـــلـــدان الـــعـــالـــم بــالــنــظــر إلــى 
وجوده في ٥٧ بلدا، إضافة إلى الرفع 
من كفاءة المصدرين في مجال التمويل 

والتسويق ومزيد توفير فرص العمل 
أمام الفئات الشبابية.

ومن المنتظر توقيع مجموعة من 
الاتفاقيات المالية بين البنك الإسلامي 
لــلــتــنــمــيــة وعـــــدد مـــن الـــــدول الأعـــضـــاء 
من بينهم تونس، خلال الاجتماعات 
الــســنــويّــة لمــجــمــوعــة الــبــنــك الإســلامــي 
للتنمية. وتنتظر تــونــس مــع انتهاء 
هـــذه الاجــتــمــاعــات تــأســيــس صــنــدوق 
التكنولوجيا بقيمة مالية لا تقل عن 

٥٠٠ مليون دولار.
وأكد العذاري أن هذه الاجتماعات 
ســتــشــهــد مـــشـــاركـــة نـــحـــو ٦٠ وزيــــــرا 
لــــلاقــــتــــصــــاد والمـــــالـــــيّـــــة مـــــن الــــبــــلــــدان 
الأعضاء بالبنك، وقرابة ألف مشارك 
من المختصين في مجالات الاقتصاد 

والمال والأعمال.
ويــــعــــود الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والمالي بين تونس والبنك الإسلامي 
لــلــتــنــمــيــة إلــــى ســنــة ١٩٧٥. وقــــد مــول 
الكثير من المشاريع الاقتصادية الهامة. 
وخلال شهر أبريل (نيسان) من السنة 

المــاضــيــة، أعــلــن الــبــنــك عــن اســتــعــداده 
لـــتـــمـــويـــل مــــشــــاريــــع كــــبــــرى بــتــونــس 
وتدعيم الاستثمارات في إطار شراكة 
بــين القطاع الــعــام والــقــطــاع الــخــاص، 
وهي تشمل خصوصا مشاريع إنتاج 
الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة 
الــبــنــيــة التحتية  وتــحــســين وتــطــويــر 
الــطــاقــيــة عــلــى غــــرار تــحــســين مصفاة 
البترول بمدينة بنزرت، وهي مصفاة 
التونسيّة لصناعات  للشركة  تابعة 
الـــتـــكـــريـــر، وكــــذلــــك مـــشـــاريـــع تــطــويــر 
طـــاقـــة خـــــزن المـــــــواد الـــبـــتـــرولـــيـــة وفـــق 
المعايير الدولية للسلامة، خصوصا 
غــاز البترول المسيل التابعة للشركة 
التونسيّة لصناعات التكرير وللشركة 

التونسية لتوزيع البترول.
كــــمــــا وافــــــــــق مــــجــــلــــس المــــديــــريــــن 
التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية 
في ختام اجتماعات دورتــه المنعقدة 
بتونس، على المساهمة في تمويل عدد 
من مشاريع التنمية في تونس بمبلغ 

إجمالي قدره ١٨٤ مليون دولار.

جانب من الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تونس



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٣٧١ - Tuesday الثلاثاء ٢٠١٨/٤/٣ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

إحدى الشاعرات اللاتي اخترن التمرد ومساءلة الواقع والمجتمع

«النسوية» عند الشاعرة ثريا العريض
ميساء الخواجة*

شــهــدت الساحة الأدبــيــة فــي المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، أصــــواتــــاً نــســائــيــة 
تطالب بحقوق المرأة وتتمرد على سلطة 
الرجل، واتخذت الكتابة هوية وسلاحاً. 
وقد ذكر الدكتور عالي القرشي، في دراسة 
له حول القصيدة الجديدة، أن «من يتأمل 
النص الشعري للمرأة في مشهدنا المحلي 
يجد حالة من التوتر مع السلطة الذكورية 
التي تجد دعماً لها في التبني الاجتماعي 
لما تلوّح به من قيم، وما تفرضه، نتيجة 
التاريخي الطويل، ونتيجة لدعم  لــلإرث 
المــقــولات بتفسيرات للنص الديني،  تلك 
وفــق المعطيات الــتــي راقـــت أصــحــاب ذلك 

التسلط».
تــــعــــد الـــــشـــــاعـــــرة الــــســــعــــوديــــة ثـــريـــا 
العريض إحدى الشاعرات اللاتي اخترن 
الــواقــع والمجتمع، وقد  التمرد ومساءلة 
عــدهــا بــعــض الـــدارســـين إحـــدى شــاعــرات 
الــرمــزيــة المــجــددة الــلاتــي قدمن نصوصاً 
متميزة صوّرت صوت المرأة الجديدة في 
رحلة بحثها عن كينونتها الاجتماعية 
الخاصة والإنسانية العامة. وقد اختارت 
ثريا شعر التفعيلة منهجاً كتابياً وعت 
أنه يمثل ما تريد، ويمكن أن يحمل صوت 
تمردها، ذلك التمرد الهادئ الذي لا يصل 
الــرفــض المطلق، لكنه يعمد إلى  إلــى حــد 
مساءلة الواقع حول المرأة وما تعيشه من 
تهميش وإقصاء. وقد ذهب عزيز ضياء 
إلى أنها «تكتب الشعر الحر أو الحديث 
، ولــكــنــه يتميز عــن غــيــرهــا بــأنــه لا 

ً
فــعــلا

يتكئ ولا يبالغ في الاتكاء على الاستعارة 
ولا يـــحـــمـــل ألـــفـــاظـــاً أكــــثــــر مـــمـــا تــتــحــمــل 

المعاني». ومن هنا أثارت اختيارات ثريا 
الفنية والمضمونية بعض الاختلاف حول 
تجربتها الشعرية، فمحمد العلي يرى 
أن قــصــائــدهــا تــوضــح رؤيــتــهــا الــقــومــيــة 
الشاملة، لكن رؤيتها رومانسية أفقية. 
في حين أن سعود الفرج يرى أن شعرها 
يتسم بالغنائية، وفي أغلبه يحاور الوطن 
عـــن مــشــاعــر المـــــرأة الــخــلــيــجــيــة، وبــعــضــه 
يــأخــذ مــادتــه مــن الــتــراث. وهــو يعبر عن 
وعي ذاتــي وقومي وإنساني. أما محمد 
الــعــبــاس فــيــذكــر أنـــه إذا كــانــت الــدكــتــورة 
ســعــاد الــصــبــاح قـــد عــبــرت عـــن همومها 
وتــطــلــعــاتــهــا بــقــصــائــد أشـــبـــه مــــا تــكــون 
بالبيانات التي يكمل بعضها بعضاً، فإن 
الدكتورة ثريا العريض هجست بنفس 
المـــآزق التاريخية والعاطفية وجادلتها 
بنفس شعري أرق، وبلغة أكثر شفافية في 
قصيدة طويلة وجميلة بعنوان «مساءلة 
ابن أبي ربيعة» يمكن اعتبارها نموذجاً 
أو وثيقة اجتماعية نفسية حقوقية أمينة 

ومعبرة عن واقع وتطلعات جمعية.
ولــعــل مـــا يــجــمــع كـــل تــلــك الآراء هو 
الاتــفــاق على أن ثريا تحمل فــي شعرها 
هــمــاً فـــرديـــاً وجــمــعــيــاً، ووعـــيـــاً إنــســانــيــاً 

بواقعها وبالكتابة، تجسيداً لكل ذلك.
الـــقـــول إن نسوية  مــمــا ســبــق يــمــكــن 
ثــريــا الــعــريــض تــبــدأ مــن وعــيــهــا بــذاتــهــا، 
ومن إعلانها المستمر عن وجودها، ومن 
التاريخ وفي الحاضر  الدائم في  نبشها 
لتأكيد أناها ووجودها، وكذلك من إثارة 
لــة المحيط  الأســئــلــة الــتــي تــرتــبــط بــمــســاء
والواقع، ومساءلة التاريخ والمجتمع عن 
وضع المرأة وتكميم صوتها وإقصائها. 
كما تتبدى أيضاً في تلك الذاتية الغنائية 

المــلــيــئــة بـــالـــرفـــض والاحــــتــــجــــاج الــلــذيــن 
يسمان ديوانيها: «أين اتجاه الشجر؟»، 

و«امرأة دون اسم».

الحوار مع الاسم وإثبات الهوية

يمكن لقارئ ثريا العريض أن يلحظ 
الــهــويــة الأنــثــويــة،  الــوعــي بإشكالية  هـــذا 
الــذي مارسته الثقافة عليها  وبالإقصاء 
منذ العصور القديمة، ومن ثم بحثت عما 
يمكن أن يمثل هذه الهوية، وأن تحارب من 
أجله على اعتبار أنه هي. وقد وجدت في 
«الاســم» مكوناً جوهرياً وأساسياً تطرح 
من خلاله فكرة تغييب المرأة. والعلاقة بين 
الاســم وصاحبه علاقة جوهرية وقديمة 
منذ بــدء الحضارات، فللاسم صلة قوية 
بالمقدس في الحضارات البدائية، سواء 
مــــكــــان، لأن تــســمــيــة  كــــــان عـــلـــمـــاً أم اســــــم 
الموجودات والمعرفة عامة جاءت في زمن 
قــدســي أولــــي هـــو زمـــن الــخــلــيــقــة، فكانت 
تسمية وتــعــريــفــاً بالحقائق والــجــواهــر، 
بــالأســمــاء ومسمياتها ونــعــوتــهــا. لذلك 
يعتبر الاسم صنواً للذات وجزءاً دالاً على 
الكل. وتراهم يحرصون على إخفائه لأن 
معرفة الاسم تمكّن من الفعل ومن التأثير 
في صاحبه وفي العالم. وهناك من يعتبر 

الاسم بمثابة أسطورة مصغرة.
يحضر «الاســم» في قصيدة «سفر» 

ويكون مرتبطاً بهوية المرأة –كما سبقت 
الإشارة:

المدى نقش امرأة لاسمها
في السطور التي سوف تأتي

منمنمة في الكهوف رقيقة
خطوطاً دقيقة

مبتهجاً طائعاً مثل حنائها
ومشتعلاً وهجاً

لا يشي بالذي يتخبأ بين أناملها
إذ يبيح اليراع بريقه

ينتشي بالتفافات أحرفها

ويــــبــــدو الــــحــــرص عـــلـــى بـــقـــاء الاســــم 
وخلوده في توظيف فكرة «النقش» الذي 

يـــســـاوي الــكــتــابــة والـــتـــي تـــســـاوي أيــضــاً 
هوية المرأة ووسيلتها للتمرد. ويبدو أن 
توظيف الحناء هو ما جعل محمد رحومة 
الــنــص ضمن مــحــور التشكيل  يضع هــذا 
بالأنثى على اعتبار أن الحناء والنقش 
والــوشــم مــمــا يــرتــبــط بــالأنــثــى وزينتها. 
غير أنــنــا نــرى أن الــنــص يحيل إلــى فعل 
الــكــتــابــة وديــمــومــتــهــا، ومـــن ثـــم ديــمــومــة 
الــنــص يُبنى على ما  الاســـم، لا سيما أن 
يــؤكــد ذلـــك كــالمــنــمــنــمــات الــتــي تــحــيــل إلــى 
شكل فني يعتمد على الرسم الدقيق، ومن 
إلــى الحفريات الأولــى  ثم تحيل النقوش 
التي مارسها الإنسان قديماً على جدران 
الكهوف ليحفظ بها تجربته ووجـــوده. 
ومــمــا يــؤكــد أيــضــاً ارتــبــاط تخليد الاســم 
الــيــراع والأحـــرف التي  بالكتابة توظيف 

تتخبأ بين أناملها.

توظيف التراث والأسطورة 
(التمثيلات الرمزية)

الــشــعــراء أهمية التوظيف  لقد أدرك 
الـــرمـــزي وطــاقــاتــه الإيــحــائــيــة، واخــتــلــفــوا 
فـــي نــــوع الـــرمـــوز الــتــي يــخــتــارونــهــا كما 
اخــتــلــفــوا فـــي آلـــيـــات الـــتـــوظـــيـــف. ويــضــع 
بــعــض الــــدارســــين ثـــريـــا الـــعـــريـــض ضمن 

شعراء الرمزية المجددة في المملكة العربية 
السعودية، وهذا يعني أن التمثيل الرمزي 

مـــقـــوم أســــاســــي وواضـــــــح فــــي تــجــربــتــهــا 
الــشــعــريــة، وقـــد تــراوحــت تــلــك التمثيلات 
بـــــين اخــــتــــيــــار بـــعـــض الــــــرمــــــوز الـــلـــغـــويـــة 
كالدانة والبحر، وتوظيف رمــوز تراثية 
وأسطورية. وقد هيمن النوعان الأخيران 
على مجموعتيها: «أين اتجاه الشجر؟»، 

و«امرأة دون اسم».
الــتــراثــيــة، فقد  الــرمــوز  إلــى  بالنسبة 
اهــتــمــت ثــريــا الــعــريــض بتوظيف الــتــراث 
في شعرها، وقــد انطلق الشاعر العربي 
 من مفهوم خاص للتراث، فلم يعد 

ً
عامة

 فوتوغرافياً 
ً
همه الأول أن ينقل إلينا نقلا

الــتــراثــيــة كما هــي في  مــلامــح الشخصية 
مـــصـــادرهـــا، بـــل أصـــبـــح مــعــنــيــاً بجعلها 
تـــراثـــيـــة ومــــعــــاصــــرة فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
فيختار مــن مــلامــح الشخصية مــا يتفق 
وتجربته المعاصرة ثم يُسقط أبعاد تلك 
التجربة على الملامح التي اختارها. وقد 
يــصــدق هــذا فــي كثير على تجربة ثريا، 
إذ يلاحظ أن اختياراتها كانت محكومة 
برؤيتها للواقع العربي من جهة، ولواقع 
المـــرأة العربية مــن جهة أخـــرى. ومــن هنا 
غـــلـــب عـــلـــى اخـــتـــيـــاراتـــهـــا تـــوظـــيـــف رمــــوز 
نــســائــيــة، أو رمـــوز ارتــبــط اســمــهــا بــالمــرأة 

وهذا يأتي في المرتبة الثانية.
حضر التراث واضحاً منذ المجموعة 
الأولـــــى «أيــــن اتـــجـــاه الـــشـــجـــر؟»، والــعــتــبــة 
ـــحـــيـــل 

ُ
ت الـــــعـــــنـــــوان،  لــــلــــنــــص، أي  الأولــــــــــى 

مــبــاشــرة إلـــى الـــتـــراث وإلــــى رمـــز أســاســي 
فــــي هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة وهـــــو رمـــــز «زرقــــــاء 
الـــيـــمـــامـــة». وكـــذلـــك أيـــضـــاً يــحــضــر الــرمــز 
نفسه في المقدمة الاستهلالية للمجموعة 
التي تحيل إلى الثيمتين المحوريتين في 
أعمال ثريا العريض وهما الوطن والمرأة، 

وتــجــمــع الــــزرقــــاء هـــاتـــين الــثــيــمــتــين، كما 
يــحــيــل إلــيــهــا تــعــريــف الــشــاعــرة بنفسها 
وبشعرها في تلك المقدمة، وبأنه تسجيل 
فيت بعيني 

ُ
ليت أو اصط

ُ
لدموع امرأة ابت

زرقاء، فوجدت نفسها متورطة في عشق 
وطــن يــصــارع تــهــوراتــه. مــن هنا يتكامل 
رمز الزرقاء مع الفاختة، اليمامة العربية 
الــبــاحــثــة عــن عــشــهــا الــضــائــع وصــغــارهــا 

التائهين.
لقد وضع محمد رحومة رمز الزرقاء 
ضمن محور الــبــوح - الــرؤيــا، وذكــر أنها 
امتلكت عين الزرقاء ومن ثم راحت تشكل 
رؤيتها بالعين، وتميل إلى توظيفها في 
صــورهــا. وتــتــراوح الــصــورة بــين معاينة 
الواقع ونقله من خلال عيني الزرقاء، وبين 

تشويه للعين ورفض لوظيفتها.
تـــأتـــي الـــنـــبـــوءة تــنــاصــاً عــلــى لــســان 

الزرقاء، وبين علامتي تنصيص: 
«أرى شجراً يتدانى إلينا

اه وعد المطر
ّ
هشيماً تخط

أرانا نمد إليه يدينا
فيأكلها جمر ذاك الشجر

أرانا وأعيننا مطفأة
تضيعنا عتمات البصر
فمن يشتري بصري؟

يشتريني؟
ويدفع عنا بلاء الخطر؟»

* ملخص لورقة قدمتها الدكتورة ميساء 
الخواجة، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة 
العربية بجامعة الملك سعود، في مهرجان 
مته مؤسسة 

ّ
«ربيع الشعر العربي» الذي نظ

عبد العزيز سعود البابطين الثقافية في الكويت 
٢٥ - ٢٨ مارس(آذار) ٢٠١٨.

عبد الوهاب أبو زيد*

هذا كتاب لا يُقرأ على عجل، 
ـــرة وعــلــى 

ّ
بـــل يُـــرتـــشـــف قـــطـــرة قـــط

مهل، فهو يحكي جانباً مهماً من 
رحــلــة كــاتــب مــحــب، لــيــس للكتب 
بكل ما تحويه من معرفة وإبداع 
واخــتــلاف فحسب، بــل للتمثلات 
الجمالية التي تزخر بها الحياة 
بكثير من مفرداتها وجملها التي 
لا يحسن قراءتها إلا الراسخون 
في تأويل ظلال المعاني، ولا شك 
أن لـــؤي حــمــزة عــبــاس واحــــد من 

هؤلاء.
يـــأخـــذنـــا كـــتـــاب «الــــنــــوم إلــى 
جــــوار الــكــتــب) بــصــفــحــاتــه الـــــ١٠٨ 
ومــقــالاتــه الــــــ٢٣ فـــي رحــلــة ماتعة 
ـــاب بشكل 

ّ
فـــي فــلــك الــكــتــب والـــكـــت

أساسي، ولا تقف تلك الرحلة عند 
هــذا الــحــد، كما قــد يوحي عنوان 

الكتاب.
فـــــي المــــقــــالــــة الأولــــــــــــى، الـــتـــي 
يــســتــمــد الـــكـــتـــاب مــنــهــا عــنــوانــه، 
وفي نص تأملي عميق وحميم في 
الآن ذاته، نقرأ بصيغة الغائب عن 
شخص ينام في غرفة المكتبة منذ 
أكثر من عشرين عاماً، فيما يشبه 
الـــــفـــــردوس الـــشـــخـــصـــي، مــحــاطــاً 
المــؤلــفــين  الــكــتــب وأرواح  بـــرفـــوف 
الــتــي تـــرفـــرف فـــي زوايـــــا المــكــتــبــة. 
ولأن صاحبنا مؤلف وكاتب أيضاً 
فــهــو يــؤكــد لــنــا أن ســيــرة الكاتب 
لــيــســت ســـوى رحــلــتــه مــع الــكــتــب. 
تلك الكتب التي تختزل وتحضر 
على هيئة «كتاب وحيد في حياة 
الكاتب مثل نجم في ليل الرغبة»، 
حيث يكون هذا الكتاب المقصود 

 لكل الكتب».
ً
«تمثيلا

في هذه المقالة أيضاً يقول لنا 
كاتبها إنه لو كان لذلك الشخص أن 
 
ً
يختار كاتباً واحداً بوصفه ممثلا

اب على مر العصور لما 
ّ
لجميع الكت

الــذي  تــردد فــي اختيار الجاحظ، 
كـــان يــســعــى مــع كــل كــتــاب يؤلفه 
لتأكيد رغبته بالاختفاء، بخلاف 
اب عادة من الرغبة 

ّ
ما ينشده الكت

في الظهور وتحقيق الذات، حتى 
أنه ليريد لنا أن نشاطره الظن في 
لــم يكن هناك جاحظ بعينه،  أنــه 
و«إنـــمـــا هــو الــعــبــقــري الــــذي كتب 
ليُنسى، وقد لبس الجاحظ رداءً 
 مــنــزلاً والــبــلاغــة حجة 

َ
والــبــصــرة

وآلة».
وفـــي المــقــالــة الــثــانــيــة، الأدب 
والــعــالــم، يــتــطــرق الــكــاتــب لمسألة 
علاقة الأدب بالعالم، ويشير إلى 
أن الواقع بات أشد تعقيداً وأكثر 
تــــحــــولاً مــــن الأدب، لأن «أســئــلــة 

الواقع أشد فاعلية وأعنف وقعاً 
وعجائبية من أسئلة الأدب».

وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى طـــغـــيـــان 
وهــيــمــنــة وســـطـــوة الــعــنــف على 
وجــه التحديد، يقول الكاتب إن 
«كــل رقبة مقطوعة توسّع الشق 
وتــفــتــح الـــهـــوة بـــين دور المــثــقــف 
الــســكــين». غير أن ذلــك لا  وأدوار 
يعني بالضرورة أن الأدب والواقع 
مــنــفــصــلان، أو أن الأدب يــوجــد 
بــمــعــزل عـــن واقـــعـــه الـــــذي انــبــثــق 
مــنــه وتــفــرع عــنــه، ومــهــمــا حــاول 
الأدب «الــنــأي بنفسه والتحليق 
فــــي ســــمــــاوات الـــتـــجـــريـــب»، كــمــا 
يــقــول المــؤلــف، فليس هــنــاك مفر 
ولا انعتاق من الواقع لأن الصلة 
بينهما قائمة «ولا مجال لمسافة 
فاصلة». تتوالى مقالات الكتاب 
فنقرأ فيها احتفاء بمجموعة من 
اب مثل نجيب محفوظ وفؤاد 

ّ
الكت

الــتــكــرلــي ومــحــمــد خضير وعبد 
الــزهــرة زكــي ونجيب المــانــع عبر 
الــحــديــث عــن بــعــض أهـــم كتبهم، 
كما نقرأ مقالات متنوعة بعضها 
يدور في فلك الفن وبعضها الآخر 
يــنــصــرف إلـــى الاحــتــفــاء بــالمــكــان 
وثـــقـــافـــتـــه ومــــفــــرداتــــه الــحــيــاتــيــة 

الآفلة.
وهــــنــــاك المـــــقـــــالات/ المــــراثــــي 
الـــشـــجـــيـــة الــــتــــي يــســتــعــيــد فــيــهــا 
الكاتب ملامح بعض من رحلوا 
عــــن عـــالمـــنـــا بـــأجـــســـادهـــم وظــلــت 
أرواحــــــــهــــــــم تــــــرفــــــرف مــــــا بــيــنــنــا 
وتتسلل إلينا من كوى الحروف 
التي سطروها والــذكــريــات التي 

تركوها وراءهم.
«الــــنــــوم إلـــــى جــــــوار الــكــتــب» 
كـــــتـــــاب مــــمــــتــــع ودافــــــــــــع لـــلـــتـــأمـــل 
والتفكير ومليء بالرؤى العميقة 
والــطــرح الــرزيــن، وإن كــان لي من 
مـــآخـــذ عـــلـــى الـــكـــتـــاب فـــهـــي كــثــرة 
الأخــــــطــــــاء الـــطـــبـــاعـــيـــة، وجـــنـــوح 
الكاتب لكتابة فقرات مطولة جداً 
قد يمتد بعضها على صفحتين أو 
، وهو أمر مرهق للقارئ، 

ً
أقل قليلا

خصوصاً أن أسلوب كتابة المؤلف 
يتسم بــمــراعــاتــه لجمالية اللغة 
 عـــن طــرحــه 

ً
ونــصــاعــتــهــا، فـــضـــلا

العميق كما أشرت أعلاه. غير أن 
كلا هذين الأمرين لن ينغص على 
القارئ ولن يُنقص من متعة قراءة 
هــذا الــكــتــاب الـــذي لــن نــخــرج منه 
إلا وقد ازددنا حباً للكتب والأدب 

والفن والجمال.
* كاتب سعودي

في تجربة الملتقى الثقافي الكويتي

هل نشهد عودة للصالونات الأدبية العربية؟
براك القعيط*

من الثابت تاريخياً أن بروز 
ـــر 

ّ
ظـــاهـــرة الــصــالــونــات الأدبـــيـــة أث

بشكل كبير على الحركة الثقافية 
والتحول السياسي والاجتماعي 
فـــي أوروبــــــــا، حــيــث كــــان الــظــهــور 
الحقيقي للصالون الأدبي بشكله 
الـــحـــديـــث، مــنــذ ظـــهـــور الــصــالــون 
الأدبــــــــي فــــي إيـــطـــالـــيـــا «إيـــزابـــيـــلا 
ديــســتــيــه» ثــم انــتــقــالــه إلـــى فرنسا 
«مادلين دوسكيديري» و«كونرار» 
و«بــــــروكــــــوب» -الــــــــذي كـــــان أدبـــيـــاً 
صرفاً ارتاده فولتير وقادة الثورة 
الفرنسية– وبريطانيا «مارزين» 
في القرن السادس عشر وما تلاه 

من قرون.
عُــــرف الــصــالــون الأدبــــي مقراً 
 
ً
فــيــه مــثــقــف مجموعة يستضيف 

مـــــن المـــثـــقـــفـــين لــــتــــبــــادل المـــــعـــــارف 
والحوارات الثقافية والأفكار التي 
تــنــهــض بالمجتمع  مــن شــأنــهــا أن 
والــدولــة فكرياً وثقافياً وتنموياً 
 
ً
في عدة مجالات حضارية، وعادة

الـــوجـــاهـــة والأثــــريــــاء  يــهــتــم ذوو 
بـــــإدارة الــصــالــون الأدبـــــي لــرعــايــة 

الأدب والفن.
قــــد يــخــتــلــف الـــبـــاحـــثـــون فــي 
تحديد أقـــدم صــالــون أدبـــي عرفه 
الـــــتـــــراث الـــعـــربـــي تــبــعــاً لــتــحــديــد 
المفهوم وخصائصه الذي يحدده 
كــــل بــــاحــــث، فـــالمـــلـــوك الــــعــــرب فــي 
العصر الجاهلي كانوا يجمعون 
الـــشـــعـــراء وأهـــــل الـــبـــلاغـــة لــســمــاع 
مــنــتــجــاتــهــم الأدبــــيــــة والمــفــاضــلــة 
بينهم. ســوق عكاظ كانت إحدى 
الــبــارزة في  التاريخية  الــعــلامــات 
هذا المجال، لكن بعضهم يؤكد أن 
سكينة بنت الحسين كانت تدير 
أشهر ملتقى ثقافي عربي، حيث 
يــجــتــمــع عــنــدهــا نــخــبــة الأمـــــة من 
علماء وفقهاء ولغويين وشعراء 
وفصحاء، يتناقشون ويتحاورون 
ويتنافسون بحضرتها وقد كانت 
ــط 

ّ
ــغــل

ُ
أحــيــانــاً تـــرجّـــح بــيــنــهــم أو ت

بـــعـــضـــاً مـــنـــهـــم أو تــــوجّــــه بـــرؤيـــة 
نقدية حــاذقــة مبنية على أصــول 
الموازنة النقدية، مروراً بصالونات 
الــخــلــفــاء الأمـــويـــين والــعــبــاســيــين، 
ولـــعـــل مـــن أشــهــرهــا الــصــالــونــات 
التي كان يقيمها الخليفة المأمون 

العباسي.
في العصر الحديث؛ اشتهرت 
البلدان العربية  في مصر وبعض 
ـــــرت 

ّ
صــــالــــونــــات ثــقــافــيــة مــهــمــة أث

الــحــركــة الاجــتــمــاعــيــة الفكرية  فــي 
والــثــقــافــيــة، مــن أشــهــرهــا صــالــون 
الأميرة نازلي وصالون ماريانا في 
حلب، وكان صالون مي زيادة من 
أهم الصالونات العربية في العصر 
الحديث، حيث ارتاده نخبة من ألمع 

المثقفين والمفكرين العرب.
الــعــربــي منذ  نــهــض المجتمع 
أواسط القرن الماضي في مجالات 
الــثــقــافــة والـــــــذوق الأدبــــــي الــرفــيــع 
وكانت أوعية الثقافة من مجلات 
ثــقــافــيــة وصــالــونــات أدبــيــة ودور 
نشر تزخر بالأعلام ومنارات الفكر 
الــــذيــــن يــســتــخــرجــون مــــن أعـــمـــاق 

ــر 
ّ
الإبـــداع الـــدرة تلو الـــدرة، مما أث

إيجاباً على سطوع شمس النقد، 
فتنادى المبدعون والنقاد للتعاون 
في صقل هــذه الـــدرر، حتى وصل 

الاســـــم الـــعـــربـــي إلــــى أرفـــــع جــائــزة 
عالمية في «نوبل للآداب».

الكويت كانت مثل شقيقاتها 
العربيات ترفل بثوب العز الثقافي 

فــكــانــت بــحــق رائــــــدة الــثــقــافــة في 
مــنــطــقــتــنــا الــخــلــيــجــيــة، لــكــن بعد 
ثـــورة المــعــلــومــات، واخــتــلاط الغث 
بالسمين في الفكر والأدب، وارتماء 
بعض الأجيال الجديدة في حضن 
مــا يــســمــى «الــثــقــافــة الــضــبــابــيــة»، 
تداعى كثيرون من النخب الثقافية 
لإقامة فعاليات وصالونات أدبية 
بـــعـــضـــهـــا فــشــل  مــــتــــعــــددة، إلا أن 
ولــم يستمر وبعضها تــراجــع في 
مساره، وفي وسط هذا الضجيج 
الفكري لمعت بقعة ضوء «الملتقى 
الثقافي» الذي تولدت فكرته عند 
الــذي كان  الروائي طالب الرفاعي 
مهتماً بإخراج الإبداع الكويتي من 
دائــرة المحلية إلــى دائــرة العربية، 
وقد دعمه في خروج فكرة الملتقى 
 مـــن النخبة 

ٌ
إلـــى الـــنـــور مــجــمــوعــة

الأدبــــــيــــــة والمــــثــــقــــفــــة فـــــي الـــكـــويـــت 
يتقدمهم إسماعيل الفهد وليلى 
العثمان اللذان يشكّلان مع طالب 

الرفاعي مثلث الرواية الكويتية.

يــــقــــول الـــــرفـــــاعـــــي فـــــي نـــشـــرة 
الــــثــــقــــافــــي الأول: «لـــقـــد  المـــلـــتـــقـــى 
راودتني منذ أعوام فكرة تأسيس 
مــلــتــقــى ثـــقـــافـــي يــهــتــم بــالــشــبــاب 
المــبــدع ويــرعــى ويــشــجــع نتاجهم 
ويــدفــع بهم إلــى مزيد مــن العطاء 

والنجاح».
قرر المؤسسون اختيار منزل 
الــرفــاعــي مــقــراً لفعاليات  الأديـــــب 
الملتقى، كما حددوا أهداف الملتقى 
التي تنبثق من رسالته السامية 
فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى تــشــجــيــع ونــشــر 
وتــأكــيــد أهــمــيــة الإبـــــداع والــثــقــافــة 

والفن الإنساني النزعة.
الـــذي تبناه  الملتقى الثقافي 
الرفاعي ليس الأول من نوعه ولن 
يكون الأخير لكنه ها هو في سنته 
السابعة يحقق نجاحاته ويواصل 
دوره الحيوي في نشر الثقافة ومد 
جــســورهــا بــين الأجــيــال المتعاقبة 
المــلــتــقــى  كــــمــــا أن  الـــــكـــــويـــــت،  فـــــي 
يواصل تطوير نفسه عبر دينامو 

حــيــوي يعمل بــلا تــوقــف عــن بذل 
أسباب النجاح واستمرارية العمل 
فـــي تــحــقــيــق الأهـــــــداف المــنــشــودة 

للملتقى الثقافي.

وللباحث أن يتوقف عند عدة 
نــقــاط يستلهم منها أســبــاب هــذا 
النجاح والتفوق على نظرائه من 
الصالونات الأدبية لعل من أهمها:

المــــدبــــر  الــــعــــقــــل  - شـــخـــصـــيـــة 
والمــــديــــر لـــهـــذا المــلــتــقــى الــثــقــافــي، 

الأديب طالب الرفاعي.
- وجـــــــــود نـــخـــبـــة رائــــــــــدة مــن 
الأدبــاء تــؤازر الفكرة وتعمل على 
استمراريتها، إيماناً منهم بأهمية 

رسالة وأهداف الملتقى.
- المــلــتــقــى الــثــقــافــي لــم يقوقع 
نفسه داخــل دائـــرة الأدب الــروائــي 
سة  فقط، حيث غالب النخبة المؤسِّ
تنتمي إليه، بل إنــه وسّــع الدائرة 
لــتــشــمــل أمـــســـيـــاتـــه جـــمـــيـــعَ فــــروع 
الـــثـــقـــافـــة والـــفـــكـــر والــــفــــن، شـــعـــراء 
وروائــــــــيــــــــين ونـــــــقـــــــاداً ومـــفـــكـــريـــن 
ــــابــــاً وتــشــكــيــلــيــين 

ّ
وبـــاحـــثـــين وكــــت

ورسامي كاريكاتير وموسيقيين 
ونــــــــــاشــــــــــريــــــــــن وســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــين 
ومسرحيين وضيوفاً عرباً وأجانب 
من أعلام الثقافة، وبالتالي تنوعت 

موضوعاته وقضاياه الإبداعية.
- حرْص الملتقى الثقافي على 
مد الجسور بين الأجيال فيجتمع 
للحوار معاً الرواد الكبار والجيل 
الــشــبــابــي الـــواعـــد الــــذي يــنــهــل من 
خــبــراتــهــم ومــعــارفــهــم وتــجــاربــهــم 

النافعة.
- عـــــنـــــد حـــــــضـــــــورك لإحـــــــدى 
الثقافي ستشعر  أمسيات الملتقى 
حتماً بأن الملتقى تجاوز الحدود 
وجـــمـــع المــثــقــفــين المـــوجـــوديـــن في 
الكويت دون النظر إلى جنسياتهم 
أو هــــويــــاتــــهــــم أو مـــرجـــعـــيـــاتـــهـــم 

الفكرية والآيديولوجية.
المــلــتــقــى  لـــلـــنـــظـــر أن  الـــــلافـــــت 
الــثــقــافــي ورغـــــم حـــضـــور وإشـــــادة 
الكثير من المسؤولين الحكوميين 
 بــدعــم حــكــومــي 

َ
بـــه فــإنــه لـــم يــحــظ

لــه ليصبح واجهة  أو تــبنٍّ رسمي 
ثـــقـــافـــيـــة كــــبــــرى لـــلـــكـــويـــت، ورغـــــم 
انــــطــــلاق جــــائــــزة المــلــتــقــى لــلــقــصــة 
بــالــشــراكــة مــع الجامعة  القصيرة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت (قـــطـــاع 
خـــــــــاص) ومـــــــا لـــــذلـــــك مـــــن أهـــمـــيـــة 
فـــي إعـــــادة الاهـــتـــمـــام بــفــن الــقــصــة 
الــقــصــيــرة الــتــي تــقــلــص الاهــتــمــام 
بــهــا لــصــالــح فـــن الـــــروايـــــة، ورغـــم 
نجاح هذه المسابقة التنافسية في 
دوراتــهــا السابقة فإننا نستغرب 
الــتــجــاهــل الإعـــلامـــي الــتــلــفــزيــونــي 
والــصــحــافــي المــحــلــي المــريــب لهذه 
الــجــائــزة إلا مــا لا يكاد يُــذكــر رغم 

الاهتمام العربي الكبير بها.
ولــــــم يـــعـــد خـــافـــيـــاً عـــلـــى أحـــد 
مــن المــهــتــمــين بــالــثــقــافــة أن كــل من 
ينتمي إلى الحقول الثقافية يطمع 
ويـــطـــمـــح أن يـــكـــون أحـــــد ضــيــوف 
المـــلـــتـــقـــى المـــحـــتـــفـــى بـــهـــم لــيــســجــل 
إلــى جنب مــع الكبار  اســمــه جنباً 
ولــيــحــصــل عــلــى شـــهـــادة معنوية 
كبيرة أنه من المبدعين الذين نالوا 
شرف التكريم من الملتقى الثقافي 

الكويتي.
نــــأمــــل مــــن المـــلـــتـــقـــى الــثــقــافــي 
بــــقــــيــــادة الأديـــــــــب الـــكـــبـــيـــر طـــالـــب 
الـــرفـــاعـــي الاســـتـــمـــرار فـــي تحقيق 
الــــنــــجــــاحــــات والإنــــــــجــــــــازات الـــتـــي 
تضاف إلى رصيد الثقافة والفكر 

الكويتي والخليجي بشكل عام.
* كاتب وناقد كويتي

من فعاليات الملتقى الثقافي الكويتي

مي زيادة في صالونها

 قديماً كانت سكينة بنت 
الحسين تدير أشهر ملتقى 
ثقافي عربي حيث يجتمع 

عندها نخبة الأمة من 
علماء وفقهاء ولغويين 

وشعراء وفصحاء

 حديثاً اشتهرت صالونات 
رت في الحركة 

ّ
ثقافية أث

الثقافية من أشهرها صالون 
الأميرة نازلي وماريانا في 

حلب وكان صالون مي زيادة 
من أهم الصالونات العربية

نسوية ثريا العريض تبدأ من وعيها بذاتها ومن إعلانها المستمر عن وجودها 
ومن نبشها الدائم في التاريخ وفي الحاضر لتأكيد أناها ووجودها

لؤي حمزة عباس 
ينام إلى جوار الكتب

ثريا العريض 
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تصمم بوظائف صوتية ذكية

ز 
ّ

نظارات «بوز» بتقنيات الواقع المعز
سمِعكم» ما ترونه

ُ
«ت

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــنـــــظـــــارات الــــذكــــيــــة المــــدعّــــمــــة 
بتقنية الواقع المعزز التي عرضتها 
شركة «بوز»، تعمل من خلال تعويم 
طبقة بصرية من المعلومات المتصلة 
بمحيط المستخدم الذي يرتدي هذه 
الأداة الــذكــيــة، والـــقـــادر وحـــده على 

رؤية ما يراه.

نظارات صوتية

لا تغيّر نــظــارات الــواقــع المعزز 
الـــــتـــــي عــــرضــــهــــا «بــــــــــوز» كـــنـــمـــوذج 
 «SXSW» فـــــي مــــعــــرض تـــجـــريـــبـــي 
(الــجــنــوب والــجــنــوب الــغــربــي) الــذي 
نــظــم فـــي مــديــنــة أوســــتن الأمــيــركــيــة 
الــشــهــر المـــاضـــي، مــا يــــراه الشخص 
ــهــا لا تحتوي 

ّ
أن الـــذي يرتديها، أي 

على أي نــوع من العرض الداخلي. 
ولــكــن تــعــد هـــذه الــنــظــارة صاحبها 
 المعلومات المرتبطة 

ّ
بأن تزوده بكل

بـــالـــشـــيء الــــــذي يــــــراه عـــبـــر تــحــديــد 
مــوقــعــه الــجــغــرافــي (عـــبـــر جـــي.بـــي.

إس. على هاتفه سواء كان آيفون أو 
ب اتجاه 

ّ
آنـــدرويـــد)، وبــواســطــة تعق

رأسه.
 أنـــــــك تـــــوجـــــد فــي 

ً
لـــنـــقـــل مـــــثـــــلا

متحف، عندها، ستقول لكم نظارة 
«بــــوز» الــجــديــدة جميع المــعــلــومــات 
حــــــول الـــلـــوحـــة المــــــوجــــــودة أمــــامــــك. 
فحين تقف أمــام تحفة تجسّد أحد 
المشاهير، ستسمع خطاباً عن هذه 

الشخصية التاريخية. 
وفي حالات أخرى، قد تسمعك 
 صــوتــيــاً يــقــول 

ً
الـــنـــظـــارات تــســجــيــلا

لك أين تجد البوابة الصحيحة في 
المطار.

اكـــتـــســـبـــت الـــــنـــــظـــــارات الـــذكـــيـــة 
الكثير من الاهتمام منذ عام ٢٠١٣، 
حين أطلقت شركة غوغل نظاراتها 
«غــوغــل غــلاس» التي سجلت فشلا 
ذريــعــا، فــقــد كــانــت الأخــيــرة باهظة 
الثمن، وأثــارت الكثير من المخاوف 
المــرتــبــطــة بــالــخــصــوصــيــة والأمـــــن، 

 طـــرحـــهـــا كـــــان مـــبـــكـــراً بــعــض 
ّ

ولــــعــــل
الشيء. ولكن غوغل عادت هذه الأيام 
إلــى نشاطها فــي تطوير النظارات 
الذكية بإصدار مخصص يستهدف 

عالم الأعمال.
ى الكثير من الشركات منذ 

ّ
تبن

أنــواعــاً مختلفة  الــحــين تطوير  ذلــك 
مـــن الـــنـــظـــارات الــذكــيــة. فــقــد طـــوّرت 
شركة «فوزيكس» نظارة أمــازون – 
الــذكــيــة الشفافة مستهدفة  أليكسا 
هــواة التقنية مــن المستهلكين التي 
إلـــــى ١٠٠٠ دولار.  وصـــــل ســـعـــرهـــا 
تــعــمــل هـــــذه الــــنــــظــــارة عـــلـــى عـــرض 
إرشادات المواقع، ولائحة الخيارات، 
وحالة الطقس، والتقارير، وأخبار 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، والــكــثــيــر 
غــيــرهــا مـــن المـــعـــلـــومـــات عــلــى شكل 
صورة تظهر أمام عيني المستخدم.

وفـــي غــيــاب أي نـــوع مــن أنـــواع 
العرض، تتميّز النظارة التجريبية 
بــبــلــوتــوث، وميكروفون  مــن «بـــوز» 
قالت الشركة إنه يمكن أن يستخدم 
أيضاً في استدعاء مساعد غوغل أو 
مساعد «سيري» من آبل، إلى جانب 
مكبرات صوتية صغيرة مزروعة في 
ذراعيها. باختصار، تعتمد جميع 
مــيــزات هـــذه الــنــظــارة عــلــى الــصــوت 

الذي يصدر منها.

المتاحف والسياحة

لــم تعلن شــركــة «بــــوز» عــن أي 
خـــطـــط ســـريـــعـــة لــتــســويــق نـــظـــارات 
مشابهة، ولكن كشركة بنت سمعتها 
لـــســـنـــوات بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى قــوتــهــا 
فـــي صــنــاعــة الــتــقــنــيــات الــصــوتــيــة، 
تستخدم «بـــوز» ابتكارها الناشئ 
لاستعراض منصة صوتية جديدة 
مدعّمة بالواقع المعزز أو أداة برمجية 
تـــســـتـــهـــدف مـــــطـــــوري الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
وصانعيها. ومن المتوقع أن تطرح 

هذه الأداة للبيع خلال الصيف.
بعد دمج الشركة لهذا البرنامج 
مـــع مــكــبــرات صــوتــيــة صــغــيــرة جــداً 
وضــــعــــتــــهــــا فــــــي ذراعـــــــــــي الــــنــــظــــارة 

التجريبية يمكننا أن نتوقع رؤية 
هذه التقنية في تطوير إكسسوارات 
أخـــــــرى قـــابـــلـــة لـــــلارتـــــداء كـــالـــخـــوذ، 
والــــــنــــــظــــــارات الــــــواقــــــيــــــة، وقـــبـــعـــات 
البيسبول، وغيرها من إكسسوارات 

العينين.
وكما هي الحال في النظارات 
الـــذكـــيـــة الــتــقــلــيــديــة، عـــنـــدمـــا يــكــون 
الشخص الذي يرتديها هو الوحيد 
الــقــادر على رؤيــة أي صــور تعرض 
أمــــامــــه، ســـيـــكـــون المـــســـتـــخـــدم الــــذي 
يــــرتــــدي نــــظــــارات «بـــــــوز» الـــجـــديـــدة 
هــــو الــــوحــــيــــد الـــــقـــــادر عـــلـــى ســمــاع 
الــــــصــــــوت الـــــــصـــــــادر عــــنــــهــــا. قــــــد لا 
تـــكـــون مـــكـــبـــرات الـــصـــوت المــصــغــرة 
موجودة في أذن المستهلك، ولكنها 
ــطــة بــاتــجــاهــهــمــا، بــحــســب ما 

ّ
مــســل

قــــال جــــون غـــــــوردون، نـــائـــب رئــيــس 
قــســم الإلــكــتــرونــيــات الاســتــهــلاكــيــة 
في «بـــوز». ولفت إلــى أنّ المستخدم 
سيكون قادراً على سماع ما يحصل 
الــحــقــيــقــي، وأن يــبــقــى  الـــعـــالـــم  فــــي 
منغمساً فيما تصدره النظارة في 
آنٍ مــعــاً، حــتــى بــعــد وصــــول المقطع 
الصوتي الذي يروي ما يحصل في 

المحيط.
وفـــــي حـــــال كـــنـــت تــســتــمــع إلـــى 
الموسيقى عبر سماعات «بوز» التي 
تتضمن تقنية مشابهة، ستتوقف 
الأصــــــوات مــؤقــتــاً حــتــى تــتــمــكــن من 
سماع التسجيلات الصوتية الأخرى 
التي يفترض أن تصل إلى أذنيك عبر 

النظارة.
نظرياً، ستحصل على فرصة 
الــذي تريد سماعه  اختيار الصوت 
بــحــســب الاتـــجـــاه الـــــذي تــنــظــر فــيــه. 
يــــقــــول غــــــــــــوردون: «تــــخــــيّــــلــــوا أنـــكـــم 
تقفون على جسر مقابل (ذا سين) 
فـــي بـــاريـــس، وأمـــاكـــم مــبــاشــرة يقع 
الــلــوفــر، وإلـــى يساركم برج  متحف 
إيفل، وإلى يمينكم كنيسة نوتردام. 
عندها، يمكنكم أن تنظروا فــي أي 
تــــريــــدون، وأن تــطــلــبــوا من  اتـــجـــاه 
السماعة إخباركم المزيد عن الصرح 

الذي تنظرون إليه».

الأجهزة تكشف معلومات أكثر مما يعتقد أصحابها

نصائح لحماية الهواتف الذكية من التلصص والتجسس
لندن: «الشرق الأوسط»

باتت حياتكم اليوم موجودة 
بكاملها على هاتفكم، إذ يحتفظ 
 شخص 

ّ
هذا الجهاز بسجل عن كل

تهاتفونه أو تراسلونه، إلى جانب 
تـــــاريـــــخ تـــصـــفـــحـــكـــم لـــلإنـــتـــرنـــت، 
ورســـــــائـــــــلـــــــكـــــــم الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة، 
وتطبيقاتكم المصرفية، وصوركم. 
لذا، يجب أن تعرفوا أنكم وفي أي 
وقـــت، على بعد كلمة مـــرور فقط 
من التفريط بجميع معلوماتكم 

الخاصة.
ــــــكــــــن بـــــعـــــض الـــــخـــــطـــــوات  ول
البسيطة يمكن أن تساعدكم في 
التضييق على هاتفكم. وتلعب 
هــذه النصائح التي قدمتها «يو 
تــــــوداي» دوراً هــامــاً في  إيــــه  إس 
حمايتكم من التجسس في المنزل، 
وتبقي معلوماتكم الخاصة أيضاً 
بــعــيــداً عـــن عـــيـــون الـــغـــربـــاء حين 
تكونون في مكان عام أو في رحلة.

تحصين وإقفال

> إبقاء الهاتف بالقرب منكم. 
لا يمكن لأي شخص، ســواء كان 
شــريــكــكــم فــي الــســكــن، أو الــــزوج، 
أو صديقا يــزوركــم في المــنــزل، أن 
يتلصص على هاتفكم في حال لم 
 بفرصة لذلك. لهذا السبب، 

َ
يحظ

إبــقــاء هاتفكم  يجب أن تــحــاولــوا 
بــــحــــوزتــــكــــم، وعـــــــــــودوا أنــفــســكــم 
الــجــيــب أو  عــلــى حمله معكم فــي 

الحقيبة.
أنّ  الــــحــــقــــيــــقــــة هـــــــي  ولــــــكــــــن 

 إلى 
ً
الـــذي يسعى فــعــلا الشخص 

الــتــجــســس لــيــس مــضــطــراً للنظر 
إلــى هاتفكم حتى، إذ بــات هناك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــي 
تستخدم «جي بي إس». لتحديد 
مـــوقـــع الـــهـــاتـــف، وتــعــطــي لائــحــة 
كــامــلــة عـــن الاتـــصـــالات الـــصـــادرة 
والواردة، وحتى الرسائل النصية 

والنشاط على شبكة الإنترنت. 
تــتــوفــر هـــذه المــعــلــومــات عبر 
الإنــــتــــرنــــت بـــعـــد إنـــــشـــــاء حـــســـاب 
خــــاص وتــحــمــيــل الــتــطــبــيــق على 

الهاتف المستهدف.
الـــقـــفـــل.  >  الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى 
 
ّ
يعتبر قــفــل شــاشــة الــهــاتــف خــط

الــعــيــون  فـــي وجــــه  الــــدفــــاع الأول 
الــســاعــيــة لــلــتــجــســس، ويــمــكــنــكــم 
أن تــخــتــاروا الاعــتــمــاد على كلمة 
بـــصـــمـــة الإصـــــبـــــع، أو  مــــــــرور، أو 
شــكــل هــنــدســي، أو حــتــى بصمة 
الـــوجـــه (فــــي حــــال كــنــتــم تملكون 
آيــفــون ١٠). وبــصــمــات الأصــابــع 
وتقنية الــتــعــرّف إلــى الــوجــه هما 
الأفـــضـــل فـــي هــــذا المـــجـــال لأنــهــمــا 
غــيــر مــعــرضــتــين لـــلاخـــتـــراق عبر 

التكهنات.
تحققوا من إعــدادات الهاتف 
لـــتـــتـــأكـــدوا كــــم مــــن الــــوقــــت يــبــقــى 
 قـــبـــل أن يـــعـــاود 

ً
هـــاتـــفـــكـــم مـــقـــفـــلا

طـــلـــب كــلــمــة المـــــــرور مـــــرة أخـــــرى. 
يمكنكم أن تــحــددوا مــدة قصيرة 
يقفل بعدها الهاتف لتفادي ترك 
الجهاز مكشوفاً فــي حــال حصل 
إلــى الابتعاد عنه أو  واضطررتم 
تركه في مكان ما. قد تشعرون أنّ 
إقفال هاتفكم بشكل دائــم يسبب 

ــه على 
ّ
لــكــم بــعــض الإزعـــــاج، ولــكــن

 سيبقيه في أمان بعيداً عن 
ّ

الأقل
المتلصصين.

فـــي حــــال اســتــخــدمــتــم كلمة 
لــلــمــرور، احــرصــوا على أن تكون 
صــعــبــة الــتــكــهّــن؛ لا تــســتــخــدمــوا 
تـــاريـــخ مـــيـــلاد أو عـــنـــوان المـــنـــزل، 
والأفضل بعد أن تستخدموا عدداً 

كبيراً من الأرقام فيها.
يسمح لكم نظاما الآندرويد 
والآي أو إس. بوضع كلمة مرور 
ل ألا 

ّ
تفوق الأربعة أحرف، ويفض

تستخدموا الكلمة نفسها لفترة 
طويلة، بل يجب أن تستبدلوها 
مـــــــن وقــــــــــت إلــــــــــى آخــــــــــر لــــضــــمــــان 
خــصــوصــيــتــكــم بــبــعــض الأرقــــــام 

الجديدة.

إخفاء الإشعارات

> إخـــــفـــــاء الإشـــــــعـــــــارات عــن 
شــاشــة القفل. بعد أن تطمئنوا 
إلـــــــى حــــمــــايــــة هــــاتــــفــــكــــم، تــبــقــى 
مــــشــــكــــلــــة ظــــــهــــــور الإشــــــــعــــــــارات 
عـــلـــى شـــاشـــة الـــقـــفـــل عـــالـــقـــة. قــد 
تتضمن هــذه الإشــعــارات بعض 
التذكيرات غير المهمة وتحديثات 
الإنــــســــتــــغــــرام، ولــــكــــن مـــــــاذا عــن 
الــخــاصــة؟ أو الرسائل  الــرســائــل 
الإلكترونية الحساسة الخاصة 
بالعمل؟ يمكن لأي شخص ينظر 
إلى شاشة هاتفكم أن يرى الكثير 
مما ورد في هــذه الرسائل، وأن 
يــصــدر أحــكــامــه الــخــاصــة حــول 

حياتكم.
لــحــســن الـــحـــظ، يــمــكــنــكــم أن 

تبقوا الإشعارات التي تظهر على 
شاشة القفل لأنفسكم آمنة بعيداً 
عن أي شخص يحاول الوصول 

إليها:
لــــهــــواتــــف الآنـــــــدرويـــــــد:    -  
اذهــبــوا إلـــى إعـــــدادات، وادخــلــوا 
إلى إعــدادات الإشــعــارات. انقروا 
على رمز المعدات، واختاروا «على 
شـــاشـــة الـــقـــفـــل». بــعــدهــا، تظهر 
أمــامــكــم الــخــيــارات الــتــالــيــة: عدم 
عــرض أي إشــعــار، عــرض جميع 
الإشــــعــــارات، إخــفــاء الإشـــعـــارات 
الحساسة فقط. يتيح لكم الخيار 
الأخير إخفاء الإشعارات الخاصة 
بمحتوى الرسائل الإلكترونية 
 
ً
أو الرسائل النصية، ويعتبر حلا

وسطاً مناسباً يضمن لكم الأمن 

والبقاء على اطلاع في آن معاً.
 - لهواتف الآيفون، توجهوا 
إلـــــى الإعــــــــــــدادات وادخـــــلـــــوا إلـــى 
الإشــعــارات. انقروا على «عرض 
النشرات» ويمكنكم أن تختاروا 
بين الخيارات التالية: دائماً، فقط 
حــين يــكــون الــهــاتــف غــيــر مقفل، 
أبــــــداً. كــمــا يــمــكــنــكــم أن تــمــنــعــوا 
بـــعـــض الــتــطــبــيــقــات مــــن إظـــهـــار 
إشـــعـــاراتـــهـــا عــلــى شـــاشـــة الــقــفــل 
مــن خـــلال الــذهــاب إلـــى إعــــدادات 
الإشــــعــــارات، اخــتــيــار التطبيق، 
وتـــــعـــــديـــــل إعــــــــــــــــدادات الـــتـــنـــبـــيـــه 

الخاصة به.
> خـــفـــض الـــــصـــــوت. تــكــون 
الــهــواتــف أحــيــانــاً أجــهــزة كثيرة 
الـــضـــجـــيـــج. ولـــكـــن المـــفـــتـــرض أن 

يكون ذلك الصوت الذي تصدره 
الــطــبــاعــة عــلــى لـــوحـــة المــفــاتــيــح 
الرقمية، والنغمات، وتنبيهات 
الإشعارات مفيدة للمستخدمين. 
لا شك أيضاً أنكم صادفتم بعض 
الأشخاص في الشارع أو المتجر 
يشغلون الموسيقى دون وضع 
يـــتـــكـــلـــمـــون عــلــى  ســــمــــاعــــات أو 

الهاتف عبر مكبر الصوت.
صُـــــمـــــمـــــت هـــــــــذه الأصـــــــــــوات 
جميعها بهدف لفت انتباهكم، 
ولكنها لــلأســف تــجــذب اهتمام 
الآخــــــــريــــــــن أيـــــــضـــــــاً. فــــالــــغــــربــــاء 
يمكنهم أن يعرفوا متى تتلقون 
اتـــصـــالاً أو رســـالـــة، ويــســمــعــون 
الــــصــــوت الـــــصـــــادر عــــن مــقــاطــع 
الفيديو التي تشاهدونها على 

يــوتــيــوب، ويــتــعــرفــون بسهولة 
إلى أصوات الإشعارات الصادرة 
عـــن فــيــســبــوك ومــســنــجــر. قـــد لا 
تكون هــذه «البيانات حساسة» 
بــالــنــســبــة لــكــم، ولــكــن لا شـــكّ أنّ 
هذه الأصــوات تدعو الناس إلى 

الالتفات لنشاط هاتفكم.
فــي الأمــاكــن العامة، ينصح 
وبشدة أن تستخدموا سماعات 
إلــى الموسيقى  الأذن للاستماع 
ومــــقــــاطــــع الــــفــــيــــديــــو، وتـــــفـــــادوا 
اســتــخــدام مكبر الــصــوت إلا في 
حــــــال كـــنـــتـــم فـــــي مــــكــــان خـــــاص، 
الــــســــيــــارة. يــحــرص  كـــالمـــنـــزل أو 
غــــالــــبــــيــــة الــــــنــــــاس عــــلــــى خــفــض 
مــســتــوى الـــصـــوت والــــرنــــات في 
أجـــهـــزتـــهـــم، وكــــثــــيــــرون هــــم مــن 
يلغون صوت التنبيهات بشكل 
تــــــــــام، ويــــفــــضــــلــــون الـــــذبـــــذبـــــات 

الصغيرة عوضاً عنه.

مشاركة آمنة

> مــشــاركــة الــهــاتــف (ضمن 
الــــحــــدود). فـــي حــــال طــلــب أحــد 
أفــــراد الــعــائــلــة أو الأصـــدقـــاء أن 
يقترض هاتفكم، هناك طريقة 
ســـريـــعـــة تــســمــح لـــكـــم بــتــقــديــمــه 
تـــعـــريـــض مــحــتــواه  ولـــكـــن دون 

للانكشاف.
لــــهــــواتــــف الآنـــــــدرويـــــــد،    -  
افتحوا أعدادات الأمن، اختاروا 
«شبك الشاشة» وانقروا تشغيل. 
الآن، لنقل أن زميلكم في السكن 
يريد استخدام هاتفكم للبحث 
عن جــواب لسؤال تافه. افتحوا 

تطبيق «كــــروم»، امسحوا على 
الــزر المربّع الموجود أعلى يمين 
الــــشــــاشــــة، وابــــحــــثــــوا عـــــن رمـــز 
الـــصـــغـــيـــر الأزرق فــي  المـــشـــبـــك 
نــــافــــذة «كــــــــــروم»، ثـــــمّ أمــســحــوا 
لــلــصــورة بشبك  لــلــســمــاح  عليه 
الــــــشــــــاشــــــة، ويــــصــــبــــح بـــعـــدهـــا 
زمــيــلــكــم فــي الــســكــن قــــادراً على 
اســتــخــدام تطبيق «كـــروم» دون 
أي تطبيقات أخرى قبل فتح قفل 

الشاشة بكلمة المرور.
 -  أمــــا بــالــنــســبــة لــهــواتــف 
آيفون، فتعرف هذه الميزة باسم 
«الوصول الموجه»؛ انقروا على 
تشغليها وضعوا كلمة للمرور، 
ويمكنكم أيــضــاً أن تطلبوا من 
الهاتف إصـــدار صــوت وإشعار 
حين يقترب الوقت المحدد لميزة 
«الـــوصـــول المـــوجـــه» بــالانــتــهــاء. 
لــتــجــربــة هـــــذه المــــيــــزة، افــتــحــوا 
تـــطـــبـــيـــق «ســــــــافــــــــاري»، انــــقــــروا 
ثــلاث مــرات على الــزرّ الأساسي 
واخـــتـــاروا «الـــوصـــول المــوجــه». 
تــــحــــددوا  يــمــكــنــكــم عـــنـــدهـــا أن 
وقتاً محدداً إن أردتم. اضغطوا 
عــلــى «ابــــــدأ» وســيــقــفــل هاتفكم 
عــنــدهــا جــمــيــع الــتــطــبــيــقــات ما 
عــدا «ســـافـــاري». عند الانتهاء، 
اضغطوا ثــلاث مــرات على الــزرّ 
الأساسي وأدخــلــوا كلمة المــرور 

لتحرير التطبيق.
 الـــحـــق لــلــحــفــاظ 

ّ
لــديــكــم كــــل

على خصوصية هاتفكم، ولكن 
اتــخــاذ الخطوات المناسبة لمنع 
الناس من التدخل في حياتكم 

الرقمية يقع على عاتقكم أنتم.

ASHARQ AL - AWSAT تحضر قمة «ديل إي إم سي» للتنفيذيين

«إنترنت الأشياء» تفتح أبواب التحول الرقمي والثورة الصناعية الجديدة

بودابست: خلدون غسان سعيد

بــــــــــدأت مــــرحــــلــــة «إنــــتــــرنــــت 
 Internet of Things الأشــــيــــاء» 
بـــــفـــــرض نـــفـــســـهـــا عــــلــــى قـــطـــاع 
الأعـــمـــال، وهـــي تــعــرف بــالــثــورة 
الــصــنــاعــيــة الــجــديــدة وتــســاهــم 
بــــإحــــداث الـــتـــحـــول بـــطـــرق عمل 
الشركات في مختلف القطاعات. 
ويـــوجـــد تــأثــيــر إيـــجـــابـــي كبير 
لمــــــــبــــــــادرات الـــــتـــــحـــــول الــــرقــــمــــي 
لــلــشــركــات عــلــى نــتــائــج الأعــمــال 
ووظائفها، مثل زيادة العائدات 
وتطوير الخدمات وتسريع طرح 
المنتجات فــي الأســـواق. ويمكن 
أن يضمن تبني تقنية إنترنت 
الأشـــــــيـــــــاء اســـــتـــــدامـــــة الأعـــــمـــــال 
ونـــجـــاحـــهـــا فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 

الرقمية.
وحضرت «الشرق الأوسط» 
مؤتمر شركة «ديــل إي إم سي» 
الــتــنــفــيــذي «تــوقــع   Dell EMC
فــي   Expect Moore المــــــزيــــــد» 
الــعــاصــمــة المـــجـــريـــة بــودابــســت 
فــي ٢٨ مـــارس (آذار) بمشاركة 
مجموعة مــن قـــادة الأعــمــال في 
منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 
وتركيا. ونذكر ملخص المؤتمر.

إنترنت الأشياء

فــــــي الـــــبـــــدايـــــة فــــــــان تــقــنــيــة 
«إنــتــرنــت الأشـــيـــاء» تــهــدف إلــى 
جــــعــــل كــــــل شــــــــيء مــــــن حـــولـــنـــا 
مـــتـــصـــلا بــــالإنــــتــــرنــــت لمـــشـــاركـــة 
البيانات المرتبطة به، بالإضافة 
إلــــى إمــكــانــيــة تــوظــيــف الـــذكـــاء 
الصناعي للتعامل مــع الكمية 
المــهــولــة للبيانات واستكشاف 
ســبــل جــديــدة لــتــطــويــر الأعــمــال 

والمنتجات. 
ويـــــمـــــكـــــن، مــــــثــــــلا، إضـــــافـــــة 
مـــجـــســـات فــــي المـــصـــانـــع تــقــيــس 
مستويات الحرارة والانبعاثات 
الغازية والضغط، ومشاركة تلك 
الــبــيــانــات مــع أجــهــزة تسجلها 
وتـــحـــلـــل كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــنــهــا 
لمــلاحــظــة أي نــزعــات أو تــذبــذب 

في العمل، وذلك لاتخاذ ما يلزم 
من الإجراءات. 

ويـــمـــكـــن لـــلـــســـيـــارة تـــبـــادل 
مــعــلــومــات وجـــهـــة الـــقـــيـــادة مع 
السيارات المحيطة بها لخفض 
نـــســـب الـــــحـــــوادث المـــــروريـــــة، أو 
قـــــراءة ســرعــة دوران مــحــركــات 
الطائرات للتعرف على اقتراب 
نهاية العمر الافتراضي للمحرك 
أو الدارات الرئيسية وصيانتها 

استباقيا. 
ويـــــــمـــــــكـــــــن تـــــحـــــلـــــيـــــل هـــــــذه 
الــبــيــانــات سحابيا عبر أجهزة 
خــادمــة، أو فــي مــراكــز البيانات 
الخاصة بالمؤسسات الخاصة 
الــطــبــيــعــة  الـــحـــكـــومـــيـــة ذات  أو 

الحساسة.
وعلى الرغم من أن القواسم 
الــتــقــنــيــة المــشــتــركــة كــثــيــرة بين 
إنـــتـــرنـــت الأشـــــيـــــاء الــصــنــاعــيــة 
وإنــتــرنــت الأشــيــاء الشخصية، 
كـــثـــيـــرون أن ثمة  يـــــدرك  فــقــد لا 
اخــتــلافــات كبيرة بينهما. ففي 
الـــذي تتيح فيه إنترنت  الــوقــت 
الأشياء إحداث تحول ثوري في 
مختلف القطاعات (كالمؤسسات 
الكبيرة والــزراعــة والمستهلكين 
والرعاية الصحية والصناعات 
وخـــــــــدمـــــــــات المـــــــيـــــــاه والـــــطـــــاقـــــة 
والـــحـــكـــومـــة)، نــجــد أن إنــتــرنــت 
الأشـــــــيـــــــاء الــــصــــنــــاعــــيــــة، وهــــي 
قــســم فـــرعـــي لإنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء 
بمفهومها واسع النطاق، تركز 
عـــلـــى المـــتـــطـــلـــبـــات المــتــخــصــصــة 
لــلــتــطــبــيــقــات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تــســمــح لـــلـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
بـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــلـــيـــات وتــمــكــين 
إجراءات الإدارة الذكية للموارد 

وتوسيع الخدمات.

مؤشر التحول الرقمي

وأظـــــهـــــرت دراســــــــة بــحــثــيــة 
جديدة لشركة «ديــل» المصنعة 
قــطــاعــات  لـــلـــكـــومـــبـــيـــوتـــرات أن 
الأعـــمـــال قــد شــرعــت فــي دخــول 
الحقبة المقبلة من الشراكة بين 

البشر والآلات. 

واستعرضت الشركة دراسة 
«مؤشر التحول الرقمي» التي 
أوضــحــت بــأن ٥٢ فــي المــائــة من 
المـــشـــاركـــين قــــد شــــهــــدوا تــقــدمــا 
ثــوريــا ملحوظا فــي قطاعاتهم 
نتيجة لتبني التقنيات الرقمية، 
بــيــنــمــا اعــتــبــر ٧٨ فـــي المـــائـــة أن 
الشركات الناشئة الرقمية تشكل 

تهديدا راهنا أو مستقبليا. 
وأظهرت الدراسة أن تأثير 
الــــتــــقــــدم الـــتـــقـــنـــي الــــــثــــــوري فــي 
المــيــزة التنافسية  الحفاظ على 
مـــهـــم لــلــغــايــة فــــي هـــــذا الــعــصــر 
المــائــة  فـــي  الـــرقـــمـــي؛ إذ رأى ٦٢ 
مـــــن المـــســـتـــطـــلـــعـــة آراؤهــــــــــــم فــي 
الدراسة بروز منافسين جدد في 
قطاعاتهم جراء تبني التقنيات 
والمبادرات الرقمية، الأمر الذي 
يــرفــع مــن الــضــغــوط المــفــروضــة 
على الشركات القائمة كي تظل 

قادرة على المنافسة.
وتحدثت «الشرق الأوسط» 
الــنــائــب الأول  مــع محمد أمـــين، 
للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط 
وتــركــيــا وأفــريــقــيــا فــي الــشــركــة، 
الـــــذي قــــال إن عـــلامـــات الـــثـــورة 
الــصــنــاعــيــة الـــقـــادمـــة قـــد حــلــت، 
الــشــركــات فــي جميع  وأن ثلثي 
أنــحــاء الــعــالــم قــد تــواجــه خطر 
خــــــســــــارة حـــصـــتـــهـــا الـــســـوقـــيـــة 
الكبيرة وقيمتها السوقية على 
مدى فترة مقبلة تتراوح بين ٣ 
إلى ٥ سنوات جراء تأخرها عن 
منافسين يمتازون بكونهم أكثر 
مرونة وأكثر تفوقا من الناحية 

التقنية. 
وعــــلــــى الـــــشـــــركـــــات اتــــخــــاذ 
الـــــخـــــطـــــوات الــــــلازمــــــة لــتــفــعــيــل 

الــتــحــول الــرقــمــي الـــــذي يُــعــتــبــر 
حاسما للنجاح في هذا العصر 
الــتــنــافــســي، وذلــــك لتتمكن من 
الـــثـــورة  فــــي  لـــعـــب دور حـــيـــوي 

الصناعية المقبلة.
ويـــــرى بـــأنـــه ووفـــقـــا لــدلــيــل 
الإنـــفـــاق الــعــالمــي عــلــى إنــتــرنــت 
ــــــذي يـــصـــدر مــرتــين  الأشـــــيـــــاء ال
ســنــويــا، فمن المــتــوقــع أن يصل 
الإنـــفـــاق عــلــى إنــتــرنــت الأشــيــاء 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا إلى ١٢٫٦٢ مليار دولار 
بحلول عــام ٢٠٢١ في ظل ضخ 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات المــزيــد 
مــن الاســتــثــمــارات فــي الأجــهــزة 
والـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات والـــــخـــــدمـــــات 
وقــــــــــدرات الـــتـــوصـــيـــل الــكــفــيــلــة 
بتطوير حلول إنترنت الأشياء.

ونــــــــظــــــــرا لـــــــكـــــــون المــــمــــلــــكــــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة واحــــــدة 

مــن أكــبــر الأســــواق الناشئة في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، فهي 
تتيح سبلا ممهدة للاستثمار 
وتــعــرض إمكانيات اقتصادية 
مـــــزدهـــــرة لــــم يـــتـــم اســتــغــلالــهــا 
بـــعـــد، لا ســيــمــا وأن  بـــالـــكـــامـــل 
رؤيــة المملكة لعام ٢٠٣٠ تهدف 
إلـــــى تـــقـــديـــم اقـــتـــصـــاد مــســتــدام 
مـــن خــــلال الــتــقــنــيــات المــبــتــكــرة، 
ومـــــنـــــهـــــا إنــــــتــــــرنــــــت الأشـــــــيـــــــاء. 
فـــي المنطقة  الــشــركــات  وتـــرغـــب 
بــتــبــســيــط عــمــلــيــاتــهــا وتطبيق 
كفاءة الإنفاق ودعــم عملياتها 
فـــي إطــــار مساعيها  الــتــجــاريــة 
لتبني مبادرات التحول الرقمي 
مـــــة رؤيـــتـــهـــا فــــي مــجــال  ومـــــواء
تـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات مـــــع رؤيـــــة 

المملكة ٢٠٣٠. 

ويـــــعـــــتـــــبـــــر قــــــطــــــاع تـــقـــنـــيـــة 
المعلومات في البلاد أحــد أكبر 
القطاعات الاقتصادية وأكثرها 

تقدما في الشرق الأوسط.

مستقبل المدن الذكية

الــــحــــكــــومــــات  كــــــانــــــت  وإن 
والسلطات ترغب بإيجاد مدن 
ذكــيــة، فيجب أن تــكــون مجهزة 
لتمكين قياس أكبر عــدد ممكن 
مـــن جـــوانـــب المــديــنــة وســكــانــهــا 
بــطــريــقــة آمـــنـــة وســـلـــســـة وغــيــر 
جائرة، ومترابطة لتمكين حركة 
الــبــيــانــات وانــدمــاجــهــا لحظيا، 
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي يــــضــــمــــن إتـــــاحـــــة 
البيانات أينما دعت الحاجة وفي 
أي وقت، وذكية لتمكين استنباط 
الأفكار من البيانات ومشاركتها 
مــع الجهات المعنية، مــا يسمح 
للمدينة وسكانها بالتجاوب مع 

الأحداث والتكيف معها.
 وينبغي لهذه المدن التعامل 
مــع الــنــمــو الــســكــانــي والــتــصــدي 
لــلــتــحــديــات المتعلقة بالسلامة 
وحركة المرور والتلوث والتجارة 
والــثــقــافــة والــنــمــو الاقــتــصــادي 
وغير ذلك، كما أن عليها التعامل 
مــع توقعات السكان وتلبيتها 
بـــمـــا يـــشـــمـــل مـــخـــتـــلـــف شـــرائـــح 
المــواطــنــين والمقيمين والــزائــريــن 
والأعمال التجارية التي تتغير 

هي الأخرى.
ويـــــجـــــب عــــلــــى الـــســـلـــطـــات 
المعنية بإدارة المدن الموازنة بين 
الــجــديــدة أثناء  هــذه المتطلبات 
محاولة تحسين الموازنات المالية 
وتخصيص الموارد، مع الحرص 
على مواصلة تلبية احتياجات 

المواطنين ومتطلباتهم. 
ومــن المــهــم اخــتــيــار الأســس 
المناسبة لبناء منظومة تقنية 
المــــعــــلــــومــــات والاتــــــــصــــــــالات، لا 
مـــن أجــــل الــتــصــدي لــلــتــحــديــات 
الـــنـــاشـــئـــة فـــحـــســـب، بـــــل أيـــضـــا 
لتطوير إدارة رأس المال البشري 
والمــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة والــبــنــيــة 

التحتية والأصول الفكرية.

تعد تقنية إنترنت الأشياء 
ببزوغ حقبة جديدة 

للشراكة بين البشر والآلات

السعودية من أكبر الأسواق الناشئة في الشرق 
الأوسط وتعرض إمكانيات مزدهرة لا سيما وأن 
{رؤية المملكة ٢٠٣٠} تهدف إلى تقديم اقتصاد 

مستدام من خلال التقنيات المبتكرة



باقة من الهدايا الجميلة لمحبي التكنولوجيا

ساعات ذكية أنيقة وطابعات جيب وجهاز للعلاج بالعطور
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي عـــدد ســابــق تحدثنا عن 
هدايا جميلة لمحبي التكنولوجيا، 
ونــــــــورد هـــنـــا أجــــهــــزة وتــقــنــيــات 
أخــرى للمولعين بالإلكترونيات 

الشخصية والمنزلية.

ساعات وتقنيات إلكترونية
> ســاعــتــان رجــالــيــة ونسائية 
ذكــــيــــة جـــــديـــــدة بــــنــــظــــام آنــــــدرويــــــد. 
بـــــــات بــــإمــــكــــانــــكــــم الــــحــــصــــول عــلــى 
تــقــريــر الأحـــــوال الــجــويــة، وخــريــطــة 
الاتــجــاهــات، وتنبيهات بالمواعيد، 
ورســـــائـــــلـــــكـــــم الـــــنـــــصـــــيـــــة، بــــمــــجــــرّد 
نـــطـــقـــكـــم لــــعــــبــــارة «حـــســـنـــاً غـــوغـــل» 
بفضل مــســاعــد غــوغــل الــذكــي الــذي 
يــمــكــنــكــم الـــــيـــــوم أن تـــــرتـــــدوه عــلــى 
معصمكم. فقد صممت دار «مايكل 
كـــورس» ساعتين ذكيتين أنيقتين: 
«غرايسون» Grayson للرجال، التي 
تــتــمــيــز بــمــقــاومــتــهــا لــلــمــيــاه حــتــى 
عــمــق ٣٠ مــتــراً، وتــصــمــيــم أنــيــق من 
الــفــولاذ المــقــاوم لــلــصــدأ، إلــى جانب 
جهاز تعقب للنشاط وبطارية تدوم 
 Sofie «لـ٢٤ ساعة؛ وساعة «صوفي
للنساء المرصعة بالكريستال، والتي 
تقدم لكم خــيــارات واســعــة وخاصة 
لـــــلـــــســـــوار. تـــعـــمـــل كــــــلا الـــســـاعـــتـــان 
ببرنامج آندرويد، وتتميزان بذكاء 
وأناقة عاليين. السعر: للرجال: ٣٥٠ 

دولارا- للنساء: ٣٩٥ دولارا.
فـــــاي لإرســـــال   - نــــظــــام واي   <
أفــــضــــل فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء المــــنــــزل. 
يضع جهاز eero حداً لسوء إرسال 
الواي - فاي في المنزل بفضل نظامه 
الذكي وأدوات استعارة اللاسلكية، 
إذ يعتمد على قــاعــدة يتم وصلهم 
المــنــزل لتقوية  بمختلف المنافذ فــي 
الـــــقـــــول إن هــــذا  يـــمـــكـــن  الإرســــــــــــــال. 

الــنــظــام أثــبــت فــعــالــيــة أكــثــر مـــن كل 
أنــظــمــة تــقــويــة إرســــال الــــواي - فــاي 

الأخرى.
يساعدكم تطبيق «eero» على 
الاطــــلاع عــلــى صــحــة جــهــاز الــــواي - 
فـــاي الـــخـــاص بــكــم، ويــعــلــمــكــم حين 
يــكــون الإرســــال بطيئاً، أو فــي حــال 
انــقــطــع الاتــــصــــال بـــالإنـــتـــرنـــت. كما 
يــســاعــدكــم الــتــطــبــيــق عــلــى الاطــــلاع 
عــلــى كــيــفــيــة ضــبــط الــنــظــام خــاصــة 
عندما تــبــدأون باستخدامه. تأتي 

هذه الحزمة مع الجهاز 
الاســـتـــشـــعـــار،  وأدوات 
التي تغطي منزل بغرفة 
أو غــرفــتــي نــــوم، إلــــى جــانــب 
توفر بعض الخيارات للمنازل 
الأكـــبـــر حــجــمــاً. الــســعــر: ٢٤٩ 

دولارا.
لـــــلـــــواقـــــع  رأس  ســــــمــــــاعــــــة   <
الافـــــــــتـــــــــراضـــــــــي رائـــــــــعـــــــــة بــــالــــشــــكــــل 
والمضمون. هل ترغبون بالانضمام 
إلــــى عــالــم الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي؟ إذاً 
يمكنكم الحصول على بداية رائعة 
مــع ســمــاعــات غــوغــل. تــبــدو غالبية 
سماعات الواقع الافتراضي متكلفة 
وأشــــبــــه بـــســـمـــاعـــات أفــــــلام الــخــيــال 
العلمي، على عكس سماعة دايدريم 
الــبــســيــطــة، والــخــفــيــفــة   Daydream
الــــــوزن، المــلــفــوفــة بــقــمــاش الــلــيــنــين. 
بـــألـــوان جميلة  تــتــوفــر «دايـــــدريـــــم» 

تــســمــح لــكــم بــارتــدائــهــا كــإكــســســوار 
تــزيــيــنــي، وتــتــيــح لــكــم فــرصــاً شيّقة 
كالانغماس في أجواء ألعاب الفيديو 
الرائعة من خلال تطبيق «دايدريم»، 
فـــــي حـــفـــل مـــوســـيـــقـــي أو حـــدث  أو 
 عــن الاستمتاع 

ً
ريــاضــي مـــا، فــضــلا

برؤية بانورامية ٣٦٠ درجة لأعماق 
البحر. يمكنكم أن تستعينوا بجهاز 
تــحــكــم يــســاعــدكــم عــلــى الــتــحــرك في 
المــحــيــط الافـــتـــراضـــي، ويــمــكــنــكــم أن 
تـــســـتـــخـــدمـــوا هـــــذه الـــســـمـــاعـــات مــع 
هاتف غوغل بيكسلز، وسامسونغ 
غالاكسي S٨ أو S٨ بــلاس، وهاتف 
إل.جي. V٣٠s، وهواتف ذكية أخرى. 

السعر: ٧٠ دولارا.

تلفزيون وطابعة جيب
ي. يظن 

ّ
> تلفاز بتصميم فن

الــكــثــيــرون أن الــتــلــفــاز يُــنــظــر إليه 

فقط أثــنــاء المــشــاهــدة. ولــكــن هذا 
المـــبـــدأ اخــتــلــف مـــع «ســامــســونــغ 
الـــذي   Samsung Frame فــــرايــــم» 
يحوّل نفسه إلى تحفة فنية عندما 
تــكــون شــاشــتــه مــطــفــأة. يمكنكم 
الفنية  الــلــوحــات  اخــتــيــار مــئــات 
أو حــتــى مـــن صـــوركـــم الــخــاصــة 
لعرضها على شاشة ٤كي بميزة 
الــتــصــويــر بـــالمـــدى الــديــنــامــيــكــي 
الــعــالــي. يحيط بــشــاشــة التلفاز 
إطـــــــــــار مـــــنـــــقـــــوش مـــــصـــــنـــــوع مـــن 
المــعــدن، حتى يتمكن  الخشب أو 
الـــزبـــائـــن مـــن اخـــتـــيـــار الــتــصــمــيــم 
الــــذي يــنــاســب مــنــزلــهــم. وتــجــدر 
الإشــارة إلى أن اللوح المخصص 
ق 

ّ
لوضع التلفاز على الجدار يعل

بشكل لصيق بحيث يشعر الناس 
وكأن الصورة الحقيقية تأتي من 

داخله. السعر: ١٧٩٧٫٩٩ دولار.

آلة طابعة بحجم الجيب.   <
مـــع ســيــطــرة الــتــكــنــولــوجــيــا على 
جميع تفاصيل حياتنا اليومية، 
من الطبيعي جداً أن يشعر الناس 
بالحنين إلى الوسائل التقليدية، 
والتناظرية واليدوية. تتيح لكم 
هذه الطابعة اللاسلكية المتطورة 
فـــرصـــة طــبــاعــة الـــصـــور الــرقــمــيــة 
المــوجــودة فــي هاتفكم إلــى صور 
ورقية. كما يسمح لكم بالاتصال 
بحساباتكم على مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لـــطـــبـــاعـــة صـــوركـــم 
المفضلة من إنستغرام وفيسبوك. 
صــمــمــوا صـــوركـــم الــخــاصــة قبل 
طــبــاعــتــهــا عـــبـــر تــطــبــيــق «إتـــــش. 
 HP Sprocket «بــــي. ســبــروكــيــت

مــن خــلال إضــافــة نــص أو حــواف 
أو حتى رمــوز تعبيرية. السعر: 

١٢٩٫٩٥ دولار.

معدات منزلية
> جهاز العلاج بالعطور. يشعر 
الناس بتوتر إضافي في المناسبات 
الـــكـــبـــيـــرة. لــــهــــذا الـــســـبـــب، يــمــكــنــكــم 
الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذا الــجــهــاز المميز 
المصنوع من السيراميك للاستمتاع 
بــالــتــأثــيــر المــــهــــدئ لـــعـــلاج الــعــطــور 
أثــنــاء أدائــكــم للمهمات المتعبة مثل 

 الهدايا.
ّ

لف
 ٢٠  -  ١٠ تــــضــــعــــوا  أن  يـــكـــفـــي 
قـــطـــرة مــــن زيـــتـــكـــم المـــعـــطـــر المــفــضــل 
لــيــعــمــل الــجــهــاز عــلــى نــشــرهــا على 

امـــتـــداد مــســاحــة ٢٥٠ قــدمــا مــربــعــا. 
تـــعـــمـــل المــــــوجــــــات فـــــــوق الـــصـــوتـــيـــة 
الــــعــــطــــر دون حــــــــرارة  نــــشــــر  عــــلــــى 
حــتــى يــحــافــظ الـــزيـــت عــلــى تــأثــيــره 
الــســحــري ويــمــنــحــكــم الـــهـــدوء من 
الــفــوضــى. احصل على «تيو  قلب 
أرومــــــا ســيــرامــيــك ارومــشــثــيــرابــي 
 Teo Aroma Ceramic «دفيوزر
Aromatherapy Diffuser بثمن 

٧٩ دولارا.
مـــــــصـــــــبـــــــاح ذكـــــــي   <
يــضــيــف لمــســة مــمــيــزة على 
الغرفة. يضمّ تصميم هذا 
المـــصـــبـــاح مـــســـاعـــد ألــيــكــســا 
الــذكــي مــن أمــــازون فــي هيكل 
خـــارجـــي مــمــيــز وغـــيـــر مـــألـــوف. 
الـــقـــول إن «Sol» مـــن جــنــرال  يــمــكــن 
إلكتريك هو مصباح ذكي وخارق 
يسمح لكم باختيار أي لون يناسب 
مزاجكم، ويــعــرض إشـــارات بصرية 
لـــلـــســـاعـــة أو المـــنـــبـــه. ومـــــع مــســاعــد 
أليكسا الذكي، يمكن للمستهلك أن 
يتحكم به وبأضواء ذكية أخرى، وأن 
الــطــقــس، ويشغل  يتحقق مــن حـــال 
الموسيقى، وأن يستفيد من الكثير 

من ميزات أليكسا الأخرى.
> محمصة خــبــز ذكــيــة تصلح 
لـــطـــهـــي أي شـــــــيء. مـــــــاذا عــــن شــــراء 
محمصة خبز تساعدكم في تحضير 
أي شــيء في المطبخ؟ يمكنها طهي 
الديك الرومي، والبيتزا، وقلي بعض 
الــبــطــاطــا، وحــتــى تجفيف الفاكهة. 
تــعــمــل تــكــنــولــوجــيــا «إيــلــيــمــنــت آي. 
 الطاقة 

ّ
كيو» Element IQ على ضخ

عند الحاجة، أعلى أو أسفل الطعام، 
ــة 

ّ
بــفــضــل الــعــنــاصــر الـــحـــراريـــة الــســت

التي تتعدّل مــن تلقاء نفسها بناء 
عــلــى خــــيــــارات المــســتــهــلــك، لــتــوفــيــر 
مــحــيــط مـــنـــاســـب لــنــتــائــج مــثــالــيــة. 

السعر: ٢٣٥ دولارا.

جدة: خلدون غسان سعيد

اخترنا لكم في هذا العدد سماعة 
متقدمة تعمل بالإشارة، بالإضافة إلى 
تطبيقات مختلفة للأجهزة الجوالة، 
ومنها تطبيقات متخصصة بالواقع 

المعزز وأخرى بالتصوير.

سماعة تعمل بالإشارة
بــإمــكــانــك الــتــفــاعــل مـــع ســمــاعــة 
منزلية بالإيماء باستخدام «إيــه آي 
 ٣٦٠ AIUR «إيـــر جستشر يـــور ٣٦٠ 
Air Gesture التي توظف مستشعرات 
الأشعة تحت الحمراء للتعرف على 
١٠ حـــركـــات لــلــمــســتــخــدم والــتــفــاعــل 
معها وفقا للطلب (مثل التنقل بين 
الأغاني وتغيير درجة ارتفاع الصوت 
والإجــــابــــة عـــن المـــكـــالمـــات الــــــــواردة أو 
رفضها وإيقاف أو تشغيل الموسيقى، 

وغيرها).
وتــســتــطــيــع الـــســـمـــاعـــة تــجــســيــم 
الصوتيات بــجــودة ونــقــاء مــن خلال 
ســمــاعــتــين مـــدمـــجـــتـــين، وهـــــي تــدعــم 
الاتـــــــصـــــــال الــــلاســــلــــكــــي بــــالأجــــهــــزة 
الأخـــــرى مـــن خـــلال تــقــنــيــة «بــلــوتــوث 
٤٫٢»، أو يمكن وصلها سلكيا بأي 
جهاز آخــر من خــلال المنفذ القياسي 
المدمج، وتستطيع بطاريتها العمل 
لـــنـــحـــو ١٢ ســــاعــــة مـــــن الاســــتــــخــــدام 

المتواصل ويمكن شحنها في 
نـــحـــو الـــســـاعـــتـــين فـــقـــط، وهـــي 
مقاومة للمياه والبلل. ويبلغ 
الــســمــاعــة ٢٣٩ دولارا، ويمكن  ســعــر 
الــحــصــول على مــزيــد مــن المعلومات 

.٢G٧HIL٤/kck.st حولها من موقع

تطبيقات للواقع المعزز
وإن كــنــت تبحث عــن تطبيقات 
 Augmented Reality المــعــزز لــلــواقــع 
AR على الأجهزة التي تعمل بنظام 
التشغيل «آنــدرويــد» خصوصا مع 
إتاحة «غوغل» منصة الواقع المعزز 
الخاصة بها ARCore للمستخدمين، 
فـــنـــذكـــر تــطــبــيــق «إنـــســـايـــت هـــــارت» 
Insight Heart الذي يمكن استخدامه 
كوسيلة تعليمية فــي مجال الطب، 
الـــــــذي ســـيـــعـــرض الـــقـــلـــب الـــبـــشـــري، 
ويــــوضــــح نــــظــــام الــــــــــدورة الـــدمـــويـــة 
وتخطيط الأوعية، مع عرض عملية 
ضخ الدم وسماع صوت القلب وهو 
يـــنـــبـــض، وغـــيـــرهـــا مــــن الــتــفــاصــيــل 
الأخـــــــــرى المــــرتــــبــــطــــة. ويـــبـــلـــغ ســعــر 
أمـــيـــركـــي. أمــا  الــتــطــبــيــق ٢٫٥ دولار 
أنــاتــومــي أطلس  تطبيق «هــيــومــان 
 ،٢٠١٨ Human Anatomy Atlas «٢٠١٨
فيختص بتشريح الجسم البشري 
مــن منظور الطبيب أو طالب الطب 
أو المهتمين، حيث يمكن الاطلاع على 
أي جزء من جسم الإنسان وتدويره 
وتكبيره وتصغيره والحصول على 

معلومات رئيسية حول ذلك الجزء. 
ويقدم التطبيق القدرة على البحث 
عــن أجــــزاء مختلفة وفــقــا لــلاســم أو 
الــفــئــة، مثل الأســنــان والأذن والعين 
والــدمــاغ، وغــيــرهــا، مــع الــقــدرة على 
الــتــحــكــم بــــالأجــــزاء وعـــــرض الــجــســم 
كهيكل عظمي. ويبلغ سعر التطبيق 
أمـــيـــركـــي. وســيــعــرض  ٠٫٩٩ دولار 
 Atom «تطبيق «أتــــوم فــيــجــوالايــزر
Visualizer الذرات من حول المستخدم 
والطالب، والإلكترونات في مداراتها 
مع القدرة على معاينة تفاعل وحركة 
الـــذرات. ويدعم التطبيق تسريع أو 
إبطاء حركتها، مع تقديم رابط لكل 

ذرة يــنــقــل المــســتــخــدم مــبــاشــرة إلــى 
مــوســوعــة «ويــكــيــبــيــديــا»، لــلاطــلاع 

على مزيد من المعلومات المرتبطة.
وطـــــــــــــــورت «غـــــــــوغـــــــــل» تـــطـــبـــيـــق 
«جاست إيه لاين» Just a Line المجاني 
الــــذي يــســمــح لــلــمــســتــخــدمــين الــرســم 
ثلاثي الأبعاد في الهواء باستخدام 
أصابعهم. ويدعم التطبيق تصوير 
عـــروض الفيديو للعملية وحفظها 
ومــشــاركــتــهــا مـــع الآخــــريــــن. ونــذكــر 
أخــــيــــرا تــطــبــيــق «بـــــي إم دبـــلـــيـــو آي 
 BMW i Visualizer فـــيـــجـــوالايـــزر» 
الــذي طورته شركة صناعة  المجاني 
الــــســــيــــارات «بـــــي إم دبـــلـــيـــو»، الــــذي 

يــســمــح للمستخدم فــحــص طــــرازات 
مختلفة لسيارات الشركة ومشاهدة 
جميع أجزائها الداخلية والخارجية، 
وتـــوفـــيـــر الــــقــــدرة عـــلـــى تــغــيــيــر لـــون 
الــســيــارة والــجــلــد المستخدم داخليا 
والإطــــــــــارات. كــمــا ويـــدعـــم الــتــطــبــيــق 
فـــتـــح أبــــــــواب الــــســــيــــارات والـــتـــفـــاعـــل 
مـــــع مــــســــاحــــات الــــــزجــــــاج الأمــــامــــيــــة 
والاستماع إلى الموسيقى بالنقر على 
الــســيــارة. ويمكن  أدوات التحكم فــي 
تحميل هـــذه التطبيقات مــن متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

صور مبهرة
وتستطيع التقاط صــور مبهرة 
لــــلــــغــــايــــة بـــتـــقـــنـــيـــة المــــــجــــــال الــــعــــالــــي 
 High Dynamic Range الديناميكي
HDR باستخدام تطبيق «ألتيميت 
 Ultimate HDR «إتــش دي آر كاميرا
Camera المجاني على الأجــهــزة التي 
تعمل بــنــظــام التشغيل «آنـــدرويـــد». 
ويــــمــــكــــن اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــطـــبـــيـــق فــي 
الــــهــــواتــــف المـــتـــقـــدمـــة وتــــلــــك الــــتــــي لا 
تدعم تقنية HDR، ذلــك أن التطبيق 
سيحاكي أثر هذه التقنية في الصور 
النهائية، ومن خلال واجهة استخدام 
ســهــلــة وســـلـــســـة. ويــــدعــــم الــتــطــبــيــق 
استخدام الكاميرا الأمامية أو الخلفية 
مــع دعـــم مــؤقــت الــتــصــويــر، وإضــافــة 
اختصار سريع للتصوير من شاشة 
القفل أو الشاشة الرئيسية للهاتف. 

أمــا إن كنت تــرغــب فــي إضــافــة فنون 
التصوير إلــى صــورك، خصوصا ما 
الــذي يجمع  «سينماغراف»  يعرف بـ
بـــين الـــصـــور الــثــابــتــة والمــتــحــركــة في 
بعض الأجـــزاء، فتستطيع استخدام 
تطبيق «في إميج» VImage المجاني 
عـــلـــى الأجـــــهـــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 
التشغيل «آندرويد». ويقدم التطبيق 
الــقــدرة على إضافة مــؤثــرات الدخان 
ـــــغـــــيـــــوم المــــتــــحــــركــــة،  والـــــضـــــبـــــاب وال
وغيرها. ويمكن تحميل التطبيقين 
من متجر «غوغل بلاي» الإلكتروني.

ويــمــكــنــك رفــــع دقــــة صـــــورك بعد 
اقــــتــــطــــاع أجــــــــــزاء مــــنــــهــــا، خـــصـــوصـــا 

إن كـــانـــت الــــصــــور صـــغـــيـــرة الــحــجــم، 
باستخدام تطبيق «ريسايز ٢ إكس» 
الــتــي تعمل  ٢x Resize على الأجــهــزة 
بنظام التشغيل «آي أو إس»، والــذي 
الــصــورة من  يستطيع مضاعفة دقــة 
خلال برمجيات داخلية متقدمة تعتمد 
على الشبكات العصبية. وسيضيف 
التطبيق وحدات «بكسل» جديدة في 
الأماكن التي يجب أن تكون فيها في 
الصورة، ويُفضل استخدامه لتغيير 
أحجام الصور المتحركة وتلك التي تم 
تعديلها. ويبلغ سعر التطبيق دولارا 
واحـــــــدا، ويــمــكــن تــحــمــيــلــه مـــن متجر 

«آيتونز» الإلكتروني.
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الــشــركــات الإلكترونية  طــرحــت 
حديثاً منتجات مطورة منها أقلام 
ومــوازيــن وأجـــراس للبيوت وصفت 

بأنها ذكية.

أقلام وهواتف
قـــــلـــــم ذكـــــــــــــي. تـــــخـــــتـــــص شــــركــــة 
«مــولــيــســكــســن» بــصــنــاعــة المـــذكـــرات 
والكتب والتقاويم السنوية وبعض 
الأدوات القرطاسية؛ لذا فهي تعتبر 
إحدى الوجهات المفضلة لمحبي السفر 
والرسامين والكتاب. وفــي هــذه المرة 
قدمت لنا الشركة منتجاً غير مألوف 
بالنسبة لها أسمته «بــين+ إليبس» 
(Pen+ Ellipse)، وهو قلم ذكي يحوّل 
كــل مــا تكتبه عــلــى ورقـــة إلـــى هاتفك 

الذكي.
القلم يقوم بنقل خربشة أناملك 
مباشرة إلى هاتفك ليمكنك من رؤية 
الــورق وشاشة هاتفك  كتاباتك على 
فــي الــوقــت نفسه؛ وحــتــى إن لــم يكن 
هــاتــفــك بــجــابــنــك فــــإن الــقــلــم ســيــقــوم 
بــمــزامــنــة مـــا كــتــبــتــه حــالمــا يستطيع 
الــقــلــم الاتـــصـــال بــهــاتــفــك. أيـــضـــاً، من 
المميزات المثيرة للإعجاب قدرة القلم 
على تسجيل الأصوات أثناء كتابتك 

لتتمكن من سماعها فيما بعد على 
هاتفك أو جهازك اللوحي.

الــقــلــم ١٨٠ دولاراً،  يــبــلــغ ســعــر 
وبمقارنته بأحد أقرب منافسيه قلم 
«لايف سكرايب» (LiveScribe) أول قلم 
ذكــي فــي الــعــالــم، فــلا يــوجــد اختلاف 
كبير بينهما في السعر غير أن «بين+ 
إليبس» يتفوق من ناحية جودة المواد 
المستعملة، وإمكانية تغيير لون خط 
 LiveScribe يــتــفــوق بــيــنــمــا  الــكــتــابــة 
بطول عمر البطارية التي تــدوم لمدة 
١٥ ســاعــة مــقــارنــة بـــــ٤ ســـاعـــات فقط 

«بين+ إليبس». لـ
وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة هـــــنـــــا إلـــــى 
أن الـــخـــيـــار الأكــــثــــر شــعــبــيــة لــكــتــابــة 
ملاحظات رقمية Digital Notes كان 
عن طريق اقتناء هاتف «سامسونغ 
الـــذي يتميز بقلمه  نـــوت»  غــالاكــســي 
الذكي «إس بين» (S Pen)، الذي يوفر 
للمستخدم مزايا عدة، كالكتابة على 
الــشــاشــة والــهــاتــف مغلق والترجمة 

المباشرة لـ٧١ لغة.
> هـــاتـــف مــــن الــــزمــــن الــجــمــيــل. 
 Light) «مشروع هاتف «لايت فون ٢
Phone ٢) يأتي ليقدم لنا أحد الحلول 
لـــلـــعـــودة بـــنـــا إلــــــى فــــتــــرة مــــن الـــزمـــن 
الجميل، حيث لا يــوجــد إدمـــان على 
الــتــقــنــيــة، ولا وجــــود لمــواقــع تــواصــل 
اجتماعية، ولا حتى 

بريد إلكتروني.
هـــــاتـــــف «لايــــــت 

فون ٢» هو هاتف بكل ما تعنيه الكلمة 
مــن مــعــنــى؛ إذ يــوفــر لــك الأســاســيــات 
فــقــط كــإمــكــانــيــة الاتـــصـــال عـــن طــريــق 
الـــــرابـــــع ٤G LTE، وإرســــــال  الـــجـــيـــل 
رسائل نصية قصيرة وتفعيل المنبه، 
والبحث في قوائم الاتصال، وهذا من 
شأنه تقليل مدة استعمالنا الهاتف 
والالتفات إلى ما هو أهم في حياتنا.
تــصــمــيــم الـــهـــاتـــف، بــســيــط جــداً 
حيث تحتل الشاشة واجهة الهاتف 
الأمـــامـــيـــة، الـــتـــي تــتــحــول إلــــى لــوحــة 
مفاتيح افتراضية عند الحاجة إليها، 
كــمــا تـــوجـــد ســمــاعــة خــارجــيــة أعــلــى 
الــشــاشــة، ويـــوجـــد زران عــلــى جــانــب 
الجهاز للتنقل بين قوائم وإعـــدادات 
الهاتف بينما يتم شحنه عن طريق 
منفذ USB - C موجود أسفل الجهاز 

بجوار منفذ السماعة.
مــــن المــــرجــــح أيـــضـــاً أن تــضــيــف 
الــشــركــة بــعــض المـــمـــيـــزات الــجــديــدة، 
كــحــالــة الــطــقــس والأوامــــــر الــصــوتــيــة 
إلــى دعم  والآلــة الحاسبة، بالإضافة 
الــخــرائــط والاتــجــاهــات بينما أكــدت 
الـــشـــركـــة المـــصـــنـــعـــة أنـــهـــا ضــــد فــكــرة 
إضافة أي دعم للشبكات الاجتماعية 
الـــبـــريـــد  المــــــواقــــــع الإخـــــبـــــاريـــــة أو  أو 
الإلــــكــــتــــرونــــي، كـــمـــا أنـــهـــا لــــن تــســمــح 

بظهور الإعلانات في هواتفها.
بالنسبة للسعر فهو أغلى كثيراً 
مــــن هــــواتــــف مــشــابــهــة لــــه مــــن حــيــث 
الـــفـــكـــرة كــهــاتــف «نـــوكـــيـــا مــاتــريــكــس 

٨١١٠» (نــحــو ٩٠ دولاراً أمــيــركــيــاً)، 
حيث سيباع بمبلغ ٤٠٠ دولار، وهذا 
سعر يضاهي أســعــار هــواتــف ذكية 
متوسطة، فهل سيلاقي هذا الهاتف 

الإقبال المأمول من الجمهور؟

أجراس وموازين
> جرس بيت ذكي. أعلنت شركة 
«نيست» Nest إحدى شركات «غوغل» 
عن جهازها الجديد «نيست هيلو» 
مــنــهــا عــلــى جــهــاز  Nest Hello، رداً 
 (٢ Ring Doorbell) «رينغ دوربيل ٢»

التابع لشركة «أمازون».
«نيست هيلو» عبارة عن جرس 
بيت ذكــي يحتوي على كاميرا بدقة 
٣ ميغابكسل وميكروفون وسماعة 
خارجية لتتمكن من رؤية ومحادثة 
من يطرق باب منزلك حتى وإن كنت 

خارجه عن طريق تطبيق Nest الذي 
الــذكــي.  يــمــكــن تحميله عــلــى هــاتــفــك 
ومن خلال هذا التطبيق، سيرسل لك 
الــجــرس الــذكــي إشــعــارات وتنبيهات 
إلــــى هــاتــفــك، بـــالإضـــافـــة إلــــى رســالــة 
إلكترونية كلما تحسس وجود حركة 
أو رأى شخصاً أو سمع صوتاً عالياً 

أمام باب بيتك.
أيضاً يمكنك عن طريق التطبيق 
تخصيص الكثير من الإعدادات لوقت 
، بحيث لن يــرن الجرس 

ً
الراحة مثلا

داخــــل الــبــيــت، لــكــن ســتــعــرف مـــن دق 
بــــاب بــيــتــك عـــن طـــريـــق الــــدخــــول إلــى 
ســجــل الــفــيــديــو المـــتـــوافـــر عـــن طــريــق 
لــك بمشاهدة  الـــذي يسمح  التطبيق 
مـــا يـــجـــري حــــول بــــاب بــيــتــك فـــي الــــ٣ 
ساعات السابقة مجاناً، أما إن كنت 
تــريــد أكــثــر مــن ٣ ســاعــات، فيجب أن 

 Nest «تشترك في خدمة «نسيت أوير
Aware المدفوعة بأسعار تبدأ من ٥ 

دولارات في الشهر.
مــــن مـــمـــيـــزات هـــــذا الــــجــــرس أن 
الـــكـــامـــيـــرا مــــــــزودة بــتــقــنــيــة الأشـــعـــة 
تحت الحمراء لتتمكن من رؤية زوار 
بيتك حتى في الظلام، كما أنه مزود 
ببطاقة شبكة ليتمكن مــن الاتصال 
بشبكة بيتك اللاسلكية Wifi، ويتم 
تــحــديــد دقـــة الــفــيــديــو المــســجــلــة على 

حسب سرعة الإنترنيت المنزلية.
الجرس يتوفر بالأسواق بسعر 
أمــيــركــيــاً وبــالمــقــارنــة مع  ٢٣٠ دولاراً 
جرس «رينغ دوربيل ٢» (١٩٩ دولاراً 
أمــــيــــركــــيــــاً)؛ فـــهـــو لا يـــخـــتـــلـــف عــلــيــه 
كثيراًن لكن يتميز بدقة كاميرا أعلى 
وتقنية التعرف على الوجوه بينما 
يتميز جرس «رينغ دوربيل ٢» بأنه 

يشتغل عن طريق توصيله بالكهرباء 
أو عن طريق البطارية المدمجة، عكس 
«نسيت هليو» الذي لا يحتوي على 
بطارية، ولا بد من توصيله بكهرباء 

البيت.
> مـــيـــزان ذكــــي مـــن «شـــاومـــي». 
الــــهــــواتــــف والـــتـــلـــفـــزيـــونـــات  بـــمـــا أن 
والــــثــــلاجــــات أصـــبـــحـــت ذكــــيــــة، فـــلِـــمَ 
لا تـــصـــبـــح المــــــوازيــــــن ذكــــيــــة أيـــضـــاً؟ 
«شاومي» الشركة الصينية الواعدة 
التي تميزت بتصنيعها هواتف ذكية 
قوية الأداء وبأسعار منافسة تقدم 
لنا جهازها «مي بودي كوموسيشن» 
Mi Body Composition، وهو عبارة 
عــن مــيــزان ذكــي مصمم بالكامل من 
 Tempered Glass المــــقــــوى  الــــزجــــاج 
تتوسطه شاشة كبيرة تقوم بتعديل 
مــســتــوى الــســطــوع تــلــقــائــيــاً ليتمكن 

المستخدم من قراءة بياناته 
بكل أريحية مهما كانت حالة 

الإضاءة المحيطة.
وبــمــجــرد أن تــقــف عليه 
ســـيـــعـــطـــيـــك المــــــيــــــزان تـــقـــريـــراً 
 عن وزنك وكتلة الدهون 

ً
كاملا

وكتلة العضلات وكتلة العظام، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى نـــســـبـــة المـــيـــاه 
والـــدهـــون فــي جسمك والكثير 
مـــن الــخــصــائــص الأخـــــرى الــتــي 
يـــصـــعـــب حــــصــــرهــــا. أيــــضــــاً مــن 
مميزاته أن جميع أفــراد العائلة 
يــمــكــنــهــم اســـتـــخـــدامـــه إذ يــدعــم 
المـــــيـــــزان إعــــــــداد ١٦ مـــلـــفـــاً شــخــصــيــاً 
المــيــزان  Profile، وســيــتــعــرف عــلــيــهــم 
تـــلـــقـــائـــيـــاً، ســـــــواء كـــــانـــــوا أطـــــفـــــالاً أم 

أشخاصاً بالغين.
أيــضــاً، يــتــم تشغيل المــيــزان عن 
طريق ٤ بطاريات بحجم AAA كافية 
لتشغيله لمــدة ٨ أشهر، كما يحتوي 
عـــلـــى تــقــنــيــة الــــبــــلــــوتــــوث؛ إذ يــمــكــن 
توصيله بهاتفك عن طريق تنصيب 
تــطــبــيــق «مـــي فــيــت» Mi Fit المــتــوفــر 
 Android «عــلــى منصتي «أنــــدوريــــد
و«آي أو إس» iOS. وعــن طريق هذا 
التطبيق ستتمكن من الحفاظ على 
صحتك بمتابعة وزنك أولاً بأول، كما 
سيساعدك أيضاً في تحقيق أهدافك، 
سواء كنت تسعى لتخفيف وزنك أم 
زيادة كتلة عضلاتك أم التخلص من 

الشحوم المتراكمة حول البطن.

م قلم {موليسكسن}



الرياض: طارق الرشيد

الـــســـعـــودي دوري  الـــهـــلال  ودع 
مـــــــن دوري  بـــــــاكـــــــراً  أبـــــــطـــــــال آســــــيــــــا 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات بـــــعـــــد خـــــســـــارتـــــه مـــن 
مستضيفه العين الإمــاراتــي بهدفين 
مــــقــــابــــل هـــــــــدف، وشــــــهــــــدت المــــــبــــــاراة 
احتساب ثــلاث ركــلات جــزاء لصالح 

أصحاب الضيافة.
وافـــتـــتـــح الـــهـــلال الــتــســجــيــل عن 
طريق محمد البريك ٧، بينما سجل 
هــــدفــــي الــــعــــين الإمـــــــاراتـــــــي مــحــتــرفــه 
بـــيـــرغ ٣٩ و٤٥ مـــن عــلامــة  مـــاركـــوس 
الــهــلال عند  الــجــزاء، ليتجمد رصيد 
نقطتين، ويرتفع رصيد العين إلى ٧ 

نقاط.
وكــــشــــف الــــعــــين الإمـــــــاراتـــــــي عــن 
رغبتهم في الوصول لمرمى الضيوف 
مـــنـــذ الـــدقـــيـــقـــة الأولـــــــى الـــتـــي شــهــدت 
انــــــفــــــرادا تــــامــــا لـــعـــمـــر عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
بمرمى العماني علي الحبسي حارس 
الــهــلال، إلا أن الأخــيــر تألق وتصدى 
لــهــدف عــيــنــاوي مــحــقــق، وجــــاء الـــرد 
سريعاً من جانب المغربي أشــرف بن 
شرقي مهاجم الضيوف الذي صوب 
كرة أرضية تصدى لها خالد عيسى 

حارس العين.
وواصـــــــل الـــهـــلالـــيـــون ضــغــطــهــم 
المكثف بغية افتتاح التسجيل ومرر 
بــن شــرقــي كــرة ذهبية داخـــل منطقة 
الجزاء لم تجد المتابعة، فيما تحصل 
الــلاعــب عــلــى خــطــأ بــمــشــارف منطقة 
الجزاء العيناوية تقدم لها المتخصص 
محمد البريك، وأطلق قذيفة استقرت 
في شباك خالد عيسى، وبعد مرور 
الدقائق العشر الأولى تسيد أصحاب 
الـــضـــيـــافـــة مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء بــعــدمــا 
نظموا صفوفهم وتحصل عمر عبد 
الرحمن على ركلة جزاء نفذها اللاعب 
نفسه، لكن علي الحبسي تصدى لها 

وأبقى على تفوق الأزرق.
ولم يوفق أشرف بن شرقي في 

تــعــزيــز تــقــدم فــريــقــه مــن كـــرة رأســيــة 
حـــولـــهـــا كـــمـــا يـــنـــبـــغـــي، لـــكـــن يــقــظــة 
خالد عيسى حالت دون ذلــك، وفي 
الــدقــائــق الــخــمــس الأخـــيـــرة مــن هــذا 
الشوط احتسب الحكم ركلتي جزاء 
لأصــحــاب الأرض نــفــذهــا مــاركــوس 

بيرغ بإتقان في الشباك الهلالية.
وجــــــاء شـــــوط المـــــبـــــاراة الــثــانــي 
مختلفا تماماً عن سابقه، وهدأ رتم 
اللعب كثيراً، وانحصر في منتصف 
المــلــعــب مـــع أفــضــلــيــة لــلــضــيــوف في 
المـــنـــاورة،  الاســتــحــواذ عــلــى منطقة 
وبـــعـــد مـــــرور الــســاعــة الأولـــــى أهـــدر 
ماركوس بيرغ مهاجم العين فرصة 
قـــتـــل المـــــبـــــاراة، ولـــعـــب كـــــرة ســاقــطــة 
الــتــي تعاطفت  ارتطمت بالعارضة 

مع حارس الهلال.
ولــم تــحــدث الأســمــاء الــتــي دفع 
بها الأرجنتيني بروان مدرب الفريق 
الــســعــودي أي تغيير على مستوى 
الـــخـــطـــورة  الــــفــــنــــي، وظــــلــــت  الأداء 
غـــائـــبـــة تـــمـــامـــاً عـــلـــى مــــرمــــى الــعــين 

الـــذي تــراجــع فــيــه لمناطقه الخلفية 
معتمدين على الهجمات المرتدة التي 
يقودها الثنائي البديل أحمد خليل 
والبرازيلي كايو، وتلقى محمد عبد 
الرحمن لاعب العين بطاقة حمراء في 

الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
ــــــــــــك، يــــطــــمــــح الأهـــــلـــــي  إلــــــــــى ذل
الـــســـعـــودي فـــي تــأكــيــد بــلــوغــه دور 
الـ١٦ وتخطي دوري المجموعات من 
أبـــطـــال آســيــا عندما  بــطــولــة دوري 
يــــواجــــه تــــراكــــتــــور الإيـــــرانـــــي مــســاء 
الــيــوم عــلــى ملعب الــعــين الإمــاراتــي 

في مدينة العين.
ويتربع الفريق السعودي على 
بـــ٨ نقاط  صـــدارة المجموعة الأولـــى 
ويقع خلفه الغرافة القطري والجزيرة 
الإماراتي بـ٥ نقاط لكل منهما، بينما 
يحل تــراكــتــور الإيــرانــي فــي مؤخرة 
الأهلي  ويكفي  بنقطتين،  الترتيب 
الانــتــصــار فــي مــواجــهــة هـــذا المــســاء 
لإعـــلان تأهله بشكل مباشر للدور 
المــبــاراة  الــقــادم دون النظر لنتيجة 

الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي  الــتــي ستجمع 
بالغرافة القطري.

ويخشى الأهلاويون من انعكاس 
لــلــمــبــاراة الأخــيــرة  النتيجة السلبية 
الـــتـــي أفــــقــــدت الـــفـــريـــق بـــلـــوغ نــهــائــي 
كأس الملك، على مباراة اليوم، بعدما 
خسر بــهــدف دون رد مــن الفيصلي، 
كما تنتظره مواجهة حاسمة نهاية 
الأسبوع الجاري في الــدوري المحلي 
أمــــام الــهــلال وســتــحــدد هـــذه المــبــاراة 
الــدوري السعودي للمحترفين،  بطل 
وعـــمـــل الأوكــــــرانــــــي ربــــيــــروف مــــدرب 
الأهلي خلال التدريبات الأخيرة على 
الــعــوامــل النفسية، لإخـــراج اللاعبين 
من صدمة الخروج من نصف النهائي 
والخسارة غير المتوقعة من الفيصلي 
عطفاً على الإمكانيات التي يمتلكها 

الفريق.
وســـيـــدخـــل أصــــحــــاب الــضــيــافــة 
مـــواجـــهـــة هـــــذا المــــســــاء بـــكـــامـــل ثــقــلــه 
الــهــجــومــي لاســتــغــلال الــظــروف التي 
يــمــر بــهــا الــفــريــق الإيـــرانـــي، حــيــث لم 

يحقق أي انتصار، ويعتبر أقل فرق 
المــجــمــوعــة حــظــوظــا فــي بــلــوغ الـــدور 
القادم بعدما تلقى خسارتين الأولى 
مـــن الأهــــلــــي، والـــثـــانـــيـــة مـــن الــغــرافــة 
القطري قبل أن يتعادل أمام الجزيرة 

في مواجهة الذهاب والإياب.
وســيــدفــع مـــدرب الأهــلــي بكامل 
أوراقــه الفنية مستنداً على قــوة خط 
المــنــتــصــف بـــقـــيـــادة تــيــســيــر الــجــاســم 
قائد الفريق، وحسين المقهوي، ووليد 
باخشوين والثنائي الأجنبي فيتفا 
ولـــيـــونـــاردو، ولـــن يــحــدث أي تغيير 
على الخطوط الخلفية بتواجد ثنائي 
مـــتـــوســـط الـــــدفـــــاع مـــعـــتـــز هــــوســــاوي 
والأســتــرالــي مــيــغــان، وعــلــى ظهيري 
الـــجـــنـــب مـــنـــصـــور الـــحـــربـــي وســعــيــد 
المــــولــــد، وســـيـــبـــدأ المــــبــــاراة بــالمــهــاجــم 
مهند عسيري الذي ينقصه المخزون 
الــلــيــاقــي بــعــد خــضــوعــه فـــي الــفــتــرة 

الأخيرة لفترة علاجية.
هــــــــــذه الأســـــــــمـــــــــاء هـــــــي الأقــــــــــرب 
لــلــمــشــاركــة، ومـــن المـــرجـــح أن يــحــدث 

بعض التغييرات بدخول عنصر أو 
عــنــصــريــن عــلــى الــقــائــمــة الأســاســيــة 
الفتاح  بإشراك سلمان المؤشر وعبد 
عسيري، ودائماً ما يحتفظ الأوكراني 
بــــــأوراق رابـــحـــة عــلــى مــقــاعــد الــبــدلاء 
للدفع بهم فــي شــوط المــبــاراة الثاني 
لتغيير مجرى المباراة، سواء لتعزيز 
النواحي الهجومية، أو لإغلاق المنافذ 
الــخــلــفــيــة، ويــحــســن ربـــيـــروف قــــراءة 
الــخــصــوم فــي الــشــوط الأول، ويظهر 
فــريــقــه بـــصـــورة مــغــايــرة فـــي الــشــوط 

الثاني عندما تتحرك أوراقه الفنية.
وفــــــــي الــــجــــهــــة الأخـــــــــــــرى، لــيــس 
لــدى البرتغالي أنطونيو أولفيرا ما 
يخسره مساء اليوم، وسيدخل للثأر 
من خسارة القسم الأول وتجديد آماله 
الـــ١٦ للوصول للنقطة  في بلوغ دور 
الخامسة، إلا أن المهمة تبدو صعبة 
ولــيــســت مــســتــحــيــلــة مــتــى مـــا لعبت 

النتائج لصالحه.
بـــــيـــــد أنــــــــــه ســــيــــفــــقــــد فــــــــي هـــــذه 
المـــواجـــهـــة المـــيـــزة الـــتـــي تـــعـــود عليها 
لاعـــبـــو الــفــريــق الإيــــرانــــي بــالاعــتــمــاد 
عــلــى الــنــواحــي الــدفــاعــيــة والاكــتــفــاء 
بالهجمات المرتدة، والكرات الطويلة 
الــجــزاء، حيث  المرسلة داخـــل منطقة 
ســيــغــيــر مـــن نــهــجــه الــفــنــي لــلــوصــول 
لمرمى الأهلي، والتخلي عن التكتيك 
الدفاعي الذي كان عليه في المباريات 
الأربع الماضية، كون العلامة الكاملة 
بمثابة الفرصة الأخيرة للتمسك بأمل 
البقاء في دائرة المنافسة على إحدى 

البطاقات المؤهلة للدور القادم.
ويــعــتــمــد تــراكــتــور الإيـــرانـــي في 
المــقــام الأول على البنية الجسمانية 
والـــكـــرات الــهــوائــيــة الــتــي جـــاء منها 
هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد فــي البطولة، 
حـــيـــث يـــعـــد هـــجـــومـــه الأضـــــعـــــف فــي 
المسابقة، كونه لم يستطع التسجيل 
إلا فـــي مــنــاســبــة وحـــيـــدة فـــي شــبــاك 
الـــجـــزيـــرة الإمـــــاراتـــــي، بــيــنــمــا منيت 

شباكه بخمسة أهداف.

احتجاجات هلالية على أحد القرارات التحكيمية خلال مواجهة العين الإماراتي أمس (تصوير: سعد العنزي)

فشل في تحقيق أي فوز... والأهلي يسعى لتأكيد التأهل لـ١٦ عبر البوابة الإيرانية

سقوط جديد للهلال في دوري أبطال آسيا

اعتمد الأسماء المشاركة ذاتها في الجولات الآسيوية الأخيرة

مدرب الأهلي ينهي مخطط إطاحة تراكتور الإيراني
جدة: محمد باسنيد

أكد الأوكراني سيرغي ريبروف، 
مــدرب فريق الأهــلــي، أهمية مباراة 
فــريــقــه مــســاء الـــيـــوم أمــــام تــراكــتــور 
تبريز الإيـــرانـــي، مــشــدداً على قــدره 
فريقه على حسم التأهل لــدور الـ١٦ 
بــــــدوري أبـــطـــال آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم، 
عبر الفوز على منافسه في المباراة 
التي ستجمع بينهما ضمن الجولة 
الـــخـــامـــســـة لمـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة 

الأولى.
وقــال خــلال المؤتمر الصحافي 
الــخــاص بــالمــبــاراة، الـــذي عــقــد ظهر 
أمس في مدينة العين الإماراتية، إن 
فريقه جاهز للمباراة، وإنــه يسعى 
لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، مـــشـــدداً على 
لــديــه مــبــاريــات مصيرية  أن فــريــقــه 
فـــي بــطــولــتــي آســيــا والـــــــدوري، وأن 
الـــلاعـــبـــين يــــدركــــون أهـــمـــيـــة مــرحــلــة 

الحصاد التي نمر بها الآن.
وأضـــــــــــــــــاف مــــــــــــــدرب الأهـــــــلـــــــي: 
«سنواجه فريق قوي، ولديه الرغبة 
في تحقيق الفوز والعودة للمنافسة 
على بطاقة التأهل، ونحن جاهزون 

للمباراة».
ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد مـــحـــمـــد 
العويس، حارس مرمى فريق الأهلي، 
خــلال المؤتمر ذاتــه، سعيهم الكبير 
لــحــســم الـــتـــأهـــل الـــيـــوم عــنــد مــلاقــاة 
تراكتور إيران، ومن ثم التركيز على 
المواجهات المهمة المقبلة في مسابقة 

الدوري السعودي للمحترفين.
وأشــــــــار الــــعــــويــــس فــــي الـــوقـــت 
ذاتــه لامــتــلاك فريقه عــدداً كبيراً من 
اللاعبين المميزين القادرين على دعم 
الفريق في أكثر من بطولة في وقت 

واحد.
ومــن جهة أخــرى، اختتم فريق 
الأهــلــي تحضيراته لمــواجــهــة اليوم 

أمام تراكتور تبريز الإيراني بحصة 
الــذي  تدريبية أجــراهــا على الملعب 
سيحتضن المباراة؛ ملعب طحنون 

بن محمد.
وواصـــــــــل ســـيـــرغـــي ريـــــبـــــروف، 
مـــدرب الأهــلــي، تــركــيــزه على العمل 
بــالمــبــاراة لتعويض  الــخــاص  الفني 
فــــتــــرة غــــيــــاب لاعـــبـــيـــه الـــطـــويـــل عــن 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات، مـــــع غــــيــــاب الـــبـــعـــض 
لفترة طويلة خــلال الفترة الماضية 
لــوجــودهــم مــع مــنــتــخــبــات بــلادهــم، 
الـــذي يرغب  وتطبيق النهج الفني 
في تنفيذه خلال مواجهة اليوم، إلى 
جانب وقوفه على القائمة الأساسية 
الــتــي ســيــدفــع بــهــا فـــي لــقــاء الــيــوم، 
والتي لن تخرج عن قائمة الأسماء 
الــــتــــي اســـتـــعـــان بـــهـــا فــــي الــــجــــولات 
الآسيوية الماضية، والــتــي حصدت 
نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة أهـــلـــتـــه لــــصــــدارة 

المجموعة.

وأعــــطــــى مــــــدرب الأهــــلــــي الـــجـــزء 
الأخير من الحصة التدريبية لتنفيذ 
اللاعبين للكرات الثابتة، وعمله على 
اســتــثــمــارهــا بـــصـــورة إيــجــابــيــة في 
المـــبـــاراة. وينتظر أن يعتمد الجهاز 
الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق الأهـــــلـــــي عـــلـــى لاعـــب 
الـــوســـط الـــبـــرازيـــلـــي كــلادويــمــيــر دي 
ســــوزا لــقــيــادة خــط الـــوســـط، الــغــائــب 
عــن المشاركة محلياً لتنفيذه عقوبة 
الإيقاف انضباطياً، مع عودة المدافع 
عقيل بلغيث للمشاركة، بعد غيابه 
عن المشاركة في اللقاء الأخير بسبب 

الإيقاف بالبطاقات الملونة.
وســــيــــقــــود خـــــط هـــــجـــــوم فـــريـــق 
الليلة اللاعب مهند  الأهلي في لقاء 
عسيري، بعد أن عمد الجهاز الفني 
إلــى تجهيزه  في التدريبات الأخيرة 
لــلــمــشــاركــة، وخــلــفــه الــثــنــائــي سلمان 

المؤشر ومؤمن زكريا.
ومن جهة ثانية، نفدت التذاكر 

المــجــانــيــة خــلــف المــرمــيــين، الــخــاصــة 
بـــمـــبـــاراة الـــكـــلاســـيـــكـــو بــــين الأهـــلـــي 
والـــهـــلال، الــتــي ســتــقــام يـــوم السبت 
المقبل على ملعب الجوهرة المشعة 
الــــ٢٥ للدوري  بــجــدة، ضمن الجولة 
السعودي للمحترفين، بعد دقائق 
من طرحها عصر أمس (الاثنين) عبر 
موقع «مكاني» الإلكتروني الخاص 

بحجز وشراء التذاكر.
في حين تم حجز جميع تذاكر 
الدرجة الموحدة، الخاصة بجماهير 
الـــنـــادي الأهـــلـــي، بــعــد ســاعــتــين من 
طـــرحـــهـــا، ولـــــم يــتــبــق ســـــوى تـــذاكـــر 

المنصة الخاصة بهم.
وكان الموقع نفسه قد أعلن عن 
نفاد ١٥ ألف تذكرة بعد ٥ دقائق فقط 
من طرحها عبر الموقع، وينتظر أن 
تنفد بشكل كامل حتى مساء أمس، 
في ظل الإقبال الكبير المتوقع من قبل 

جماهير الناديين.

الاتحاد يرصد مكافأة ضخمة لتحقيق «أغلى البطولات»
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  كشفت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» عن مساعي اتحادية لتأمين 
مــكــافــأة خــاصــة لــلاعــبــي الــفــريــق، في 
حــال تحقيقهم لقب البطولة الأغلى 
لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي، بـــعـــد تـــجـــاوز 
أمــــس (٦ / ٢)، في  الــبــاطــن أول مـــن 
المــواجــهــة الــتــي جمعت الــفــريــقــين في 
نصف النهائي لبطولة كــأس خــادم 

الحرمين الشريفين.
ويــتــطــلــع الاتـــحـــاديـــون لــلإعــداد 
المبكر للمواجهة النهائية طمعاً في 
تحقيق الفريق الأصفر اللقب التاسع 
لـــه فـــي المــســابــقــة، بـــتـــجـــاوز مــنــافــســه 
الفيصلي بالنهائي. وانتعش فريق 
الاتحاد بالفوز على الباطن، وبلوغ 
نـــهـــائـــي أغــــلــــى الــــبــــطــــولات لــلــمــوســم 
بـــأفـــراح عــارمــة شهدتها  الــريــاضــي، 
غـــرفـــة مـــلابـــس الـــلاعـــبـــين مــــع تــجــدد 
آمــــــــال الــــفــــريــــق فـــــي الـــظـــفـــر بــبــطــاقــة 
الـــتـــأهـــل لــلــمــشــاركــة بـــــــدوري أبـــطـــال 
آســيــا فــي الــنــســخــة المــقــبــلــة، ومنحت 
إدارة الاتحاد مكافأة خاصة للاعبين 
تقدر بـــ٥٠ ريــالاً، ينتظر أن يتسلمها 
اللاعبون خلال الأيام القليلة المقبلة.

فــي حــين مــنــح الــتــشــيــلــي لويس 
سييرا، مدرب الاتحاد، راحة للاعبي 
الفريق يوم أمس، تزامناً مع وصول 
بــعــثــة الــفــريــق جــــدة، قــادمــة مــن حفر 
الــبــاطــن، كــمــكــافــأة إضــافــيــة للاعبين 
بعد الفوز العريض وبلوغ النهائي، 
فيما سيبدأ الفريق تحضيراته اليوم 
اســتــعــداداً لمــواجــهــة الاتــفــاق الجمعة 
المـــقـــبـــلـــة فــــي الــــجــــولــــة قـــبـــل الأخــــيــــرة 
مــــن مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين.
وسيخضع اللاعب عمار النجار 

لمــزيــد مــن الفحوصات الطبية اليوم 
لتحديد ماهية الإصابة التي تعرض 
لها فــي مفصل الــقــدم خــلال مواجهة 
فــريــقــه أمــــام الــبــاطــن، حــيــث ستحدد 
مــــدة الـــعـــلاج والـــبـــرنـــامـــج الــتــأهــيــلــي 
الذي سيخضع له اللاعب قبل العودة 
للمشاركة مع زملائه في التدريبات 
الجماعية، وينتظر أن يغيب النجار 

عن مواجهة الاتفاق المقبلة.
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــرر اتـــــحـــــاد الــــكــــرة 
الــــســــعــــودي تـــكـــلـــيـــف طــــاقــــم تــحــكــيــم 
محلي اختاره الاتحاد الدولي (فيفا) 
للمشاركة في نهائيات كــأس العالم 
الـــصـــيـــف المـــقـــبـــل لإدارة  فــــي روســــيــــا 
نــهــائــي كــــأس المـــلـــك، الـــــذي سيجمع 

فريقي الاتحاد والفيصلي.
وقـــــال الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي عبر 
حسابه على «تويتر»: «الطاقم المكون 
مــــن حـــكـــم الـــســـاحـــة فـــهـــد المــــرداســــي، 

والمساعدين عبد الله الشلوي ومحمد 
المـــبـــاراة النهائية  الــعــبــكــري، ســيــديــر 
لكأس الملك بين الاتحاد والفيصلي... 
ورشــــــــح الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي الـــطـــاقـــم 
السعودي ضمن قائمة الحكام الذين 
سيديرون مباريات كــأس العالم في 
روسيا». في حين أعلنت الهيئة العامة 
للرياضة تكفل تركي آل الشيخ، رئيس 
مجلس إدارة الهيئة رئــيــس اللجنة 
الأولمبية العربية السعودية، بمعسكر 
إعـــدادي خــاص لمهاجم الاتــحــاد عبد 
الرحمن الغامدي في نادي مانشستر 
يونايتد الإنجليزي يمتد لأسبوعين.
وحــــــــث رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، خلال لقائه 
الغامدي، على بذل المزيد من الجهد 
لمــواصــلــة تقديم المــســتــويــات المميزة. 
وكــان الغامدي قد قــدم أداء لافتاً في 
مواجهة فريقه أمام الباطن، وساهم 

في الفوز العريض الذي حققه الفريق 
الأصفر، بتسجيل هدفين.

وبـــذلـــك ســيــغــيــب عـــن الــغــامــدي 
عــن مــواجــهــتــي الاتـــحـــاد فــي الــــدوري 
السعودي للمحترفين، أمــام الاتفاق 
في جدة والرائد بالقصيم، لانخراطه 
في المعسكر الإعدادي، بينما سيوجد 
اللاعب بشكل كبير في نهائي كأس 

الملك أمام الفيصلي.
وبـــــــــات الـــــغـــــامـــــدي رابـــــــــع لاعــــب 
ســــعــــودي يـــتـــوجـــه لـــخـــوض مــعــســكــر 
تـــدريـــبـــي فـــي يــونــايــتــد، بــعــد محمد 
الــســهــلاوي وأحــمــد الــفــريــدي ثنائي 
الـــنـــصـــر، وفـــهـــد المــــولــــد الــــــذي يــلــعــب 
فــي لــيــفــانــتــي الإســبــانــي عــلــى سبيل 
الإعـــــــــــارة. ومــــــن جـــهـــتـــه، شــــــدد حــمــد 
الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، على 
أن فريقه استحق الفوز على الباطن، 
المــلــك، منوهاً  والتأهل لنهائي كــأس 

بـــأن الإنـــجـــاز هـــو تــحــقــيــق الــبــطــولــة، 
وليس بلوغ النهائي.

وأشــار الصنيع إلــى أن الاتحاد 
هو آخــر فريق يمكن أن يقال عنه إن 
أنــه «مهما  الظروف ساعدته، مؤكداً 
كــانــت ظــــروف الــفــريــق، فــهــو مطالب 
بــتــحــقــيــق الــبــطــولــة لأنـــهـــا الإنـــجـــاز، 
وليس الظهور بالمستوى أو الوصول 

للنهائي فحسب».
وأوضــــح رئــيــس نــــادي الاتــحــاد 
أن الــلاعــبــين تــحــمــلــوا كـــل الـــظـــروف، 
أنــهــم يستحقون اللعب في  وأثــبــتــوا 
نهائي كأس الملك، وحمل لقب البطولة 
الأغلى على قلوب الجميع، منوهاً بأن 
اللاعبين قــامــوا بواجبهم على أكمل 
وجه أمام الباطن، الذي أثنى الصنيع 

كذلك على ما قدمه خلال المباراة.
ووصف الصنيع، في تصريحات 
إعلامية، منافسه فريق الفيصلي في 
الــنــهــائــي بــالــفــريــق الــطــمــوح، مرجعاً 
ذلـــك لمــوقــع الــفــريــق الــعــنــابــي الحالي 
فــي ســلــم تــرتــيــب الـــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، مــشــيــراً إلــــى أن فــريــقــه 
سيبدأ الإعداد للنهائي، وتسخير كل 
الإمكانات له لتحقيق اللقب، متمنياً 
أن يقدم لاعــبــوه مــبــاراة مميزه تليق 

باسم البطولة.
وأضـــــــاف الـــصـــنـــيـــع: «جــمــاهــيــر 
الاتــــحــــاد تــســتــحــق كـــل الــتــعــب الـــذي 
نـــمـــر بــــه هــــــذا المـــــوســـــم، وســـنـــتـــبـــادل 
معها التبريكات بتحقيق لقب هذه 
البطولة بإذن الله»، منوهاً بأن فرحة 
مـــحـــتـــرف الـــفـــريـــق الـــتـــونـــســـي أحــمــد 
عكايشي بالتسجيل في شباك الباطن 
الـــذي  الــتــوفــيــق  مستحقة بــعــد ســـوء 
لازمـــه خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، مشيراً 
إلى أن فرحة اللاعب كانت أكبر داخل 

غرفة الملابس.

لاعبو الاتحاد يحتفلون بفوزهم على الباطن وتأهلهم لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
 (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)
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السعودية: ١٢ ألف لاعب 
يتنافسون في بطولة {البلوت}

الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــتـــنـــافـــس ١٢٢٨٨ لاعــبــاً 
مـــشـــاركـــاً فـــي بــطــولــة المــمــلــكــة 
لــــلــــبــــلــــوت انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن غــد 
«الأربـــــــــعـــــــــاء» وحـــــتـــــى الأحـــــد 
المــقــبــل لــحــصــد كــــأس الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، وخــطــف 
المــراكــز الأولـــى للبطولة التي 
تــــرصــــد لــــهــــا جـــــوائـــــز مـــالـــيـــة 
ضـــخـــمـــة، تـــصـــل إلـــــى مــلــيــون 
ريــــــــــال ســــــعــــــودي لأصــــحــــاب 
المــراكــز الأربــعــة الأولـــى، حيث 
المـــركـــز الأول على  ســيــحــصــل 
ألــف ريـــال، فيما سينال   ٥٠٠
صــاحــب المــركــز الــثــانــي مبلغ 
ألــــف ريــــــال، وســيــحــصــل   ٢٥٠
صـــاحـــب المـــركـــز الــثــالــث على 
١٥٠ ألف ريــال، وأخيراً يظفر 
صــاحــب المـــركـــز الـــرابـــع بــــ١٠٠ 

ألف ريال.
بـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــــــم اخــــــتــــــيــــــار 
اللاعبين المشاركين من أصل 
ألــف سجل بنظام القرعة   ٨٥
الإلكترونية، على أن تنطلق 
أيــام،  المنافسات على مــدار ٥ 
من الساعة ٢٫٠٠ ظهراً وحتى 
الــســاعــة ١٢٫٠٠ مــن منتصف 

الليل.
الــلــجــنــة المنظمة  وأنـــهـــت 
لــلــبــطــولــة، كـــافـــة تــرتــيــبــاتــهــا 
لانــطــلاق المــنــافــســات، فــي كل 
من مركز «أبكس» للمؤتمرات 
والمعارض، والصالة الخضراء 
بــمــجــمــع الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــــهــــد الأولمــــــبــــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الــــريــــاض، حــيــث تــســلــم كــافــة 
المــشــاركــين الــذيــن وقــع عليهم 
الاختيار بطاقاتهم التعريفية 
الـــرســـمـــيـــة، الـــتـــي تـــخـــول لهم 
الـــلـــعـــب فــــي الـــبـــطـــولـــة، وذلــــك 
عــلــى مـــــدار ثـــلاثـــة أيـــــام بـــدأت 

من السبت الماضي واستمرت 
حتى اليوم الاثنين في الصالة 

الخضراء.
كما أنهت اللجنة وضع 
الــطــاولات المخصصة للعب، 
حيث تم الاستعانة بعدد ٣٨٤ 
طــاولــة مــوزعــة عــلــى المــقــريــن 
المــــخــــصــــصــــين لاســــتــــضــــافــــة 
الــــــحــــــدث، بـــــواقـــــع ٢٥٦  هـــــــذا 
طاولة في الصالة الخضراء، 
سيلعب عليها ٨١٩٢ لاعباً، 
وعـــدد ١٢٨ طــاولــة فــي مركز 
«أبكس» مجهزة لاستضافة 
مواجهات ٤١١٢ لاعباً، فيما 
سيشارك في تحكيم مجريات 
البطولة ٤١٤ حكماً شاركوا 
فــــــي الــــــــــــــــدورات المـــخـــصـــصـــة 
للحكام واطــلــعــوا عــلــى كافة 
الــتــفــاصــيــل المــهــمــة لــقــوانــين 

اللعبة المعتمدة.
بــــيــــنــــمــــا تـــــــقـــــــوم الــــــيــــــوم 
الــنــهــائــيــة للبطولة  الــبــروفــة 
فــــــي المـــــقـــــريـــــن؛ لــــلــــتــــأكــــد مــن 
الــجــاهــزيــة المــطــلــقــة لانــطــلاق 
هــــذا الـــحـــدث المـــرتـــقـــب، فيما 
ســيــقــيــم الاتـــحـــاد الــســعــودي 
للرياضة المجتمعية، تزامناً 
مع هذه البطولة، العديد من 
اللذين  المــتــنــوعــة  الــفــعــالــيــات 

ستقام عليهما المنافسات.
وتــــعــــد بــــطــــولــــة المــمــلــكــة 
للبلوت إحدى المبادرات التي 
ســبــق الإعــــلان عــن تنظيمها 
من قبل رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، تركي 
الـــشـــيـــخ، بــالــتــنــســيــق مــع  آل 
الاتحاد السعودي للرياضات 
الإلكترونية والذهنية، وتم 
رصـــد جــوائــز مــالــيــة ضخمة 
للفائزين، تصل إلــى مليون 
ريـــــــــال ســــــعــــــودي لأصــــحــــاب 

المراكز الأربعة الأولى.

أشاد بمستوى لاعبيه رغم السداسية

الظفيري: الباطن فريق فتي ولا يقارن بالفيصلي

الدمام: علي القطان

الــبــاطــن عن  نــــادي  عــبــرت إدارة 
رضاها التام عن موسم فريقها الأول 
لكرة القدم، رغم الإخفاق في الوصول 
لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 
بعد الخسارة الكبيرة والقاسية أمام 
الاتـــحـــاد فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
المــبــاراة  بسداسية مقابل هــدفــين فــي 
التي جمعت الفريقين في حفر الباطن.

وبــــــينَّ مــــبــــارك الـــظـــفـــيـــري نــائــب 
رئــيــس الــنــادي، والمــتــحــدث الرسمي، 
«الشرق الأوســط»، أن «بقاء الفريق  لـ
بــشــكــل مـــؤكـــد فـــي دوري المــحــتــرفــين 
للموسم الثالث على التوالي، وقبل ٣ 
جــولات من نهاية هذا الموسم، يمثل 
هدفاً هاماً كون الابتعاد عن مناطق 
خطر الهبوط، والتحسن فــي جــدول 
الــــدوري، يمثل أهمية كبيرة  ترتيب 
لفريق يعتبر (فــتــيــاً) وقليل الخبرة 

والتجربة بين الكبار».
تـــقـــدمـــنـــا  وأضـــــــــــــاف: «بـــــعـــــد أن 
خـــطـــوات هـــامـــة وكـــبـــيـــرة فـــي بــطــولــة 
كــــــأس خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
ووصلنا للدور نصف النهائي، كبر 
الــحــلــم وارتــــفــــع ســقــف الـــطـــمـــوح إلــى 
الـــوصـــول لــنــهــائــي أغــلــى الــبــطــولات، 
والتشرف بالسلام على الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وكــان ذلك بحد ذاته 
هــو البطولة الأغــلــى، إلا أن التوفيق 

لم يحالفنا، حيث كان الفريق يسير 
نحو تحقيق الحلم إلى حين انقضاء 
الــثــلــث الــثــانــي مــن المـــبـــاراة المــاضــيــة، 
 
ً
ولعبت الخبرة الاتحادية دوراً فاعلا

في ترجيح كفة الاتحاد، خصوصاً أن 
مثل هذه المباريات تحتاج إلى خبرة 
وتــعــامــل خـــــاص، وفــــي عــشــر دقــائــق 

ضاع كل الحلم».
وشــدد الظفيري على أن لاعبي 
فريقه لم يقصروا، وكــانــوا على قدر 
مــن المــســؤولــيــة، ولــكــن الــخــبــرة لعبت 

الدور الأكبر.
وبــالــحــديــث عــن كـــون الفيصلي 
نـــجـــح فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــحـــلـــم وكـــتـــابـــة 
التاريخ من خلال الوصول للنهائي، 
وهـــل شــكــل ذلـــك ضــغــطــاً عــلــى لاعبي 
الباطن، قال الظفيري: «من الإجحاف 
أن نــشــبــه الــبــاطــن بــالــفــيــصــلــي، على 
الأقـــل فــي جــانــب الــخــبــرة والــتــجــربــة، 
الفيصلي احــتــاج لقرابة ١٠ سنوات 
مــتــواصــلــة بـــين الـــكـــبـــار، لــيــصــل إلــى 
الــكــبــرى، ولـــذا يجب  أحــد النهائيات 
أن نأخذ الأمور بشكل إيجابي أكبر، 
 

َّ
ونشيد بما حققه الفريق، ونشكر كل

من عمل لتقديم هذا الفريق الذي يمثل 
مفخرة لمحافظة حفر الباطن».

وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
والــلاعــبــين الأجـــانـــب، ومــــدى الــرضــا 
عنهم، وإمكانية استمرارهم الموسم 
المقبل، بينَّ الظفيري أن هناك اجتماعاً 

لمــجــلــس الإدارة ســيــتــخــذ مـــن خــلالــه 
القرارات الخاصة بالمدرب واللاعبين، 
وبـــكـــل تــأكــيــد ســيــتــم اتـــخـــاذ مـــا نـــراه 

مناسباً لمصلحة الفريق. 
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلـــــى وجــــود 
قـــنـــاعـــة تـــامـــة بـــاســـتـــمـــرار الـــربـــاعـــي 
البرازيلي جوناثان وجورجي سيلفا 
وجــلــيــهــرام تــيــشــين، وكـــذلـــك لــويــس 
باولو، فيما يرجح رحيل مواطنهم 
مــاتــشــادو أولــيــفــيــرا والمـــالـــي عثمان 
ديـــابـــاتـــي، بــيــنــمــا ســيــتــم الــتــفــاوض 
ــــــحــــــارس الـــتـــونـــســـي  مـــــجـــــدداً مـــــع ال
أيــمــن المــثــلــوثــي لــلاســتــمــرار بــعــد أن 
قـــــدم مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة جـــــداً خـــلال 
الفترة التي حضر فيها بالتسجيل 
الــشــتــوي، بــدعــم مــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة، التي قدمت الدعم لجميع 
الأنـــديـــة، ســــواء مـــاديـــاً أو بصفقات 

لاعبين تم التكفل بها.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فــــمــــدرب 
الــرومــانــي سيبيريا يحظى  الفريق 
بــتــأيــيــد مـــن غــالــبــيــة صـــنـــاع الـــقـــرار 
بـــاســـتـــمـــراره قــيــاســاً بــمــا قـــدمـــه في 
الفترة التي تولى فيها المهمة خلفاً 
لــلــبــرتــغــالــي مـــاتـــشـــادو، حــيــث نجح 
فــي إبــعــاد الــفــريــق عــن خطر خوض 
ملحق الهبوط لدوري الأمير محمد 
بن سلمان، كما قاد الباطن للوصول 
لنصف نهائي كــأس الملك لأول مرة 

في تاريخه.

لاعبو الباطن لدى دخولهم أرضية الملعب تأهباً لمواجهة الاتحاد أول من أمس (المركز الإعلامي بنادي الباطن)
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باردو يرحل عن وست بروميتش بعد ٤ أشهر فقط 
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــــات آلــــــــن بــــــــــــاردو ثـــانـــي 
مـــــدرب يـــتـــرك تـــدريـــب وســت 

بروميتش البيون متذيل 
ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم هذا 
المـــــــوســـــــم عـــــنـــــدمـــــا فـــك 
ارتباطه بالفريق أمس 
بعد أربعة أشهر فقط 

من توليه المسؤولية.
وجـــــــــــــــاء الإعــــــــــــلان 
عـــن رحــيــل بـــــاردو بعد 
يومين من تلقي الفريق 

خـــســـارتـــه الـــثـــامـــنـــة عــلــى 
الــتــوالــي فــي الـــدوري (رقــم 

قياسي)، ما جعله قابعا في 
قـــاع جــــدول الــتــرتــيــب مبتعدا 

بفارق سبع نقاط عن الفريق الذي 
يسبقه و١٠ نقاط عن منطقة الأمان. 
وكتب وست بروميتش على موقعه 
الإلكتروني أنه توصل والمدرب «إلى 
اتفاق مشترك لوضع حد لتعاونهما 
بعد محادثات ودية بين الطرفين». 
وأكــــد وســـت بــرومــيــتــش أن مساعد 
باردو جون كارفر سيغادر منصبه 
أيضا، على أن يتولى مهمة الإشراف 
عـــلـــى الـــفـــريـــق فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 
و«حـــتـــى إشـــعـــار آخـــــر»، دارن مـــور، 
أحد أعضاء الجهاز الفني المعاون. 
وتـــولـــى بـــــاردو المــهــمــة فـــي نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٧ عــقــب إقــالــة 
توني بوليس وكان وست بروميتش 
حينها يتقدم بنقطتين عن الثلاثي 
المـــهـــدد بــالــهــبــوط وقــــاد الــفــريــق في 
٢١ مباراة في كافة المسابقات حقق 
خـــلالـــهـــا ثــــلاثــــة انـــــتـــــصـــــارات مــنــهــا 

انتصار وحيد في الدوري.
وبــهــذا يــكــون بــــاردو، ٥٦ عــامــا، 
المـــــــدرب الـــســـابـــق لــســاوثــهــامــبــتــون 
ونـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد وكــريــســتــال 
بالاس والذي سبق أن قاد وستهام 
لمــركــز وصــيــف بــطــل كــــأس الاتــحــاد 
الإنــجــلــيــزي عـــام ٢٠٠٦ وكــــرر نفس 
الإنـــــــجـــــــاز مــــــع كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 
بــعــدهــا بــعــشــر ســـنـــوات، هـــو عــاشــر 
الـــدوري  مـــدرب يخسر وظيفته فــي 

الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ويمر وست بورميتش البيون، 
المملوك لمجموعة استثمارية صينية، 
بموسم مضطرب بشدة حيث أقيل 

جون ويليامز رئيس النادي ونائبه 
مارتن جودمان في فبراير (شباط) 
الماضي. وأصبح مارك جنكينز المدير 
التنفيذي الجديد للنادي مستعيدا 
الدور الذي كان يشغله حتى ٢٠١٦. 
وفي فبراير أيضا، قدم لاعبو وست 
بــرومــيــتــش جــونــي إيــفــانــز وغــاريــث 
باري وجيك ليفرمور وبواز مايهيل 
اعتذارا عبر بيان بثه النادي بعد أن 
الــشــرطــة بــشــأن سرقة  استجوبتهم 
سيارة أجرة في برشلونة حيث كان 
الفريق يقيم معسكرا تدريبيا هناك.
وقــال بــاردو وقتها إن اللاعبين 
خرجوا من المعسكر دون إذن مضيفا 
أنه يشعر بأنهم خذلوه. على جانب 
آخر أعرب البلجيكي كيفن دي بروين 
نــجــم وســــط مــانــشــســتــر ســيــتــي عن 
رغــبــتــه وزمـــلائـــه فــي مــنــح مشجعي 
نـــاديـــه يـــومـــا «تـــاريـــخـــيـــا» بــانــتــزاع 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام 
الــلــدود مانشستر يونايتد.  الغريم 
ويــــــبــــــدو فـــــريـــــق المـــــــــــدرب جـــوســـيـــب 
غـــوارديـــولا على مــوعــد مــع احتمال 
مـــذهـــل يــتــمــثــل فـــي الــتــتــويــج بلقب 
الدوري للمرة الثالثة منذ عام ٢٠١٢ 
إذا مــــا تــغــلــب عـــلـــى يـــونـــايـــتـــد عــلــى 

إستاد الاتحاد يوم السبت المقبل.

أمـــــــــس:  بـــــــــرويـــــــــن  وقــــــــــــــال دي 
«سنستمتع بهذا الموقف، هذه 
هي المباريات التي تخوض 
الموسم بأكمله من أجلها. 
ســـــيـــــكـــــون أمـــــــــــرا رائـــــعـــــا 
ومختلفا. تعرفون ما 
بين الناديين والتاريخ 
لـــــــذا فـــســـيـــشـــكـــل هــــذا 
حـــــدثـــــا تــــاريــــخــــيــــا». 
وأضـــــــــــــــــــاف: «كــــلــــمــــا 
حسمنا اللقب مبكرا 
كلما كان هذا أفضل. 
يـــــمـــــكـــــنـــــنـــــا بـــــعـــــدهـــــا 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بــقــيــة 
المـــبـــاريـــات». وواصـــــل: 
«كــانــت مــســيــرة صعبة. 
لـــعـــبـــنـــا أمــــــــــام لـــيـــفـــربـــول 
ويونايتد ثم ليفربول ثانية 
ومن بعده توتنهام. هذا رائع 

أليس كذلك؟» 
ايــفــرتــون ٣  وتغلب سيتي على 
- ١ يــوم السبت ليحافظ على فارق 
١٦ نقطة في صدارة جدول الترتيب. 
ويــأمــل صــانــع اللعب البلجيكي أن 
يــقــدم الــفــريــق عــرضــا مــشــابــهــا أمــام 
المــضــيــف لــيــفــربــول فـــي ذهـــــاب دور 
لــدوري أبطال أوروبـــا غدا  الثمانية 

وبعد ذلك المواجهة مع يونايتد.
فـــــي المــــقــــابــــل يـــتـــطـــلـــع رومـــيـــلـــو 
لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد 
الذي أحرز هدفه رقم ١٠٠ في الدوري 
الإنــجــلــيــزي الــســبــت أمــــام ســوانــزي 
(٢-صفر) إلى تعطيل تتويج الجار 

مانشستر سيتي.
 وأشار المهاجم البلجيكي الذي 
انضم ليونايتد في بداية هذا الموسم 
إلــى أن الفوز على  وسجل ١٥ هدفا 
سيتي في عقر داره وتأجيل احتفال 
لــه تأثير إيجابي  المــنــافــس سيكون 
ــــــــذي يـــحـــتـــل المــــركــــز  عــــلــــى فــــريــــقــــه ال
الثاني. وقال لوكاكو «وصولي إلى 
الهدف ١٠٠ ليس سيئا. لكني أريد 
إضــافــة ألــقــاب وجــوائــز إلــى الإنجاز 
الشخصي. لا بد من القيام بالكثير 
من العمل الجاد. وأنا أستمتع بهذا 
الـــتـــحـــدي». وأمـــــام يــونــايــتــد فــرصــة 
واحــدة في الفوز بأحد الألــقــاب هذا 
الموسم في كأس الاتحاد الإنجليزي 
إذ سيلتقي في وقت لاحق من الشهر 
الجاري مع توتنهام هوتسبير في 

قبل النهائي.
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نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي على حساب فيدرر

 لدورة ميامي للتنس للمرة الأولى
ً
إيسنر يتوج بطلا

ميامي: «الشرق الأوسط»

أحــــرز الأمـــيـــركـــي جــــون إيــســنــر 
المصنف في المركز الرابع عشر لقب 
بطل دورة ميامي الأميركية الدولية 
المـــاســـتـــرز  ثـــانـــي دورات  لــلــتــنــس، 
لــلألــف نقطة، بــفــوزه على الألمــانــي 
الــخــامــس ٦ - ٧  ألكسندر زفــيــريــف 
و٦ - ٤ و٦ - ٤ في المباراة النهائية. 
اللقب الأول لإيسنر في رابع  وهــو 
نهائي في دورات الماسترز للألف 
نــقــطــة بـــعـــدمـــا خـــســـر ٣ مــــــرات فــي 
إنــديــان ويلز الأميركية ٢٠١٢ أمام 
الــســويــســري روجـــيـــه فـــيـــدرر، وفــي 
سينسيناتي الأميركية ٢٠١٣ أمام 
الإسباني رافائيل نــادال، وباريس 
٢٠١٦ أمام البريطاني اندي موراي.

وتوج العملاق الأميركي (٢٠٨ 
ســـم) عــروضــه الــرائــعــة فــي ميامي 
بــعــدمــا عـــانـــى الأمــــريــــن فـــي بــدايــة 
المــوســم وودع مبكرا دورة إنــديــان 
ويـــلـــز قــبــل أســـبـــوعـــين، فــنــجــح في 
قــلــب تخلفه فــي المــجــمــوعــة الأولـــى 
إلى فوز مستحق بفضل إرسالاته 
القوية. واحــتــاج إيسنر، ٣٢ عاما، 
إلى ساعتين و٢٩ دقيقة للتخلص 
من عقبة الألماني الشاب، ٢٠ عاما، 
وحـــرمـــانـــه مــــن الـــلـــقـــب الـــثـــالـــث فــي 
دورات المــاســتــرز بعد كــنــدا ورومــا 
العام الماضي والسابع في مسيرته 

الاحترافية.
وهو الفوز الأول لإيسنر على 

زفيريف في ٤ مواجهات جمعت 
بينهما حتى الآن، علما بأن 

المــواجــهــات الــثــلاث الأولــى 
كانت جميعها في دورات 

الألـــــــف نـــقـــطـــة، فــخــســر 
أمامه في الدور الأول 
لدورة شنغهاي عام 
٢٠١٦ ودور الـ٣٢ في 
دورة ميامي بالذات 

الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
ونصف نهائي 

دورة روما العام الماضي أيضا.
إنـــذارا لزفيريف  ووجــه إيسنر 
مــنــذ الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــلــمــجــمــوعــة 
الأولـــى عندما حصل على ٣ كــرات 
لـــكـــســـر إرســــــالــــــه، لـــكـــن الأمـــيـــركـــي 
استسلم في الشوط الفاصل الذي 

حسمه الألماني ٧ - ٤.
وفــــــــرض الــــتــــعــــادل نـــفـــســـه فــي 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة حــتــى الــشــوط 
قـــبـــل أن يــرتــكــب  الـــثـــامـــن (٤ - ٤)، 
زفــيــريــف خــطــأ مــزدوجــا فــي بــدايــة 
الـــشـــوط الـــتـــاســـع وأخـــفـــق فـــي كــرة 
مـــبـــاشـــرة فــخــســر إرســــالــــه لــيــتــقــدم 
إيسنر ٥ - ٤ ثم أنهاها في صالحه 
٦ - ٤. وعانى اللاعبان في المجموعة 
الثالثة الحاسمة واضطر كل منهما 

إلـــى إنــقــاذ نــقــاط عـــدة للحفاظ 
عــلــى إرســـالـــه حــتــى خسره 

زفــيــريــف مـــرة أخــــرى في 
الشوط التاسع ليتقدم 
الأميركي ٥ - ٤ ويكسب 
العاشر نظيفا ويحسم 
الــنــتــيــجــة. والــلــقــب هو 
الـــثـــالـــث عـــشـــر لإيــســنــر 
الذي ضمن دخول نادي 

الــعــشــرة الأوائــــل الاثنين 
بعد إطاحته الأرجنتيني 

خوان مارتن دل بوترو 
الأربــــــعــــــة  دور  فـــــــي 

ووضـــــــــــــــــــــــــــع 

حــدا لسلسلة من ١٥ فــوزا متتاليا 
لــلأرجــنــتــيــنــي. وقــــال إيــســنــر الـــذي 
ارتقى من المركز السابع عشر إلى 
التاسع في التصنيف العالمي: «لم 
أكن أتوقع ما حدث. لقد جئت إلى 
هــــذه الــبــطــولــة وفــــي جــعــبــتــي فــوز 
واحـــد فــي دورات رابــطــة اللاعبين 
المحترفين وكنت ألعب بشكل سيئ 
لــلــغــايــة». وأضــــاف: «إنـــه حــلــم، لقد 
بــالمــبــاراتــين الأولــــى والثانية  فـــزت 
بعد ثــلاث مــجــمــوعــات، وبــعــد ذلك 
ســــارت الأمــــور عــلــى أفــضــل حـــال». 
وتــــابــــع: «كـــنـــت مــنــهــكــا فـــي نــهــايــة 
المجموعة الأولـــى وبــدايــة الثانية، 
أنــفــاســي بعد ذلك  لكنني التقطت 

ولا أعرف كيف».
وبات إيسنر أول 
أميركي يتوج 
بـــــــــلـــــــــقـــــــــب 

الدورة منذ آندي روديك عام ٢٠١٠، 
وآخر أميركي ينال شرف إحرازه في 
الـــدورة ستنقل  كي بيسكاين كــون 
إلـــى مــلــعــب مــيــامــي دولــفــيــنــز لكرة 
الــقــدم الأميركية اعتبارا مــن العام 
المقبل. وقــال إيسنر: «الــفــوز بآخر 
مباراة على هذا الملعب، إنجاز فريد 
من نوعه». وأعرب إيسنر عن أمله 
في مواصلة نجاحاته، وقال: «علي 
الآن أن أسعى لمواصلة النجاحات 

وإحراز الألقاب».
فـــي المـــقـــابـــل، اعـــتـــرف زفــيــريــف 
بــتــفــوق مــنــافــســه، وقــــال: «ارتــكــبــت 
أخــطــاء فــي هــذه المــبــاراة أكــثــر مما 
فــعــلــت طــــوال الأســـبـــوع»، مضيفا: 
«لعب إيسنر بشكل جيد جــدا في 
آخر الملعب، كما أن انطلاقاته كانت 
قــويــة جــــدا».  على جــانــب استعاد 
رافــائــيــل نــــادال صــــدارة التصنيف 
الــعــالمــي عــلــى حــســاب الــســويــســري 
روجــيــه فــيــدرر، بينما عــاد إيسنر 
إلــــــى نـــــــادي الــــعــــشــــرة الأوائــــــــــل فــي 
المركز التاسع. واستفاد نــادال من 
الخروج المبكر لفيدرر من ميامي، 
المـــاســـتـــرز  ثــــانــــي دورات 
لـــهـــذا المـــوســـم بعد 
إنــــــــــــديــــــــــــان ويــــــلــــــز 
الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــمــا 
بـــــــأن الإســـــبـــــانـــــي لــم 
انسحابه  يلعب منذ 
مــن ربــع نهائي بطولة 
أســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا، أولـــــــــى 
الـــــــبـــــــطـــــــولات الأربـــــــــــع 
الـــــكـــــبـــــرى، فــــــي يـــنـــايـــر 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي). مــن 
جـــانـــبـــه، تــــقــــدم إيــســنــر 
الـــــذي حــقــق أهــــم ألــقــابــه 
وهـــو الأول فــي دورات 
الألـــــــف نـــقـــطـــة فــــي ســن 
الــــثــــانــــيــــة والــــثــــلاثــــين، 
ثــمــانــيــة مـــراكـــز (كـــان 
المــــركــــز ١٧)،  يــحــتــل 
وعـــــاد إلــــى أحــســن 
تـــصـــنـــيـــف بــلــغــه 
فــــــــي مـــســـيـــرتـــه 
أبــريــل  فـــي ١٦ 
(نــــــــيــــــــســــــــان) 

.٢٠١٢

إيسنر يحتفل 
بجائزة 

دورة ميامي 
(رويترز)

 على إشبيلية في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال اليوم
ً
بايرن ميونيخ ضيفاً ثقيلا

يوفنتوس يصطدم بريال مدريد مجدداً باحثاً عن الثأر واللقب 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــوجـــه الأنـــــظـــــار نـــحـــو مــلــعــب 
«أليانز ستاديوم» في تورينو الذي 
يحتضن الفصل الأول مــن المواجهة 
الساخنة بــين العملاقين يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي الـــوصـــيـــف وريــــــال مــدريــد 
الإســـبـــانـــي حـــامـــل الــلــقــب فـــي ذهـــاب 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
أبطال أوروبــا لكرة القدم، فيما يحل 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ ضــيــفــا ثــقــيــلا على 

إشبيلية الإسباني اليوم.
وبـــعـــد ١٠ أشـــهـــر مــــن تــتــويــجــه 
فـــــي مـــســـابـــقـــة دوري  ـــــــــــ١٢  ال بـــلـــقـــبـــه 
أبــــطــــال أوروبــــــــا لـــكـــرة الــــقــــدم بـــفـــوزه 
عــلــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي ٤ - ١ في 
الــنــهــائــي فــي كـــارديـــف، يــســافــر ريــال 
إلــى تورينو اليوم  مــدريــد الإسباني 
لمواجهة فريق «السيدة العجوز» في 

ذهاب الدور ربع النهائي.
وبــلــغ لاعــبــو يوفنتوس بقيادة 
ألــيــغــري ربــع  المــــدرب ماسيميليانو 
الــــنــــهــــائــــي عــــلــــى حــــســــاب تـــوتـــنـــهـــام 
الإنــجــلــيــزي (٢ - ٢ فــي تــوريــنــو و٢ - 
١ في لندن)، فيما حجز ريال مدريد 
المـــدرب الفرنسي زيــن الدين  بقيادة 
زيــدان بطاقته على حساب باريس 
سان جيرمان (٣ - ١ في مدريد و٢ - ١ 

في باريس). وأعــرب زيــدان الأسبوع 
البقاء مدربا  المــاضــي عــن رغبته فــي 
لنادي ريال مدريد، إلا أن تحويل هذه 
الرغبة إلى واقع يرتبط على الأرجح 
بما سيحققه الفرنسي في مواجهة 

ناديه السابق يوفنتوس.
ويعود زيدان إلى تورينو، حيث 
أمضى خمسة أعـــوام مــا بــين ١٩٩٦ - 
٢٠٠١ مــع فــريــق «الــســيــدة الــعــجــوز» 
الـــــذي أتـــــاح لـــه الــــبــــروز عـــالمـــيـــا، ولا 
ســيــمــا عــنــدمــا قـــاد مــنــتــخــب بـــلاده 
إلـــى أول لــقــب لــه فــي كـــأس العالم 
الأبـــطـــال  دوري  ويــــبــــدو   .١٩٩٨
الفرصة الوحيدة لريال لتحقيق 

لــقــب هـــذا المـــوســـم، بــعــدمــا فقد 
فــرصــة الاحــتــفــاظ بــلــقــبــه في 

الـــــدوري الإســبــانــي لصالح 
غــريــمــه بــرشــلــونــة، وخـــرج 
بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر مــــن الـــكـــأس 
المــحــلــيــة. ومــــبــــاراة الــيــوم 
إضافة إلى كونها العودة 

الأولـــى لــزيــدان كمدرب 
إلـــى تــوريــنــو، مـــع كل 
مــا يــخــتــزنــه ذلـــك من 
مشاعر وذكريات، إلا 

أنها ستشكل أيضا استعادة لنهائي 
المــــاضــــي،  المـــــوســـــم  دوري الأبــــــطــــــال 
عندما فاز ريال ٤ - ١ واحتفظ بلقبه 

الأوروبي للموسم الثاني تواليا.
ورغم الضغط الذي يفرضه ناد 
بــحــجــم ريــــال عــلــى أي مـــــدرب، يــبــدو 
زيــدان ولاعبوه في وضــع مريح قبل 
مباراة اليوم، إذ فازوا في ١٠ من آخر 
١١ مباراة خاضوها، ومنها مباراتا 
الـــــذهـــــاب والإيــــــــــاب فـــــي الـــــــــدور ثــمــن 
النهائي ضد باريس سان جيرمان. 
كـــمـــا ســـجـــلـــوا ٣٦ هـــدفـــا خـــــلال هـــذه 
الفترة، واستعادوا الحس التهديفي 

للبرتغالي كريستيانو رونالدو.
وقال لاعب ريال مدريد لوكاس 
فاسكيز: «مباراة اليوم تأتي في وقت 
مناسب بالنسبة إلينا، الأمور تسير 

على ما يرام في الأشهر 
الأخــــــــــيــــــــــرة، نـــلـــعـــب 

بـــــشـــــكـــــل أفــــــضــــــل، 
نــــــســــــجــــــل أكـــــــثـــــــر، 
ثمة فــرصــة جيدة 

للاستفادة من هذه المرحلة».
وأتــــــت تـــصـــريـــحـــات زيـــــــدان عــن 
رغــبــتــه بــالــبــقــاء الــجــمــعــة مــن موضع 
قــوة، فعلى رغــم أن الفريق لن يحقق 
ألقابا عدة هذا الموسم، إلا أن الفرنسي 
البالغ مــن العمر ٤٥ عــامــا يمكنه أن 
يحاجج وبــقــوة، أنــه قــدم لــريــال منذ 
مطلع العام ٢٠١٦ سلسلة من الألقاب 
الــتــي يــحــلــم بــهــا أي مــــدرب أو نـــاد: 
دوري الأبطال مرتين، كأس العالم 
للأندية مرتين، الدوري الإسباني 

مرة.... وغيرها.
يــــرحــــم، وأي  إلا أن ريــــــال لا 
تعثر فــي تــوريــنــو أو ربــمــا الــخــروج 
مـــن ربـــع نــهــائــي دوري الأبـــطـــال، قد 
يـــدفـــع بــــــإدارة ريـــــال ومــشــجــعــيــه إلــى 
نسيان كل السجل «الذهبي» للنجم 
الفرنسي السابق مع الفريق، والبدء 
فــي البحث عــن بــدائــل. وكــانــت زيــارة 
زيدان الأخيرة إلى تورينو في مارس 
(آذار) ٢٠٠٥ سلبية حيث خسر الريال 
أمام يوفنتوس صفر - ٢ بعد وقت 
إضـــــافـــــي فـــــي إيـــــــاب الـــــــــدور ثــمــن 
النهائي لدوري الأبطال، وأقصي 

مــن هـــذه المــرحــلــة بــعــدمــا كـــان قــد فــاز 
ذهابا على أرضه ١ - صفر.

وقـــال زيـــدان الـــذي خسر كلاعب 
أمــــام  نـــهـــائـــي دوري الأبــــطــــال ١٩٩٧ 
بــــــوروســــــيــــــا دورتــــــمــــــونــــــد الألمـــــانـــــي 
و١٩٩٨ أمــــام ريــــال: «أصــبــحــت رجــلا 
فــي تــوريــنــو، وســأبــقــى دائــمــا ممتنا 
لــيــوفــنــتــوس، قــلــبــي إســبــانــي وريــــال 

مدريد هو نادي حياتي».
لــكــن الــفــرنــســي الـــســـابـــق الــفــائــز 
بكأس العالم مع منتخب بــلاده عام 
تـــفـــادي  ١٩٩٨، أضــــــــاف: «كـــنـــت أود 
مواجهة يوفنتوس، لأسباب كثيرة».
وبعد ١٣ عاما، من آخر حضور 
لزيدان في تورينو، لا يــزال الحارس 
الأســـــــــطـــــــــوري لــــــلــــــنــــــادي الإيـــــطـــــالـــــي 
جــانــلــويــجــي بـــوفـــون، الــوحــيــد الـــذي 
يتوقع أن يخوض مــبــاراة «الإعـــادة» 
الـــــــيـــــــوم. وهــــــــز الــــنــــجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونــالــدو شــبــاك بوفون 
المــوســم  المـــبـــاراة النهائية  مــرتــين فــي 
المــاضــي فــي كــارديــف، وهــو مــا يــؤرق 

بال الحارس المخضرم.
وســجــل رونـــالـــدو، ٣٣ عــامــا، ٢١ 
هـــدفـــا فـــي المـــبـــاريـــات الـــــــ١١ الأخـــيـــرة 

مــع فــريــقــه ريــــال، إضــافــة إلـــى ثنائية 
مــع منتخب بـــلاده حـــول بــهــا تخلفه 
أمــــام مــصــر إلـــى فـــوز ٢ - ١ الأســبــوع 
قـــبـــل المــــاضــــي فــــي المـــــبـــــاراة الـــدولـــيـــة 
الـــوديـــة الإعــــداديــــة لمــونــديــال روســيــا 
المقرر الصيف المقبل. وقــال الحارس 
الأربعيني: «عندما تلعب ضد فريق 
مــثــل ريـــال مــدريــد، فـــإن الــرقــابــة على 
لاعـــب واحــــد لـــن تــحــدث فــرقــا كــبــيــرا. 
أنــنــي ســأواجــه  قلت ذلـــك، لأن معرفة 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو تــجــعــلــنــي لا 
أنــام لبضعة ليال». وسجل رونالدو 
فــــي كــــل واحـــــــدة مــــن مـــبـــاريـــاتـــه ضــد 
يــوفــنــتــوس حــيــث هـــز شــبــاكــه سبع 
مـــرات فــي خــمــس مــبــاريــات. ووصــف 
«قاتل،  بــوفــون المهاجم البرتغالي بـ
وكـــل مـــا يــفــعــلــه هـــو بــنــســبــة ١٠٠ في 
المـــــائـــــة، وهــــــو قــــاتــــل أمـــــــام المـــــرمـــــى». 
يــــواجــــه ألـــيـــغـــري مــــــدرب يــوفــنــتــوس 
غياب ركيزتين أساسيتين في مباراة 
الــذهــاب هما المــدافــع الــدولــي المغربي 
المهدي بنعطية ولاعب الوسط الدولي 
البوسني ميراليم بيانيتش بسبب 
الإيــقــاف. وسيظهر غياب بيانيتش 
إلــى دوره  الــوســط بالنظر  على خــط 

الفعال في صفوف النادي هذا الموسم 
ســـواء مــن خــلال التسجيل حيث هز 
الــشــبــاك ٦ مــــرات، أو صــنــاعــة اللعب 
عــبــر ٨ تــمــريــرات حــاســمــة. المــدافــعــان 
جورجو كييليني والكولومبي خوان 
كــــــوادرادو عـــادا إلـــى المــلاعــب السبت 
بعد التعافي من الإصابة وشاركا في 
المباراة ضد ميلان، حيث هز الأخير 
الشباك بالهدف الثاني، هو الأول له 

بعد غياب لمدة ثلاثة أشهر.
ومــــــن المــــقــــرر أن يــــعــــود المــــدافــــع 
البرازيلي أليكس ساندرو والمهاجم 

الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.
لكن الأرجنتيني بــاولــو ديبالا 
عاد إلى قمة مستواه بعد تعافيه من 
إصابة في الفخذ، حيث سجل هدف 
الــفــوز فــي مــرمــى تــوتــنــهــام فــي إيــاب 
ثمن النهائي، وكان ملهما في الفوز 
الذي حقق فريق السيدة العجوز على 
غريمه التقليدي ميلان ٣ - ١ السبت 
المــاضــي عندما افتتح التسجيل في 
الــدقــيــقــة الــثــامــنــة رافــعــا رصــيــده إلــى 
٢٢ هــدفــا فــي جــمــيــع المــســابــقــات هــذا 
المــوســم. وغــاب المهاجم الأرجنتيني 
عـــــن مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب ضـــــد الـــفـــريـــق 

انــتــهــت بالتعادل  الإنــجــلــيــزي والــتــي 
٢ - ٢ في تورينو، لكنه أكد إيابا في 
لندن أن أي مباراة بوجوده تختلف 

تماما عن مباراة في غيابه.
ولا يـــعـــانـــي ريــــــــال مـــــدريـــــد مــن 
إصابات خطيرة وفضل زيدان إراحة 
الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن قبل 
مـــبـــاراة الـــثـــلاثـــاء. الــتــقــى يــوفــنــتــوس 
وريـــــــــال ١٩ مــــــرة حـــتـــى الآن، وفـــــاز 
الــفــريــق الإيـــطـــالـــي ٨ مــــرات مــقــابــل ٩ 
مرات للفريق الإسباني بينها نهائي 

المسابقة عامي ١٩٩٨ و٢٠١٧.
لــكــن يــوفــنــتــوس كـــان آخـــر فريق 
يــقــصــي ريــــــال مــــدريــــد مــــن المــســابــقــة 
عــنــدمــا أطـــــاح بـــه مـــن نــصــف نــهــائــي 
مــن  وجــــــــرده   ٢٠١٥  -  ٢٠١٤ مــــوســــم 
اللقب، قبل أن يخسر فريق أليغري في 
النهائي أمام الغريم التقليدي للنادي 

الملكي، برشلونة.
وتظهر الإحصائيات أن الريال 
تــغــلــب عــلــى يــوفــنــتــوس تــســع مـــرات 
مقابل ثمان للفريق الإيطالي، بينما 
بــالــتــعــادل من  انتهت مــبــاراتــان فقط 
بين ١٩ لقاء جمع الفريقين على مدار 
تاريخ البطولة. وخلال هذه المباريات 

الـ١٩، سجل كل من الفريقين ٢٢ هدفا 
في مرمى الآخر.

بايرن ميونيخ وإشبيلية

ويـــحـــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ ضيفا 
ثـــقـــيـــلا عـــلـــى إشـــبـــيـــلـــيـــة الـــــــذي حــقــق 
مــفــاجــأة كبيرة بإقصائه مانشستر 
يونايتد الإنجليزي، بفضل ثنائية 
مهاجمه الفرنسي من أصول تونسية 
وســام بن يــدر، وبلوغه ربع النهائي 

للمرة الأولى منذ ١٩٥٨.
واستعاد بايرن قوته وعافيته 
مـــــع مـــــدربـــــه الــــجــــديــــد الــــقــــديــــم يـــوب 
بــتــكــرار إنجاز  الـــذي يحلم  هاينكس 
٢٠١٣ حين قاده إلى الثلاثية. ويتصدر 
الفريق البافاري الدوري المحلي بفارق 
أقــرب منافسيه شالكه  ١٧ نقطة عــن 
قبل ٦ مراحل من نهاية الدوري، وبلغ 
الــكــأس المحلية حيث  نــصــف نــهــائــي 
سيواجه باير ليفركوزن في ١٧ أبريل 
(نيسان). وهي المــرة الأولــى أوروبيا 
التي سيتواجه فيها بايرن ميونيخ 

مع إشبيلية.
وأوضـــــح هــايــنــكــس أنـــه لـــم تكن 
هــــنــــاك احــــتــــفــــالات لـــلاعـــبـــيـــه عــنــدمــا 
أسفرت القرعة عن مواجهة إشبيلية، 
وقــــــــــال: «لـــــــم يــــكــــن الــــفــــريــــق ســـعـــيـــدا 
(بالقرعة). كان رد فعلهم هادئا جدا».

وأضــاف: «بالطبع، ريال مدريد 
وبرشلونة ومانشستر سيتي تلعب 
للغاية، ليفربول يلعب  بشكل جيد 
بشكل جيد، ولكن كان لدينا خمسة 
فرق إنجليزية في ثمن النهائي ونحن 
نتحدث عــن أفضل دوري فــي العالم 
- ٣ مــنــهــا خــرجــت خــالــيــة الـــوفـــاض. 
وبالتالي يجب أن نأخذ ذلك بجدية».

وتـــابـــع هــايــنــكــس الـــــذي أصــبــح 
أول مدرب يحقق ١١ فوزا متتاليا في 
المسابقة: «إشبيلية خصم صعب. إذا 
شاهدتهم كيف لعبوا ضد مانشستر 
يــونــايــتــد، حــتــى بــعــد تــقــدمــهــم ١ - ٠ 
قدموا كرة قدم جيدة علينا أن نحذر».

فــــي المــــقــــابــــل، يــــدخــــل إشــبــيــلــيــة 
المـــــــبـــــــاراة بـــمـــعـــنـــويـــات عــــالــــيــــة بــعــد 
الـــتـــعـــادل الـــثـــمـــين الــــــذي حــقــقــه أمــــام 
ضيفه برشلونة (٢ - ٢) في الــدوري، 
علما بأنه تقدم بثنائية نظيفة حتى 
الــدقــيــقــتــين الأخــيــرتــين. وقــــال مــدربــه 
الــذي  الإيــطــالــي فينتنشزو مونتيلا 
تــســلــم المــنــصــب قــبــل ٣ أشـــهـــر: «أمـــام 
البايرن يجب أن نحاول الاستحواذ 
عــلــى أكــبــر عـــدد مــن الـــكـــرات مــن أجــل 

الركض لمسافات أقل».

لاعبو يوفنتوس متحفزون للثأر من ريال مدريد والتقدم في دوري الأبطال (أ.ف.ب)

رونالدو 
ورقة ريال 

مدريد الرابحة 
(أ.ف.ب)
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عندما كان القانون يقضي باستمرار اللعب في حالة التعادل ولا توجد هناك نهاية للوقت الإضافي

مباراة ستوكبورت ودونكاستر استمرت ٢٠٣ دقائق ولم يوقفها سوى الظلام
لندن: سيمون بيرنتون

ــــــــحــــــــرب الــــعــــالمــــيــــة  خـــــــــــلال ال
الثانية، استمرت منافسات كرة 
الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة بــطــريــقــة غير 
منتظمة، وفوضوية إلى حد ما، 
وأصــبــح الــتــنــظــيــم أكــثــر صعوبة 
عــنــدمــا كــــان كـــل رجــــل يــقــدر على 
القتال - وبالتالي يقدر على اللعب 
إلــى القوات المسلحة، أو  - ينضم 
على أقل تقدير، ينضم للعمل في 
وظيفة بـــدوام كــامــل. وتــم تجنب 
كافة التعقيدات غير الضرورية، 
وأقيمت المسابقات على المستوى 

الإقليمي وبسرعة كبيرة.
نــــادي  فـــــاز  وفـــــي عـــــام ١٩٤٠ 
وســتــهــام يــونــايــتــد بــكــأس رابــطــة 
كــــرة الـــقـــدم أثـــنـــاء الــــحــــرب، وهــي 
البطولة التي كانت تلعب من ١٣٧ 
مباراة في غضون تسعة أسابيع 
فـــقـــط. لـــكـــن المــــســــؤولــــين عــــن تــلــك 
المسابقة رأوا أن إعــادة المباريات 
التي تنتهي بالتعادل تعد شكلا 
مـــن أشـــكـــال تــعــقــيــد الأمــــــور دون 
داع. وفــي الــعــام التالي، كــان يتم 
احـــتـــســـاب نــتــيــجــة المــــبــــاراة الــتــي 
تنتهي بالتعادل لصالح الفريق 
صـــــاحـــــب الــــســــجــــل الأفــــــضــــــل فــي 
المسابقة، لكن ذلك تسبب في حالة 

من الجدل وعدم الرضا أيضا.
وفــي هــذه الأثــنــاء، لجأ كأس 
لانـــكـــشـــايـــر إلــــــى تـــجـــربـــة طــريــقــة 
جـــديـــدة لــتــســويــة الـــخـــلاف حــول 
المباريات التي تنتهي بالتعادل 
في المسابقات، وقــرر ببساطة ألا 
تتوقف المباراة حتى يسجل أحد 
الفريقين هــدف الــفــوز. وفــي المــرة 
الأولى التي يجرب فيها هذا الأمر، 
فاز بيرنلي على إيفرتون من دون 
قــــدر كــبــيــر مـــن الـــوقـــت أو الــجــهــد 
الإضـــــافـــــي، واعــــتــــبــــرت الــتــجــربــة 

ناجحة. وفي عام ١٩٤٢ تم تبني 
قـــاعـــدة «الـــلـــعـــب حــتــى إحــــــراز أي 
فــريــق لــهــدف الــفــوز» فــي مسابقة 
«كـــأس الـــحـــرب»، واســتــمــر العمل 
به خلال السنوات القليلة التالية 
- على الــرغــم مــن عــدم استخدامه 
كثيراً - في مجموعة متنوعة من 
منافسات خــروج المغلوب في كل 
مــن إنــجــلــتــرا واســكــوتــلــنــدا. ومــن 
حين لآخر، كان يتم اقتراح تغيرات 
ســـــاذجـــــة وبــــلــــهــــاء، فـــفـــي مـــوســـم 
١٩٤٢-١٩٤٣ لما كان يسمى بكأس 
الــجــنــوب، كــانــت نــتــيــجــة المـــبـــاراة 
تحتسب بعد مرور ٢٠ دقيقة من 
الــوقــت الإضــافــي لصالح الفريق 
الذي يسجل هدفا أو يحصل على 

ركلة ركنية أولا.
ومع ذلك، كانت هناك مشكلة 
مــتــأصــلــة فـــي هـــذا الــنــظــام، حيث 
ذكـــرت صحيفة «ليفربول إيكو» 
في أبريل (نيسان) عام ١٩٤٤ أنه 
«كــــان هــنــاك دائـــمـــا خــطــر يتمثل 
فــي أن الفريقين يـــرون فــي بعض 
الأحـــــيـــــان أن الـــنـــهـــايـــة لــــن تــأتــي 
مــطــلــقــا». وفـــي مـــبـــاراة أخـــرى في 
كـــــأس لانـــكـــشـــايـــر، بــــين لــيــفــربــول 
وإيـــــفـــــرتـــــون هـــــــذه المــــــــــرة، حــســب 
إيــكــو»، فإنه  صحيفة «لــيــفــربــول 
«بعد مرور ١٣٠ دقيقة، كان لدينا 
مشهد لا ينسى للمديرين الفنيين 
ومــســاعــديــهــم مـــن كـــلا الــجــانــبــين 
وهـــــــم يــــتــــحــــدثــــون مـــــع الـــلاعـــبـــين 
والحكم بجانب خط التماس من 
أجل إيجاد حل لاستمرار المباراة 
بـــهـــذا الــشــكــل. واقـــتـــرح لــيــفــربــول 
الــلــجــوء إلـــى الــقــرعــة، لــكــن لاعبي 
إيـــفـــرتـــون، الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى ما 
يــبــدوا أقـــل إرهـــاقـــا، أصــــروا على 
مــواصــلــة الــلــعــب. ولإبــقــاء الأمـــور 
ضــمــن الـــحـــدود المــعــقــولــة، أصـــدر 
والتر كارترايت الذي يمثل اتحاد 

الــقــدم تعليمات  لــكــرة  لانــكــشــايــر 
لــم  المـــــبـــــاراة إذا  بـــإنـــهـــاء  لــلــحــكــم 
يسجل أي من الفريقين هدفا خلال 
الدقائق الخمس التالية. وبالفعل 
لم يسجل أي من الفريقين، وأنهى 

الحكم اللقاء».
فـــي الــحــقــيــقــة، كـــانـــت الأمــــور 
تــتــســم بــالــفــوضــى الـــشـــديـــدة، إذ 
لعب بينما كانت 

ُ
المــبــاراة ت كانت 

هــنــاك مناقشات بجانب خطوط 
التماس بين أشخاص يحاولون 
ارتـــجـــال أي طــريــقــة لإنــهــائــهــا ثم 
تــنــتــهــي المــــبــــاراة بــالــفــعــل عــنــدمــا 
يــأخــذ مــســؤول محلي مــن اتحاد 
اللعبة على عاتقه تغيير قواعد 

المسابقة لجعلها أقل إرهاقا.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «لــيــفــربــول 
إيكو»: «علينا أن نتذكر أن جميع 
الــلاعــبــين كـــانـــوا إمــــا فـــي الـــقـــوات 
المسلحة وإما العمل، وبالتالي لا 
تقام أي منافسات قبل منتصف 
النهار. وكان الكثير من اللاعبين 
المـــــدنـــــيـــــين يـــــذهـــــبـــــون إلــــــــى عــمــل 
صباحي قبل المباراة، في حين كان 
اللاعبون المنضمون للخدمة كثيرا 
ما يضطرون للقيام بمهامهم في 
الصباح قبل الخروج من المعسكر. 
وأعـــــرف حــــالات كــثــيــرة قـــام فيها 
لاعــــبــــون فــــي الـــخـــدمـــة بــتــمــاريــن 
مـــرهـــقـــة، وكــــانــــوا يـــقـــفـــون مــعــظــم 

فــــتــــرات الـــطـــريـــق أثــــنــــاء رحــلــتــهــم 
إلــى المباراة،  بالقطار أو الحافلة 
وغالباً لم يكن لديهم ما يأكلونه، 
ثم يتعرضون للانتقادات من قبل 
أولئك الذين لا يعرفون شيئا عما 

يحدث».
وفي كأس الحرب في الموسم 
الــــتــــالــــي، اســــتــــمــــرت مـــــبـــــاراة بــين 
كارديف سيتي وبريستول سيتي 
- بعيدا عن فترة الاستراحة بين 
أشـــــواط المـــبـــاراة - ثـــلاث ســاعــات 
و٢٠ دقيقة قبل أن يستفيد بيل 
ريــــس مـــن خــطــأ لـــحـــارس المــرمــى 
ويحرز هدف الفوز لفريقه. وقالت 
صــحــيــفــة «ويـــســـتـــرن مـــيـــل»: «عــم 

الــهــرج والمـــرج فــي ملعب المــبــاراة، 
حيث اقتحم الجمهور الكبير الذي 
كــان يصل عــدده إلــى أكثر من ٢٠ 
ألــف متفرج ملعب المــبــاراة وسط 
أجواء من الإثــارة والتوتر وحمل 

اللاعبين على الأكتاف».
وأضــافــت الصحيفة: «عانى 
لاعبو الفريقين بشدة بسبب هذا 
المــــاراثــــون الــطــويــل الــــذي لـــم يكن 
يــبــدو أن هــنــاك نهاية لــه، وظننا 
أن كل فريق قد خارت قواه بالفعل 
لكن كــل فريق حــرص على وضع 
أكــبــر قــــدر مــمــكــن مـــن الــطــاقــة في 
لاعـــبـــيـــه الــــذيــــن ظــــهــــروا وكــأنــهــم 
أبــطــال خـــارقـــون يتحملون مــا لا 

الــبــشــر. وأنـــا عــلــى يقين  يتحمله 
مــن أنــه بعد هــذه التجربة سوف 
يــكــون المــســؤولــون حــذريــن بشأن 
استمرار العمل بقانون يضع مثل 
هــذه الضغوط البدنية والعقلية 
عــلــى الــلاعــبــين والــجــمــهــور. وأنــا 
أعلم جيدا أن قاعدة (اللعب حتى 
الـــنـــهـــايـــة) لـــيـــســـت ســــــوى إجــــــراء 
مــرتــبــط بــفــتــرة الـــحـــرب، لــكــن من 
أجل مصلحة اللعبة يجب إلغاؤه 

على الفور».
وأصـــــــــــر مـــــــراســـــــل صـــحـــيـــفـــة 
«ويــــســــتــــرن مــــيــــل» عـــلـــى أن هـــذه 
المباراة كانت «اختباراً للقدرة على 
التحمل وستظل دائما موجودة 
ضمن الأرقـــام القياسية للعبة». 
لكن في واقع الأمر، لم تستمر هذه 
المـــبـــاراة ضــمــن الأرقــــام القياسية 
للعبة طويلا، حيث حل بدلا منها 
مباراة أخرى بعد ١٢ شهرا فقط.

فــفــي ٣٠ مـــــارس (آذار) عــام 
١٩٤٦ استضاف نادي ستوكبورت 
كاونتي نــادي دونكاستر روفــرز 
فـــي مـــبـــاراة الإيـــــاب لـــــدوري كــأس 
المــبــاراة  الشمال الثالث. وانتهت 
الأولـــــــى بـــالـــتـــعـــادل بـــهـــدفـــين لــكــل 
فــريــق، وهــي نفس النتيجة التي 
انتهت بها مــبــاراة الــعــودة، ولــذا 
لعب الفريقان وقتاً إضافياً ولم 
يــســجــل خـــلالـــه أي مـــن الــفــريــقــين 
هـــدفـــا وبـــالـــتـــالـــي اســتــمــر الــلــعــب 

طويلا.
وبـــعـــد مــــــرور أقـــــل مــــن ثـــلاث 
ســاعــات، حــول لــي كــوكــر، مهاجم 
ســـتـــوكـــبـــورت، الــــكــــرة إلـــــى داخــــل 
المرمى ونــزل الجمهور إلــى أرض 
الملعب قبل أن يسمع صافرة نهاية 
المــبــاراة. لكن حكم المــبــاراة، الــذي 
كان يدعى بيكر من منطقة كرو، 
قد اكتشف أن الهدف جاء من لمسة 
يد واضحة، وبالتالي ألغى الهدف 

وقـــرر اســتــكــمــال المـــبـــاراة. وكتبت 
صــحــيــفــة «يـــوركـــشـــايـــر بـــوســـت» 
تــــقــــول: «فــــــي الــــدقــــائــــق الأخــــيــــرة 
مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء، كــــان الــلاعــبــون 
يـــــنـــــهـــــارون مـــــن الإرهــــــــــــاق وكـــــان 
الجمهور يطالب الحكم بإيقاف 
المـــبـــاراة». وفـــي الــنــهــايــة، توقفت 
المــــــبــــــاراة بـــســـبـــب تــــلاشــــي ضـــوء 
الشمس وحلول الظلام، تماما كما 

تلاشى حماس الجميع».
وأضافت الصحيفة: «وأخيرا 
وبــســبــب تـــلاشـــي ضــــوء الــشــمــس 
والأدخــــنــــة الـــقـــادمـــة مـــن قـــطـــارات 
الــســكــك الــحــديــديــة الــقــريــبــة، رأى 
حـــكـــم الـــلـــقـــاء أن الــــضــــوء أصــبــح 
خــافــتــا بــالــدرجــة الــتــي لــن تسمح 
باستكمال المباراة، وأنهى المباراة 
ليسقط الـ٢٢ لاعبا والثلاثة حكام 
المــرهــقــين عــلــى أرضـــيـــة المــلــعــب». 
وخــــــلال ٢٠٣ دقـــيـــقـــة، بـــعـــيـــدا عــن 
الـــفـــواصـــل، دخـــلـــت هــــذه المـــبـــاراة 
سجلات الأرقــام القياسية بفارق 
ثلاث دقائق عن مباراة كارديف. 
لب من الفريقين إجــراء عملية 

ُ
وط

الــــقــــرعــــة لمــــعــــرفــــة الــــفــــريــــق الـــــذي 
ســيــســتــضــيــف مـــــبـــــاراة الإعــــــــادة، 
وفاز نادي دونكاستر في القرعة، 
الفريقان مــرة أخــرى بعد  والتقى 
أربـــعـــة أيـــــام. وبــعــد مـــا يــقــرب من 
٤٠٠ دقيقة، تم فض الاشتباك بين 
الفريقين نهائياً، حيث سجل رالف 
مـــاديـــســـون ثـــلاثـــة أهــــــداف لــيــفــوز 
دونكاستر بأربعة أهــداف مقابل 
لا شــيء، وســط انتقادات واسعة 
الـــنـــطـــاق، حـــيـــث كــتــبــت صــحــيــفــة 
«الغارديان» في تقريرها عن تلك 
المــبــاراة تقول: «لا شــيء يمكن أن 
يكون أكثر سخافة من ذلك». ولم 
يــســتــمــر الــعــمــل بــقــانــون «الــلــعــب 
حـــتـــى الـــنـــهـــايـــة» ســـــوى لــبــضــعــة 

أشهر بعد ذلك.

لقطة من مباراة ستوكبورت ودونكاستر قبل ٧٢ عامًا والتي استمرت ٢٠٣ دقائق  

في مدينة السينما كتب نجم الكرة السويدي بداية فوق خيال هوليوود بأول مباراة مع لوس أنجليس غالاكسي

سحر إبراهيموفيتش يعيد البريق للدوري الأميركي
لوس أنجليس: غراهام باركر

قبل أكثر من عقد من الزمان، 
شـــارك الــنــجــم الإنــجــلــيــزي ديفيد 
بيكام في أول مباراة له مع لوس 
أنجليس غالاكسي الأميركي في 
مباراة ودية أمام نادي تشيلسي. 
ورغم أنه كان يعاني من إصابة، 
شارك بيكام كبديل وسجل هدفين 
واستحوذ على الأضــواء للدرجة 
التي جعلت شبكة «إي إس بي إن» 
تخصص له كاميرا خاصة تتابع 
تحركاته حتى وهو يجلس على 

مقاعد البدلاء.
وحدث الأمر نفسه مع اللاعب 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، 
الذي شارك في أول مباراة له مع 
لــــــوس أنـــجـــلـــيـــس غــــالاكــــســــي مــن 
على مقاعد البدلاء أيضا، بعدما 
ســـافـــر جـــــوا لمـــــدة عـــشـــر ســـاعـــات 
مساء الخميس الماضي ليستقبله 
جمهور النادي الأميركي استقبالا 

حـــافـــلا. ورغــــم أن أول مــشــاركــة 
لإبراهيموفيتش مــع ناديه 

الــجــديــد كــانــت فـــي مــبــاراة 
ديـــربـــي حــمــاســيــة لــلــغــايــة 
ورغم أنه عائد من إصابة 
طـــــويـــــلـــــة وقــــــطــــــع رحــــلــــة 
ســـفـــر لمـــــدة ١٠ ســـاعـــات، 
فــــقــــد واصـــــــــل الـــعـــمـــلاق 
الــــــســــــويــــــدي هــــوايــــتــــه 
بــالــتــســجــيــل فـــي أول 
مــبــاراة له مع الفرق 
الــتــي ينتقل إليها، 
والـــــتـــــي كــــانــــت فــي 
المـــــاضـــــي مـــــع فـــرق 
أوروبية كبرى. في 
مدينة تعتمد على 
إنـــــــتـــــــاج الأفـــــــــلام 
الــضــخــمــة، كتب 
إبراهيموفيتش 
نــــــــهــــــــايــــــــة فــــــــوق 

خـــيـــال هــولــيــوود 
معلنا عن وصوله 

إلـــــى لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس غــالاكــســي 
بـــتـــســـديـــدة مـــذهـــلـــة وهـــــــدف فـــوز 
قرب النهاية أمام لوس أنجليس 

إف.سي.
دعونا نتفق على أن الفريق 
الـــحـــالـــي لـــنـــادي لــــوس أنــجــلــيــس 
غالاكسي يقل في المستوى كثيرا 
عن الفريق الذي انضم إليه بيكام 
قبل سنوات، وأن لوس أنجليس 
غالاكسي كان يلعب هذه المباراة 
أمام منافس قوي هو نادي لوس 
أنــجــلــيــس إف ســـي. وبــيــنــمــا كــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش يــشــاهــد فريقه 

مــتــأخــرا بــفــارق هــدفــين فــي شوط 
المباراة الأول، كان يمكنه الاكتفاء 
بــالــجــلــوس عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء 
والاســــــتــــــحــــــواذ عــــلــــى الاهــــتــــمــــام 
الإعــلامــي المنصب عليه، لكنه لم 

يفعل ذلك.
وأحــــــــــرز الــــنــــجــــم المــكــســيــكــي 
كــــــارلــــــوس فــــيــــلا هــــدفــــين لــــنــــادي 
لوس أنجليس إف سي، أحدهما 
مـــــن تــــســــديــــدة رائـــــعـــــة. وعـــنـــدمـــا 
تــلــقــى لـــوس أنــجــلــيــس غــالاكــســي 
الــهــدف الثالث فــي بــدايــة الشوط 
الــثــانــي، كـــان مــن المــمــكــن أن يفكر 
إبراهيموفيتش 
بأن حظوظ 
فــريــقــه في 
الــــــــــفــــــــــوز 
بالمباراة 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــد 
انــــــتــــــهــــــت، 

أبــدا. ويبلغ  لكنه لم يستسلم 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش مـــن الــعــمــر 
٣٦ عــــامــــا، فــــي حــــين مــــا زال 
فيلا في قمة عطائه الكروي 
رغم أنه أقل شهرة كثيرا من 
الــنــجــم الــســويــدي. لــكــن مع 
المــبــاراة، أصبح فيلا  نهاية 
عــلــى الـــهـــامـــش واســتــحــوذ 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش عــلــى كل 
الأضــــــــــواء. وبـــيـــنـــمـــا كــانــت 
الــنــتــيــجــة تــشــيــر إلــــى تــأخــر 
لـــــــوس أنـــجـــلـــيـــس غـــالاكـــســـي 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحـــيـــد، نــجــح الــفــريــق فـــي إحـــراز 
هــــدف عــنــد الــدقــيــقــة ٦٠، قــبــل أن 
تـــهـــتـــز أرجــــــــاء المـــلـــعـــب بــهــتــافــات 
الــذي كــان يقول «نريد  الجمهور 
زلاتـــــان». ونـــزل إبراهيموفيتش 
إلـــى أرضـــيـــة المــلــعــب فـــي الــدقــيــقــة 
٧١ من عمر اللقاء وفريقه متأخر 
بــنــتــيــجــة ١ - ٣. وبـــعـــد دقــيــقــتــين 
فقط من نزوله أدت لمساته الأولى 

بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلـــــى إحـــــراز 
فـــريـــقـــه هـــدفـــا لــتــصــبــح الــنــتــيــجــة 
ثلاثة أهداف مقابل هدفين. وكان 
لا يزال هناك شعور بالقلق حول 
حــالــة ركــبــتــه بــيــنــمــا كـــان يــركــض 
بأقصى سرعة من أجل الحصول 
على كرة بجوار خط التماس، لكن 
بعد دقائق قليلة وضع السلطان 

السويدي حدا لهذه الشكوك.
وفــــــي هـــجـــمـــة لـــفـــريـــق لـــوس 
أنـــجـــلـــيـــس غــــالاكــــســــي رد دفـــــاع 
الــفــريــق المــنــافــس الـــكـــرة بـــالـــرأس 
بــــــالــــــقــــــرب مـــــــن خـــــــط المـــنـــتـــصـــف 
ليستقبلها إبراهيموفيتش وهو 
يرى بسرعة بديهة يحسد عليها 
حارس مرمى لوس أنجليس إف 
سي، تايلر ميلر، وهو متقدم عن 
مرماه ليسدد الكرة مباشرة في 

المرمى محرزا هدفا رائعا.
واشـــتـــعـــلـــت الأجــــــــــواء داخـــــل 
لــكــن إبراهيموفيتش لم  المــلــعــب، 
يكتف بذلك وواصل تألقه ليحرز 

هــــدف الـــفـــوز لــفــريــقــه فـــي الــوقــت 
المحتسب بــدلا مــن الضائع بكرة 
رأســـــيـــــة بـــعـــد تــــمــــريــــرة عــرضــيــة 
الـــســـابـــق لتشيلسي  الـــلاعـــب  مـــن 
وآرسنال الإنجليزيين آشلي كول.
وقال النجم السويدي تعليقا 
عــلــى هــدفــه الأول الــــذي اعــتــبــرتــه 
وســــائــــل إعـــــــلام أمـــيـــركـــيـــة أجــمــل 
هــــدف فـــي الـــــــدوري هــــذا المـــوســـم: 
«رأيـــت أن الــحــارس كــان متقدما. 
لم أفكر وأطلقت الكرة على الفور. 
كـــــان أفـــضـــل شـــعـــور فــــي الـــعـــالـــم، 
كلما انضممت إلى فريق جديد، 
أسجل من المباراة الأولى». وتابع: 
القيام بأمر  «لــم يكن فــي إمكاني 
الــحــفــاظ  مختلف هــنــا»، أي عـــدم 
عــــلــــى «تــــقــــلــــيــــد» الـــتـــســـجـــيـــل فــي 
مــبــاراتــه الأولـــى مــع فريق جديد.
وأضــاف: «كنت أسمع المشجعين 
يرددون نريد زلاتان. لقد منحتهم 
زلاتـــــان». وفـــي مــوســمــه الأول مع 
يـــونـــايـــتـــد، ســـجـــل الـــســـويـــدي ٢٨ 

هـــدفـــا، إلا أنـــه لـــم يــحــقــق نجاحا 
مـــمـــاثـــلا فــــي المــــوســــم الــــثــــانــــي، لا 
ســيــمــا بـــعـــد غـــيـــابـــه لأشـــهـــر مــنــذ 
تعرضه لإصابة بالغة في الركبة 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٧، وأجرى 
عملية جراحية للرباط الصليبي.

وكــــــــــــان أمــــــــــــام فــــــريــــــق لـــــوس 
أنجليس إف ســي فرصة محققة 
بعد ذلك لتعديل النتيجة عندما 
اصــطــدمــت الـــكـــرة بــالــقــائــم، لكنه 
خـــســـر المـــــبـــــاراة فــــي نـــهـــايـــة الأمــــر 
وأصـــبـــح ثــانــي فــريــق فـــي تــاريــخ 
الـــدوري الأميركي الممتاز يخسر 
مباراة بعد التقدم بثلاثة أهداف 
مقابل لا شــيء، وهــو درس قــاسٍ 
يجب أن يستخلص الفريق منه 
الـــــــــــدروس والــــعــــبــــر. وقــــــد يـــكـــون 
عزاؤهم الوحيد هو أنهم قد تلقوا 
هذا الــدرس على يد لاعب عملاق 
مـــثـــل الـــنـــجـــم الــــســــويــــدي زلاتــــــان 

إبراهيموفيتش!.
وأبـــلـــغ ســتــيــفــان إيــشــيــزاكــي 

لاعـــب وســـط غــالاكــســي الــســابــق، 
الــذي كــان يغطي المــبــاراة لصالح 
قــنــاة يــوروســبــورت: «فـــي الــهــدف 
الأول كان يمكن رؤية أنه يفكر في 
التسديد واعتقدت أنها ستدخل، 

فهو زلاتان». 
الــذي شارك  وقــال إيشيزاكي 
فــي مــبــاراتــه الأولــــى مــع منتخب 
السويد بجانب إبراهيموفيتش 
عام ٢٠٠١: «إنه ليس لائقا تماما 
على المستوى البدني، لكنه حسم 
مـــبـــاراة الــقــمــة مــنــذ الــلــحــظــة التي 

اشترك فيها. إنه لاعب ساحر».
وأضــــــــــــــــــاف: «إنـــــــــــــه مــــوهــــبــــة 
ضخمة، في السابق كان يقوم بكل 
شيء بمفرده لكن الآن يقرأ المباراة 
بطريقة مختلفة تماما ويحصل 
على أماكن أفضل... مجرد ذهابه 
إلى غالاكسي يعني الكثير. نجم 
كبير مثله يجتذب وسائل الإعلام 
ومبيعات القمصان والتذاكر، اسم 
زلاتـــان بــمــفــرده يعطي غالاكسي 

الكثير». نحن لا نعرف ما يخبؤه 
القدر لإبراهيموفيتش مع ناديه 
الأمــيــركــي الــجــديــد - هــل ستكون 
هـــذه الــبــدايــة الــنــاريــة هــي مقدمة 
قــــوي أم مـــجـــرد مـــهـــارة من  لأداء 
نجم كبير أوشكت مسيرته على 
الانــتــهــاء ولــن يستطيع مواصلة 
تقديم مثل هذا الأداء خلال الفترة 
المــقــبــلــة. ويــجــب أن يــعــلــم الــلاعــب 
الــســويــدي أن الــلــعــب فــي الـــدوري 
الأميركي ليس بالأمر السهل، وأن 
الفريق يقطع مسافات كبيرة في 
رحلات طويلة قبل كل مباراة، وهو 
مــا سيؤثر بالسلب على لياقته 
الــبــدنــيــة خـــاصـــة مـــع تــقــدمــه في 
السن. وقد صرح إبراهيموفيتش 
نــفــســه بــعــد المــــبــــاراة بــأنــه سعيد 
للغاية لأن ركبته قد صمدت في 
الــــذي أحــــــرزه. لكن  الـــهـــدف الأول 
زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش عــودنــا 
الــقــيــام بــأشــيــاء استثنائية  عــلــى 

وغير طبيعية بالمرة.

إبراهيموفيتش أضفى مزيداً من القوة على فريق غالاكسي (أ.ف.ب)

إبراهيموفيتش يحتقل بعد تسجيله
 هدفين في أول مباراة مع غالاكسي (إ.ب.أ)



 مقر تابع لهيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية مكتسياً بالأزرق ({الشرق الأوسط})

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٣٧١ - Tuesday ٢٥الثلاثاء ٢٠١٨/٤/٣ يوميات الشرق

التعرف على أعراض اضطرابات القلق يمكن أن يحسن نوعية الحياة للمرضى وأسرهم

احتمالات الاكتئاب تزيد لدى الأطفال المصابين بالتوحد وفرط النشاط
لندن: «الشرق الأوسط»            

تـــشـــيـــر دراســـــــــة أمـــيـــركـــيـــة 
جــديــدة إلــى أن الأطــفــال الذين 
يــعــانــون مــن الــتــوحــد ولديهم 
أيضا اضطراب نقص الانتباه 
مــــع فــــــرط الــــنــــشــــاط المــــعــــروف 
اختصارا باسم (إيه دي إتش 
دي) تــزيــد لــديــهــم احــتــمــالات 
الإصـــابـــة بــالــقــلــق والاكــتــئــاب 
مــــقــــارنــــة بــــأطــــفــــال مـــصـــابـــين 

بالتوحد فقط.

وفحص الباحثون بيانات 
الـــســـادســـة  بـــــين  ٣٣١٩ طـــفـــلا 
والـــســـابـــعـــة عـــشـــر مــــن الــعــمــر 
وشخصت إصابتهم بالتوحد 
وكان ١٥٠٣ أطفال منهم أو ما 
المـــائـــة مصابين  فـــي  يــمــثــل ٤٥ 
أيـــــــضـــــــا بـــــــاضـــــــطـــــــراب نـــقـــص 

الانتباه مع فرط النشاط.
وخــــلــــص الــــبــــاحــــثــــون فــي 
الدراسة التي نشرت في دورية 
«بيدياتركس» إلى أن الأطفال 
المصابين بالاضطرابين تزيد 

لـــديـــهـــم احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة 
بــالاكــتــئــاب والــقــلــق بأكثر من 

المثلين.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة إلـــيـــزا 
جوردون - ليبكين وهي باحثة 
فـــي مــعــهــد «كـــيـــنـــدي كــريــغــر» 
وكلية الطب في جامعة «جون 
هوبكنز» في بالتيمور، وهي 
كبيرة الباحثين في الدراسة: 
«اضطراب القلق وتقلب المزاج 
شــــائــــع جــــــدا لــــــدى المـــصـــابـــين 
بــالــتــوحــد لــكــنــه أكــثــر شيوعا 

لـــدى الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــانــون 
أيــضــا مــن نــقــص الانــتــبــاه مع 

فرط النشاط».
وأضـــــــافـــــــت عــــبــــر الـــبـــريـــد 
الإلـــكـــتـــرونـــي: «الـــتـــعـــرف على 
أعــــــــراض اضــــطــــرابــــات الــقــلــق 
والمــــــــزاج ومــعــالــجــتــهــا يــمــكــن 
الـــحـــيـــاة  نــــوعــــيــــة  تـــحـــســـن  أن 

للمرضى وأسرهم».
وذكــــرت وكــالــة «رويــتــرز» 
لــلأنــبــاء أن طــفــلا مـــن بـــين كل 
٦٨ طفلا تقريبا في الولايات 

المــتــحــدة يــعــانــي مـــن الــتــوحــد 
فــيــمــا يــبــلــغ المـــعـــدل الــتــقــريــبــي 
لـــلإصـــابـــة بـــاضـــطـــراب نــقــص 
الانتباه مع فرط النشاط طفل 

لكل عشرة.
ويـــــقـــــول فــــريــــق الـــــدراســـــة 
المـــعـــروف أن «إيـــــه دي  إن مـــن 
إتـــش دي» أكــثــر شــيــوعــا لــدى 
الأطـــفـــال المــصــابــين بــالــتــوحــد 
مقارنة بغيرهم لكن الأبحاث 
التي أجريت حتى الآن لم تقدم 
صـــــــورة واضـــــحـــــة عـــــن تــأثــيــر 

الإصـــابـــة بــالاضــطــرابــين على 
احتمالات الإصابة بمشكلات 
أخـــرى سلوكية أو نفسية أو 

عقلية.
وأظـــــــــــــهـــــــــــــرت الـــــــــــدراســـــــــــة 
الحالية أن الأطــفــال المصابين 
لــديــهــم  بـــالاضـــطـــرابـــين زادت 
احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــالــقــلــق 
فــيــمــا زادت  بــمــعــدل ٢٫٢ مــــرة 
فــــــرص الإصـــــابـــــة بـــالاكـــتـــئـــاب 
بمعدل ٢٫٧. وزادت الاحتمالات 

أكثر مع التقدم في العمر.

لــــكــــن الــــــــدراســــــــة لــــــم تــكــن 
مــصــمــمــة خــصــيــصــا لإثـــبـــات 
صلة الإصابة بالتوحد ونقص 
الانتباه بالإصابة بالاكتئاب 
أو القلق، لكنها تلفت الانتباه 
إلــى عــدم إرجـــاع كــل الأعــراض 
إلــى التوحد فحسب ليتسنى 

التعامل معها بشكل أفضل.
وتــــــــوصــــــــي جـــــيـــــرالـــــديـــــن 
داوسون، مديرة مركز التوحد 
والــــنــــمــــو الـــعـــقـــلـــي فــــي المـــركـــز 
الــطــبــي فــي جــامــعــة ديــــوك في 

الــتــي لــم تكن  نـــورث كارولينا 
مـــشـــاركـــة فــــي الـــــدراســـــة، آبــــاء 
الأطـــفـــال المــصــابــين بــالــتــوحــد 
بــــالانــــتــــبــــاه لأعــــــــــراض الـــقـــلـــق 

وتقلب المزاج.
وأضـــــــافـــــــت عــــبــــر الـــبـــريـــد 
الإلــكــتــرونــي: «يــمــكــن لــلأدويــة 
وللتدخل السلوكي مثل علاج 
الـــســـلـــوك الإدراكـــــــــي أن تــكــون 
مـــفـــيـــدة جـــــدا لـــلأطـــفـــال الـــذيـــن 
يعانون من التوحد ويصابون 
بالقلق أو اضطرابات المزاج».

«التضامن الاجتماعي» تضيف مرضاه إلى مبادرة {تكافل وكرامة}

مصر: مقرات حكومية تكتسي بالأزرق في اليوم العالمي للتوحد
القاهرة: عبد الفتاح فرج

احـــــتـــــفـــــلـــــت مـــــصـــــر أمــــــــــس عـــلـــى 
المــســتــوى الــرســمــي والأهــلــي، باليوم 
العالمي لمتلازمة «الــتــوحــد». وأقامت 
عـــــدة مـــؤســـســـات حـــكـــومـــيـــة، نـــــدوات 
وفعاليات للتعريف بــالمــرض ونشر 
ثقافة التعامل والتوعية مع المرضى 
وخــاصــة مــن الأطــفــال. بينما نظمت 
عــــدة جــمــعــيــات ومـــؤســـســـات محلية 
احتفالات وندوات للمرضى وذويهم، 
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــحــــافــــظــــة مـــصـــريـــة 
لتسليط الضوء على التحديات التي 
تـــواجـــه هــــؤلاء المـــرضـــى. وتــضــامــنــت 
عـــدة وزارات وهــيــئــات حــكــومــيــة مع 
المرضى وأضــاءت واجهات مبانيها 
ومنشآتها الحيوية باللون الأزرق، 
ضـــمـــن الاحــــتــــفــــالات الـــعـــالمـــيـــة بــهــذا 

المرض.
ونـــظـــم مـــركـــز الــطــفــل لــلــحــضــارة 
والإبـــداع «متحف الطفل»، احتفالية 
لــلــتــوعــيــة بــمــتــلازمــة الـــتـــوحـــد تحت 
شعار «كلنا سوا في متحف الطفل»، 
عــبــر تــنــظــيــم عــــدد مـــن ورش الــعــمــل 
والأنشطة الحرفية، بهدف تفعيل دور 
الأسر والمجتمع في تقديم الخدمات 
والبرامج للأشخاص ذوي اضطراب 

الـــتـــوحـــد، وصـــــــولاً بـــهـــم إلـــــى أقــصــى 
قــدر من الاستقلالية الذاتية وتقرير 

المصير.
وقــــالــــت ســمــيــة الألــــفــــي، رئــيــس 
الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية 
بـــــــــــــــوزارة الـــــتـــــضـــــامـــــن الاجــــتــــمــــاعــــي 
الــتــضــامــن تضع  المـــصـــريـــة: «وزارة 
ضــمــن أولـــويـــاتـــهـــا الاهـــتـــمـــام بـــذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، وبــخــاصــة 
مـــرضـــى الـــتـــوحـــد، حــيــث تـــم ضمهم 
ضــمــن الــفــئــات المــســتــفــيــدة مــن الــدعــم 
الــنــقــدي، لــبــرنــامــج (تــكــافــل وكــرامــة). 
ولفتت إلــى «عـــدم وجـــود إحــصــاءات 

دقيقة لعدد المرضى في مصر».
وأضـــــافـــــت الألــــفــــي خـــــلال نــــدوة 
«تمكين النساء المصابات بالتوحد» 
الــــتــــي أقــــيــــمــــت فـــــي إطــــــــار فـــعـــالـــيـــات 
الاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــتــوحــد، 
أنـــــه «يـــتـــم الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة دمـــج 
مــرضــى الــتــوحــد فــي المجتمع، ســواء 
من خلال القبول في مــدارس التربية 
الــخــاصــة، أو افتتاح مجمع خدمات 
الإعـــــاقـــــة، وتـــوفـــيـــر خــــدمــــات لمــرضــى 
التوحد قائلة: «هؤلاء لديهم مواهب 
فــي الــعــديــد مــن المـــجـــالات». وطالبت 
الألفي، وسائل الإعلام بإلقاء الضوء 
على قضية التوحد ونشر التوعية به 

وقبول المصابين به، وإبراز المتميزين 
منهم.

مــن جهتها، أكـــدت مــهــا هــلالــي، 
رئيس مجلس إدارة «جمعية التقدم» 
وعـــضـــو «المـــجـــلـــس الـــقـــومـــي لــشــؤون 
ــــيــــوم الـــعـــالمـــي  الإعــــــاقــــــة»، عـــلـــى أن ال
لاضـــطـــراب طــيــف الــتــوحــد يــركــز هــذا 
الـــعـــام عــلــى أهــمــيــة تــمــكــين الــفــتــيــات 
والنساء ذوات التوحد، وعدم التميز 
الـــســـلـــبـــي تـــجـــاهـــهـــم. لافــــتــــة إلــــــى أن 
يــتــم حرمانهن  «الــفــتــيــات المــصــابــات 
من التعليم والكثير من حقوقهن التي 

كفلها لهن الدستور».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، احــتــفــلــت 
«الجمعية المصرية للأوتيزم» باليوم 
العالمي للتوحد، من خــلال التعريف 
بــالمــرض وكيفية التعامل مــعــه، كما 
ســاهــمــت الــجــمــعــيــة فــي إضــــاءة عــدد 
مـــن مــعــالــم ومــبــانــي المـــؤســـســـات في 
مصر باللون الأزرق؛ من بينها، مبنى 
وزارة التربية والتعليم، ومبنى وزارة 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي، وهــيــئــة قناة 
السويس، والمبنى الرئيسي لمؤسسة 
مــصــر الــخــيــر، وحــقــل بــنــبــان لإنــتــاج 
بــأســوان، ومكتبة  الــطــاقــة الشمسية 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة، ومـــســـتـــشـــفـــى قــصــر 
العيني، وكاتدرائية بورسعيد، ودار 

الأوبرا المصرية، والجامعة الأميركية 
بــالــقــاهــرة، والمــعــهــد الــكــنــدي العالي، 
ومستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، 
وسيتي سنتر القاهرة والإسكندرية، 

وكلية الطب بجامعة بني سويف.
فـــــعـــــالـــــيـــــات الاحـــــــتـــــــفـــــــال بــــيــــوم 
الــتــوحــد فـــي مـــصـــر، يـــراهـــا الــخــبــراء 
والمتخصصون شكلية فقط، وتهدف 

إلــــى «الـــشـــو الإعــــلامــــي»، حــيــث يــقــدر 
أطــبــاء نفسيون عـــدد أطــفــال مرضى 
الــــتــــوحــــد فـــــي مـــصـــر بـــنـــحـــو مــلــيــون 
شخص، بينما تقدر وزارة التضامن 

الاجــتــمــاعــي المــصــريــة عــددهــم بنحو 
٨٠٠ ألف شخص منذ عدة سنوات دون 
زيــادة. وقــال أطباء متخصصون في 
الطب النفسي بمستشفى العباسية 
«الشرق الأوسط»:  للصحة النفسية لـ
«أعـــــــدد المــــرضــــى الـــكـــبـــيـــرة، يــقــابــلــهــا 
نـــــــدرة فــــي عــــــدد المـــــراكـــــز الــحــكــومــيــة 
المــتــخــصــصــة، بــجــانــب ارتـــفـــاع تكلفة 

فاتورة العلاج في القطاع الخاص».
إلــى ذلـــك، قــالــت إنــجــي مشهور، 
الــتــربــيــة والتعليم،  مــســتــشــارة وزيـــر 
لشؤون الاحتياجات الخاصة خلال 
الاحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالمــي لــلــتــوحــد: 
«نصبو هــذا الــعــام مــن خــلال العديد 
مــن الــنــشــاطــات الــتــي تــرعــاهــا وزارة 
التربية والتعليم، تحت شعار (قوتنا 
فــي الــدمــج) إلــى الــوصــول لأكــبــر عدد 
من الناس، للتوعية بأهمية التوحد 

لدى المجتمع».
وفــي إطــار جهود عــلاج التوحد 
الحكومية، خصصت وزارة الصحة 
والــــســــكــــان المــــصــــريــــة، خـــطـــا ســاخــنــا 
يحمل رقم «٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠»، لتقديم 
الخدمات الطبية والصحية للأطفال 
المــــصــــابــــين بــــالــــتــــوحــــد، والـــــــــرد عــلــى 
اســـتـــفـــســـاراتـــهـــم، ويـــســـتـــقـــبـــل الــخــط 
جميع المقترحات التي تدعم الرعاية 

بالمصابين بالمرض.
مــن جانبه، أعلن الفريق مُهاب 
مميش، رئيس هيئة قناة السويس، 
مـــــشـــــاركـــــة الــــهــــيــــئــــة فــــــي احــــتــــفــــالات 
الـــيـــوم الــعــالمــي لــلــتــوحــد «الأوتــــيــــزم» 
بإضاءة عدد من المنشآت التاريخية 
بـــالـــلـــون الأزرق مــســاء  والـــرئـــيـــســـيـــة 
الــــيــــومــــين المـــــاضـــــيـــــين، وهـــــــي مــبــنــى 
الإرشـــــــــاد بـــالإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، ومــبــنــى 
القبة ببورسعيد، ومبنى التحركات 
بـــالـــســـويـــس، بـــالإضـــافـــة إلــــى إطـــلاق 
الـــســـفـــن الــــعــــابــــرة لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس 
لصافراتها، وذلك بالتزامن مع قيام 
معالم بــارزة في جميع أنحاء العالم 
بـــإنـــارة الأضــــــواء الــــزرقــــاء الــســاطــعــة 
للتوعية بمرض التوحد «الأوتيزم».

بينما قال الدكتور ممدوح تركي، 
رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى 
هيئة قناة السويس، خلال الاحتفال 
باليوم العالمي للتوحد: «نجح المركز 
فـــي أداء رســالــتــه، حــيــث وصـــل عــدد 
الأطــفــال مــن ذوي الــقــدرات الخاصة، 
الذين تم تدريبهم وتنمية مهاراتهم 
الــحــيــاتــيــة والاجــتــمــاعــيــة مــنــذ بــدايــة 
العمل به إلى ٨٤١ طفلا من المترددين 
على المركز، من أبناء العاملين بالهيئة 

وخارجها».

معرض نادر في كابل 
يعيد إحياء كنوز الفن المغولي

كابل - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــيـــصـــبـــح مـــتـــنـــفـــســـاً ثـــقـــافـــيـــاً 
فـــي مــديــنــة تــمــزقــهــا الـــحـــروب منذ 
عـــــقـــــود، افــــتــــتــــح الــــســــبــــت مـــعـــرض 
يعيد إحياء كنوز الفن المغولي في 
موقعها الأصلي بحديقة بابور في 

العاصمة الأفغانية كابل.
ويـــــقـــــدم مــــعــــرض «كـــــابـــــل فــي 
عــهــد المــلــك بـــابـــور: مــهــد الــحــضــارة 
المغولية» نماذج مختارة من التحف 
والقطع الفنية التي أعيد إنتاجها 
بجودة عالية من الفترتين المغولية 
والتيمورية من منتصف القرن ١٦، 
الفترات ثــراء  وهــي حقبة مــن أكثر 
الــوســطــى، حسب  ثقافياً فــي آسيا 

«رويترز».
يـــــأتـــــي المـــــعـــــرض فـــــي أعــــقــــاب 
مــعــرض مــمــاثــل أقــيــم فــي ديسمبر 
(كانون الأول) في القلعة التاريخية 
بــمــديــنــة هـــــرات غــــرب أفــغــانــســتــان 
الــتــي كــانــت ذات يـــوم مــقــر الأســـرة 

التيمورية القوية.
وفي معرض كابل الذي افتتح 
السبت، تذكر مايكل باري الخبير 
العالمي في فنون وثقافة أفغانستان 
الــذي أعــد المــعــرض، زيـــارة قــام بها 
للمدينة وقت ذروة الحرب الأهلية 

في تسعينات القرن الماضي.
وقال: «هنا في حديقة بابور، 
ما رأيناه في عام ١٩٩٤ كان ركاماً 
وأشجاراً محطمة وقذائف فارغة. 
وكانت آثار الرصاص تملأ جدران 
المــســجــد الـــرخـــامـــي الــجــمــيــل الـــذي 
يعود للقرن ١٧. كل ما رأيناه كان 

ينم عن اليأس والقبح».
بــابــور إحــدى  وتحمل حديقة 
أقدم الحدائق المغولية الباقية اسم 
أول إمــبــراطــور مــن الإمــبــراطــوريــة 
المغولية التي حكمت أغلب أرجــاء 

الهند في القرون الثلاثة التالية.

عشق بابور مدينة كابل ودفن 
في الحديقة التي أمر بإنشائها بعد 
أن غــزا المدينة فــي عــام ١٥٠٤. لكن 
الــحــرب دمرتها بــدرجــة كبيرة في 
تسعينات القرن الماضي وأسهمت 
مؤسسة أغاخان في إصلاحها عام 

.٢٠٠٨
ومــــــــا زالــــــــــت الــــحــــديــــقــــة تــعــد 
مـــتـــنـــزهـــاً تـــقـــبـــل عـــلـــيـــه الأســـــــر مــن 
ســكــان كـــابـــل، لــكــن الــكــنــوز الفنية 
من آثار البلاط المغولي اندثرت من 
 أي من اللوحات 

َ
المدينة، ولم يتبق

الأصلية التي تعود لهذه الحقبة 
في أفغانستان.

وقال باري: «في هذه الحديقة 
ســنــعــيــد الـــلـــوحـــات الـــرائـــعـــة، الــتــي 
أثـــرت فــي الــحــضــارة الــعــالمــيــة، مرة 
أخرى إلى أفغانستان في هذا المكان 

وفي هذه البيئة التاريخية».
وعلى مر القرون خرجت القطع 
الــفــنــيــة الأصـــلـــيـــة مـــن أفــغــانــســتــان 
إلــــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الــعــالــم. 
وربما أنقذ خروجها بعضها من 
الدمار، لكنه حرم الأفغان من ركيزة 

أساسية لإرثهم الثقافي.
وبــاســتــخــدام أحــــدث أســالــيــب 
الـــطـــبـــاعـــة، أعــــيــــد إنــــتــــاج عـــشـــرات 
الـــنـــمـــاذج المـــصـــغـــرة الـــتـــي عــرضــت 
لتظهر العالم الأسطوري للشعراء 
والحكام والصيادين ومشاهد من 
حياة البلاط الإمبراطوري وتعرض 
التداخل الكبير القائم بين الفنون 

الأوروبية والمغولية.
وقــال توماس بارفيلد رئيس 
المــــعــــهــــد الأمــــــيــــــركــــــي لـــــلـــــدراســـــات 
الأفغانية الذي أشرف على تنظيم 
المعرض: «أغلب هذه القطع اختفت 
أكــثــر مــن ٥٠٠  مــن أفغانستان قبل 
عام، وحتى في ذلك الوقت لم يكن 
يــشــاهــدهــا ســـوى المــلــوك والـــــوزراء 

وربما بعض كبار العلماء».

تقليد ملكي سيضطرها إلى تغيير نظامها الغذائي قبل زواجها لتفادي التسمم

ماذا يشغل بال ميغان ماركل في ليلة زفافها الملكي؟
لندن: «الشرق الأوسط»

 ســوى ٤٨ ســاعــة على 
َ

لــم يتبق
حفل زفافها الملكي وبالتأكيد تعاني 
الــــعــــروس المــلــكــيــة الأمــــيــــرة مــيــغــان 
ماركل من التوتر. ومن البديهي أن 
حالة التوتر تلك تزداد كلما اقتربنا 
من الوقت الذي سيمسك فيه ملايين 
المشاهدين في جميع أنحاء العالم 
بجهاز الريموت كونترول لتحويل 
الــقــنــاة ومــشــاهــدة حفل زفــافــهــا إلى 

الأمير هاري.
عندما يجد الإنسان نفسه تحت 
دائرة ضوء مركزة كتلك فإنه لا يكون 
مهيأ لتقبل أي طارئ. فمنذ خطبتها 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
دخلت صاحبة الستة وثلاثين عاما 
مــدرســة «تعليم الأمـــيـــرات» لتدرس 
تـــاريـــخ الــعــائــلــة المـــالـــكـــة والـــتـــدريـــب 
الــبــروتــوكــول وفـــن الإيتيكيت  عــلــى 

واستخدام أدوات المائدة.
تــلــقــت مــيــغــان تـــدريـــبـــات حتى 
في فنون الصاعقة القتالية لمقاومة 
عمليات الاخــتــطــاف، ورغـــم كــل ذلك 
الــخــوف يتملكها. ولــذلــك  يــــزال  فــلا 
دعونا نفكر في أي طارئ قد يحدث 
في اللحظات الأخــيــرة قبل الزفاف، 
حـــســـب صــحــيــفــة «الــــديــــلــــي مـــيـــرر» 

البريطانية.
الـــوارد أن يعاني العريس  من 
من الإنــهــاك بسبب الاحتفال، وقد 
يقرر شقيقه حضور مباراة نهائي 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي بــدلا من 
حفل الزفاف. وقد يحدث في نفس 
الفترة أن ترزق زوجة أخيه بطفلها 
الــثــالــث. أضـــف إلـــى هـــذا الاحــتــمــال 
كــتــابــة شــقــيــقــة زوجـــتـــه لــكــتــاب عن 
حياتها مع شقيقتها، والأسوأ من 
كل هذا أن يغيب الأمير فيليب عن 
الحفل. على الأمير هاري أن يرتدي 
بدلة خاصة بالصباح ويلقي بكلمة 
أمـــام المــلــكــة وفـــي وجـــود الــعــائــلات 
المالكة الأجنبية، وربما في وجود 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 
أوباما. ماذا لو أن هذا الجهد كان 

أكبر من طاقته؟.
قـــــامـــــت أخـــــــت الــــعــــريــــس غــيــر 
الشقيقة سامنتا، ٥٢ عاما، بتغيير 
عـــنـــوان ســيــرتــهــا الـــذاتـــيـــة الــقــادمــة 
بــعــد مـــا ســمــعــت تــعــلــيــقــات بــأنــهــا 
غير ملائمة، خصوصا أن عنوانه 
كـــــــان «يـــــومـــــيـــــات الأخــــــــت الأمــــيــــرة 
الــبــعــض  الانـــتـــهـــازيـــة» والــــــذي رآه 
غــيــر لائـــــق، وقــــد يـــكـــون لـــه مــــردود 

عــكــســي. ولـــذلـــك فــقــد جـــرى تغيير 
الـــذي يتناول فترة  عــنــوان الكتاب 
طفولتهما مــعــا ليصبح «حــكــايــة 
أختين». لو أن سامنتا نجحت في 
إلــى الحفل  تسريب بعض النسخ 
فـــقـــد تـــنـــجـــح فــــي جـــــذب الانـــتـــبـــاه، 
خاصة لو أدت فقرة غنائية خلال 
الــحــفــل. وســيــكــون مـــن الــحــكــمــة أن 
تــخــصــص الــــعــــروس بــعــض رجـــال 

الأمــــــــن لمــــراقــــبــــة الــــتــــصــــرفــــات غــيــر 
المحسوبة لأختها.

لكن مـــاذا عــن كــرة الــقــدم؟ فقد 
وعد الأمير ويليام، بل أكد بنسبة 
١٠٠ في المائة، على أنه لن يحضر 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــقــــررة بـــعـــد ظــهــيــرة 
يوم الزفاف. لكن المشكلة أنه شغل 
مــنــصــب رئــيــس اتـــحـــاد كــــرة الــقــدم 

على مــدار ١٢ عاما الماضية ويــود 
أن يوجد في تلك المناسبة ليسلم 
الكأس للفريق الفائز بنفسه. لكن 
نــظــرا لأنـــه يــــدرك تــمــامــا استحالة 
وجوده في المكانين في نفس الوقت، 
فسيفضل حضور حفل الزفاف بكل 
تــأكــيــد. مــــاذا لـــو أن شــقــيــق الأمــيــر 
هـــــاري قــــرر فـــجـــأة الــتــســلــل خلسة 
من الحفل ليستقل طائرة مروحية 

ويــطــيــر بــهــا إلــــى مــلــعــب ويــمــبــلــي 
ليحضر المباراة ويعود في المساء 
ليكمل الحفل؟ لكن عليه ألا ينسى 
أن هناك شيئا في كرة القدم اسمه 

«وقت إضافي».
إلى ذلك، ستتبع ميغان ماركل 
الــعــائــلــة المالكة  تقاليد تتطلب مــن 
تــنــاول أشــيــاء معينة يمكن  تجنب 

أن تسبب التسمم الغذائي.
وتستعد ميغان لتتبع خطى 
الملكة إليزابيث الثانية مع اقتراب 
موعد الزفاف الملكي - ويشمل ذلك 

تقاليد الطهي.
وذكــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة صـــــــن أن 
«الــقــاعــدة تمنع الملكة وغــيــرهــا من 
الــعــائــلــة المــالــكــة مـــن تـــنـــاول أطعمة 
مـــثـــل بـــلـــح الـــبـــحـــر وشـــريـــحـــة لــحــم 
نادرة عند تناول الطعام بالخارج». 
و"ينصحون بالتخلص من الأطعمة 

الــتــســمــم  يـــمـــكـــن أن تـــســـبـــب  الــــتــــي 
الــــغــــذائــــي، مـــثـــل المــــحــــار والـــلـــحـــوم 
الــــنــــادرة ومـــيـــاه الــصــنــبــور عــنــدمــا 
يــكــونــون فـــي الــــخــــارج»، كــمــا يــقــول 

التقرير.
إنــه تقليد معقول لا أحــد يريد 
أن يُجبر على تنبيه الجمهور بأنهم 
بحاجة إلى أن يتتبع خطوات الملكية 

في تناول الأكل.
ووفــــــــقــــــــا لــــصــــحــــيــــفــــة «صــــــــن» 
الــبــريــطــانــيــة، فـــإن المــلــكــة تــتــابــع عن 
كثب الأحكام المتبعة داخــل القصر، 
في حين أن أعضاء آخرين من العائلة 
المالكة يتبعون نهجًا أكثر تساهلاً.

ويتبع بيل مارلر، وهــو خبير 
فــي الــتــســمــم الــغــذائــي، اتــبــاع نظام 
غـــــذائـــــي صــــــــارم مــــمــــاثــــل، وأصـــبـــح 
مــقــتــنــعــا بــــــأن بـــعـــض الأطــــعــــمــــة لا 

تستحق المخاطرة.

الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل خلال إحدى جولاتهما (رويترز)

امرأة تلتقط صوراً في معرض فني
 في حديقة بابور في كابل (رويترز)

مجسم لهاري وخطيبته في نافذة 
لمحل لبيع الهدايا في وندسور (أ.ف.ب)

متسوق يحمل قناعي ميغان وهاري (أ.ف.ب)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تتسبب منطقة ضغط جوى منخفض في 
هــبــوب بــعــض الــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى غــرب 
السعودية، فيما تسقط الأمطار الخفيفة في 
فترة ما بعد الظهيرة على جنوب غربي اليمن. 
ومــن المتوقع أن يــســود طقس جــاف فــي باقي 

أنحاء اليمن وعمان.

إلــى أن  تـــؤدي منطقة ضغط جــوي مرتفع 
يسود طقس جاف ودافئ في أغلب الأنحاء، مع 
ســطــوع شــديــد لــلــشــمــس، والاســتــثــنــاء الــوحــيــد 
سيكون في شمال سوريا، حيث تتسبب منطقة 
الــجــو العليا فــي تكون  اضــطــرابــات فــي طبقات 

تسقط الثلوج الصباحية على بعض السحب في فترة ما بعد الظهيرة.
امــــتــــداد ســـاحـــل وســـــط الأطـــلـــســـي، 
ويـــســـقـــط الـــثـــلـــج عـــلـــى مــنــطــقــة أبـــر 
مـــيـــدويـــســـت وعــــلــــى شــــمــــال جــبــال 
روكــــي، فيما تسقط الأمــطــار على 
ولاية أيوا وأليونيس. وتهب بعض 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عــلــى جــنــوب 
مـــــيـــــســـــوري، وشــــــــرق أوكــــلاهــــومــــا 
وأركــنــســاس، ويــســود طقس جاف 

في جنوب غربي البلاد.

تــتــســبــب مــنــطــقــة اضــطــرابــات 
جـــويـــة فـــي ســـقـــوط الأمــــطــــار على 
غالبية مناطق إنجلترا، ويسقط 
المــــطــــر مــــمــــزوجــــا بـــالـــثـــلـــوج عــلــى 
اسكوتلندا. وتتسبب جبهة دافئة 
فــي تــســاقــط الأمـــطـــار فــي فــتــرة ما 
بــعــد الــظــهــيــرة عــلــى غـــرب ألمــانــيــا. 
وتتسبب جبهة باردة في تساقط 
الأمــــــطــــــار عــــلــــى فـــــتـــــرات وهــــبــــوب 
عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى الــبــرتــغــال 
وإســـــبـــــانـــــيـــــا. وتـــتـــســـبـــب مــنــطــقــة 
الضغط المرتفع في أن يسود طقس 

جاف في اليونان وإيطاليا.

تتحرك جبهة جوية باردة تجاه شمال 
غربي أفريقيا، لتتسبب في سقوط للأمطار 
المتفرقة على المغرب وشمال غربي الجزائر، 
بــاقــي الأنـــحـــاء جــافــة، خاصة  فيما تستمر 
تــونــس ولــيــبــيــا ومــصــر، مــع ســطــوع شديد 

للشمس.

أبحاثهم أثمرت في تقدم جراحة الأعصاب ومواءمة علاج السرطان

«ملتقى مكة» يعرض تجارب ٤ سعوديين حققوا إنجازات علمية عالمية
جدة: أسماء الغابري

انطلقت أمس فعاليات الأسبوع 
الـــثـــقـــافـــي لمــلــتــقــى مـــكـــة فــــي مــوســمــه 
الــثــانــي المــقــام فــي مدينة جــدة تحت 

عنوان «كيف نكون قدوة».
وبـــــدأت جــلــســات المــلــتــقــى الـــذي 
افــتــتــحــه مــســتــشــار خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة 
الأمير خالد الفيصل، بجلسة تحت 
مـــســـمـــى «الــــنــــخــــبــــة» عـــــــرض أربــــعــــة 
سعوديين قصص نجاحهم خلالها.

وقــــــال الأمــــيــــر خـــالـــد الــفــيــصــل 
المــشــاركــين في  خــلال تقديم جلسة 
التجارب القدوة التي جاءت ضمن 
فعاليات الأســبــوع الثقافي «باسم 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وبــاســم 
إمارة منطقة مكة المكرمة وباسم كل 
سعودي على هذه الأرض الطيبة، 
أتقدم بالشكر لنخبة شباب الوطن، 
وأقــــــــول لـــهـــذه الـــنـــخـــبـــة نــعــتــز بــكــم 
وشــكــراً لكم رفعتم رؤوســنــا وأنتم 
المـــثـــل والـــــقـــــدوة لـــكـــل شـــــاب وشــــاب 

سعودية».
وبـــــدأت الــجــلــســة الأولـــــى بــســرد 
المهندس السعودي معاذ بوعايشة 
الذي لم يتجاوز عمره ٢٥ عاماً قصة 
نــجــاحــه فــي اخــتــراعــه جــهــازا بديلا 
لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة لـــلأعـــصـــاب 

يــســهــم فـــي تــقــلــيــل وقــــت الــعــمــلــيــات 
ورفــع كفاءة الأطــبــاء، واقتحم غرف 
الــعــمــلــيــات فـــي أشـــهـــر مــســتــشــفــيــات 

العالم.
كـــمـــا تـــحـــدثـــت نـــهـــى الـــيـــوســـف 
أول ســـعـــوديـــة وخــلــيــجــيــة تــحــصــل 
عــلــى جـــائـــزة (ســـتـــي قـــــاي) الــعــالمــيــة 
منذ تأسيسها، ومستشارة وزيــرة 
دولة الإمــارات للشؤون الاجتماعية 
للمرأة، عن تجربتها وإصرارها على 
النجاح في إنشاء منصة إلكترونية 
تــــقــــدم خـــدمـــاتـــهـــا لـــلـــطـــلاب فـــــي ١٩ 
دولــــة لــتــحــديــد مــيــولــهــم فــي اخــتــيــار 
التخصص الجامعي المناسب لهم، 
التخصصات»  «ملتقى  وتنظيمها 
الـــــــذي تــــم تــســجــيــلــه فــــي مـــوســـوعـــة 
«غــــيــــنــــيــــس» لـــــــلأرقـــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 
باعتباره أكبر ملتقى عالمي حضوراً 

عام ٢٠١٦.
وقــــــــدّم الـــفـــيـــزيـــائـــي الـــســـعـــودي 
مـــحـــمـــود غـــلـــمـــان لمـــحـــة عــــن أبــحــاثــه 
فـــي عــلــم الــــضــــوء، الـــتـــي نــتــج عنها 
إنشاء شركة متخصصة في تحليل 
الــذكــيــة، يطمح من  البيانات والمـــدن 
خلالها أن يجعل منطقة مكة المكرمة 

واحدة من أذكى المناطق في العالم.
وانتهت الجلسة الأولى بكشف 
الـــــدكـــــتـــــور هـــــانـــــي شـــــــــــوردي عــضــو 
المــلــك عبد  الــتــدريــس بجامعة  هيئة 

العزيز عن اختراعه الذي يعتبر أول 
جهاز ابتكاري على مستوى العالم 
يسهم في التعرف في مدى مواءمة 
العلاجات لمرضى السرطان، وهو ما 
يساعد الأطباء في التعرف على ما 
إذا كان المريض يستجيب للعلاجات 
الكيميائية أم لا، ويسهم في زيــادة 
فــعــالــيــة الـــعـــلاج، وانـــخـــفـــاض الآثــــار 
الــجــانــبــيــة، وخـــفـــض تــكــلــفــة الــعــلاج 
الـــذي كــانــت تكلفته ٥٠٠  والتحليل 
ريــال وأصبحت قيمته ريــالا واحــدا 

فقط مع هذا الجهاز، وخفض أيضاً 
الـــذي يستغرق للتحليل من  الــزمــن 
ثلاثة أيام إلى بضع ثوانٍ ولا يحتاج 

سوى إلى قطرة دم واحدة.
إلــى ذلـــك، ذكــر المــهــنــدس نظمي 
النصر رئيس جامعة الملك عبد الله 
للعلوم والتقنية أن الجامعة تتطلع 
إلــــــى اســـتـــقـــبـــال المــــشــــاريــــع الـــفـــائـــزة 
فـــي حـــرم الــجــامــعــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
مشاريع عالمية تساعد على خدمة 
هــــذا الـــوطـــن والإنـــســـانـــيـــة، وإطــــلاق 

مبادرة الريادة والابتكار بالتعاون 
مع الإمــارة لتعكس جهود الجامعة 

في دعم وتنمية الابتكار.
وشاركت القطاعات الحكومية 
الـــعـــلاقـــة بــمــنــطــقــة  والــــخــــاصــــة ذات 
مــكــة المــكــرمــة فـــي بـــرامـــج وفــعــالــيــات 
الثقافي ضمن ملتقى مكة  الأسبوع 
الثقافي، وتشمل المعرض التفاعلي 
الذي يحتوي على مبادرات الجهات 
الــحــكــومــيــة والأهـــلـــيـــة المـــشـــاركـــة في 

الملتقى خلال دورته الحالية.

واحتوى المعرض على منطقتين 
الأولى معرض للمبادرات والجهات، 
والثانية معرض للمحافظات، وأبرز 
المـــعـــرض الــجــهــود والمــــبــــادرات الــتــي 
قدمت خلال الملتقى وعرض الإنتاج 
الثقافي والفكري للجهة ذات العلاقة 
بــشــعــار المــلــتــقــى مـــع الاســـتـــمـــرار في 
تنفيذ المبادرات التي يمكن تقديمها 

خلال المعرض.
ومــن ضمن فعاليات الأســبــوع 
الــثــقــافــي «الــتــجــارب الـــقـــدوة», وهــي 
جلسة تفاعلية قدمها مجموعة من 
الــشــخــصــيــات الــشــابــة المــبــدعــة الــتــي 
أثــر إيجابي فــي مجتمعها  كــان لها 
المحيط من خــلال جهودها العلمية 
أو الاجتماعية التي تبرز مــا وصل 
إليه الشاب السعودي من قدرة على 

الإبداع والإنتاج والتأثر.
وشـــمـــلـــت فـــعـــالـــيـــات الأســــبــــوع 
الثقافي نــدوة «المــرأة وبناء القدوة» 
الـــتـــي تــهــتــم بــــالمــــرأة وبــــنــــاء الـــقـــدوة 
وأثـــــــرهـــــــا الإيـــــجـــــابـــــي فــــــي صـــنـــاعـــة 
الــتــغــيــر كــمــربــيــة ومــعــلــمــة وطــالــبــة 
وأكاديمية وتسهم بشكل فاعل في 
بناء الشخصية ذات الأثر الإيجاب، 
إضـــافـــة إلــــى «عــــــروض فــنــيــة» وهــي 
فــنــون ثــقــافــيــة ســتــقــدم عــلــى خشبة 
المــــســــرح, مـــوجـــهـــة لــجــمــيــع شـــرائـــح 

المجتمع بهدف بناء القدوة.

الحل السابق
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ربــمــا تــكــون شــهــادتــي مــجــروحــة كعضو مجلس إدارة 
«جائزة الصحافة العربية» في التعليق على حال الصحافة، 
لكن لا يختلف اثنان على أن الشاشات الصغيرة قد جذبت 
جــمــهــوراً عــريــضــاً مـــن مــتــابــعــي الــصــحــف الـــورقـــيـــة وحــتــى 
التلفزيون. غير أنني أرى أن الصحافة مثل غيرها كلما كان 
الــنــاس والمــؤســســات  أنــظــار  فيها عنصر جــذب لفتت إليها 

وحتى الدول.
لـــواء يجب ألا تسقط رايــتــه فــي مــيــدان التنافس  وأهـــم 
الضاري حالياً هو «الصحافة الاستقصائية» التي كشفت ما 
لم تكشفه الشاشات، آخرها ما كتبه الصحافي الاستقصائي 
الـــذي أســهــم فــي تأجيج مظاهرات  الــفــســاد  السلوفاكي عــن 
عارمة، ثم قتل لأسباب ذات صلة بعمله، كما قالت الشرطة. 
فرصد رئيس الحكومة مكافأة قيمتها مليون يورو لمن يدلي 
بمعلومات تسهم في الكشف عن المتورطين في هذه الجريمة. 
ومثلها قصة الناشط الأميركي رالف نادر في الستينات الذي 
نجح «عبر تحقيقات استقصائية» وكتب في إجبار شركات 
تصنيع سيارات على سحب منتجاتها، لوجود خلل فني 
أدى إلى حوادث عدة، بحسب موقع «جامعة الإمام سعود».

وهــــــذا الــــلــــون الاســـتـــقـــصـــائـــي كـــشـــف مـــآســـي إنــســانــيــة 
واقتصادية واجتماعية جمة، بل وأسقط رئيس أقوى دولة 
في العالم. وأذكــر أنني وقفت، ذات يــوم، أمــام مدخل الــدور 
الــذي وقعت فيه فضيحة «ووتـــر غــيــت»، وهــو المبنى الــذي 
كــشــفــت فــيــه «واشــنــطــن بـــوســـت» بــتــقــريــرهــا الاســتــقــصــائــي 
تنصت «الــجــمــهــوريــين» على خصومهم «الديمقراطيين»، 
الـــذي اضــطــر الرئيس  آنـــذاك. الأمـــر  بعلم الرئيس نيكسون 
إلــى تقديم استقالته لاحــقــاً. هــذه الــقــصــة، الــتــي تـــدرس في 
جامعات العالم حتى يومنا هذا، قدمت لنا درساً عملياً في 
معنى السلطة الرابعة الذي لا يدركه إلا من يعيش في مناخ 
الـــرأي. وهـــذه الصحافة الاستقصائية في  رحــب مــن حــريــة 
غاية الخطورة، لأنها مثل السير في حقل ألغام يحتاج إلى 
أقصى درجات الحيطة والحذر والدقة. وربما هذا ما يجعل 
بعض الصحافيين يتراجع عن خوض غمار تلك التجربة، 
لأن مؤسستهم لا توفر لهم غطاءً مالياً أو استشارة قانونية 
تطمئنهم بأنهم يسيرون في إطار القانون. كما أن هذا الطيف 
الصحافي يجب أن يصبّ في المصلحة العامة، وليس بغرض 
الله، لأنه عمل مضنٍ يستغرق  التشهير والتعريض بعباد 
شهوراً عدة أو أسابيع أو سنوات، ثم قد لا يرقى لمرتبة النشر 
لعدم توافر المعلومات أو الأدلة الدامغة. وإحدى أهم التجارب 
العربية موقع «أريـــج» للتقارير الاستقصائية، وهــي نواة 
تستحق الإشـــادة، والرعاية كما فعلت منظمة اليونيسكو 

وغيرها.
أطرح هذا الموضوع في وقت يتزامن مع انطلاقة منتدى 
الإعــلام العربي، اليوم الثلاثاء، في دبــي، (أوسكار الإعــلام) 
بعنوان «تحولات إعلامية مؤثرة»، التي أرجو أن تعيد فيه 
المؤسسات المكتوبة والمرئية والمسموعة النظر في الإعــلام 
الاستقصائي للفت أنظار العالم إلى العمل الاستقصائي من 
جديد. فالجمهور بفطرته يبحث عما يثير الاهتمام، ويجعله 
يتسمر بذهول أو إعجاب أمام ما سطره ذلك الفريق الإعلامي 
أو عرضه من عمل استقصائي يرتقي بالمجتمع، وينتشلنا 
مـــن انــتــشــار الأخـــبـــار المــلــفــقــة أو المــعــلــبــة. كــمــا أن هـــذا الــفــن 
الصحافي الأصيل يمكن أن يقدم على كل المنصات المكتوبة 
والمــرئــيــة والمسموعة، علها تنتشلنا مــن تفشي السطحية 

والجري وراء سراب السبق بتقارير هزيلة.
والأهــم من ذلــك ضــرورة توفر مناخ كبير من الحريات 
للإعلاميين، ليؤدوا رسالتهم المجتمعية. ورب قائل يقول 
استحالة ذلك في الجانب السياسي، فنرد بأن هناك مجالات 
لا تقل أهمية كالإنسانية والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، لا 
حصر لها. خذ مثلاً القائمة الصغيرة لأكثر خمسة أسباب 
تودي بحياة العرب. التي تختلف من بلد لآخر. فلو تفرغت 
كل مؤسسة بتناول تقرير ميداني محترف سنعيد الأنظار 
لــرصــانــة الــصــحــافــة، ونــبــدد ولـــو شيئاً يــســيــراً مــن انتشار 

السطحية.

الصحافة الاستقصائية
 أملنا في وجه السطحية

الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاحه المعرض (واس)

جانب من فعاليات الأسبوع الثقافي للملتقى

تشارك فيه ٢٠٠ مؤسسة ثقافية ودار نشر

فيصل بن سلمان يفتتح 
معرض الكتاب والمعلومات في الجامعة الإسلامية

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

افتتح الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير 
منطقة المدينة المنورة أمس، معرض الكتاب والمعلومات 
الـ٣٥ الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 
بمشاركة نحو ٢٠٠ مؤسسة ثقافية ودار نشر، وعدد من 

القطاعات الحكومية والخيرية.
واطـــلـــع الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن ســلــمــان عــلــى أجــنــحــة 
المعرض، واستمع لشرح من مدير الجامعة الإسلامية 
الــدكــتــور حــاتــم المـــرزوقـــي عــن مــكــونــات المــعــرض الــذي 
يشتمل على مرافق متعددة من بينها الــرواق الثقافي 
الذي سيشهد ١١ فعالية ثقافية ضمن البرنامج الثقافي 
المصاحب، تشمل نــدوات علمية وثقافية ومحاضرات 

لعرض تجارب شخصيات بارزة مع القراءة.

المــرزوقــي أن قطاعات حكومية وخيرية  وأوضـــح 
تـــشـــارك فـــي المـــعـــرض، مــنــهــا الــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون 
المــســجــد الـــحـــرام، والمــســجــد الــنــبــوي، ودارة المــلــك عبد 
العزيز، وهيئة السياحة والتراث، وهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، وجمعية حقوق الإنسان، والمكتبة 
الرقمية السعودية، وجمعية أسرتي، وجمعية رؤية، 
وجــمــعــيــة تحفيظ الـــقـــرآن الــكــريــم، وجــمــعــيــة الــعــقــيــدة، 
والجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، وجمعية 
طيبة للإعاقة الحركية، والجمعية السعودية لمرضى 

الكبد.
الزيارة للزوار  وخصص المعرض فترتين لأوقــات 
كافة، الأولى صباحية من الساعة التاسعة صباحاً حتى 
الثانية عــشــرة والنصف ظــهــراً، والثانية مسائية من 

الساعة الخامسة عصراً حتى العاشرة والنصف ليلاً.

وافق على مشروعي نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

«الشورى» السعودي يرجئ مناقشة «زواج القاصرات»
الرياض: نايف الرشيد

أرجــــــــــــــــأ مــــــجــــــلــــــس الــــــــشــــــــورى 
الــســعــودي أمــس مناقشة موضوع 
الزواج المبكر للفتيات أو ما يعرف 
«زواج الــــقــــاصــــرات»، وذلـــــك بعد  بــــــــ
الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة  أن ســـحـــبـــت 
والقضائية المشروع مع بدء الجلسة 
الــشــورى  بحسب أعــضــاء بمجلس 
«الشرق الأوسط»، وعزوا  تحدثوا لـ
الإجـــــــــــراء إلـــــــى وجــــــــود مـــلاحـــظـــات 
لأعـــضـــاء فـــي جــلــســة ســابــقــة حــول 

«الأشكال الإجرائية للملف».
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يحسم 
الــشــورى فــي جلسته أمس  مجلس 

الــقــاصــرات، والبت  مــوضــوع زواج 
فـــي مــطــالــبــات أبــــرزهــــا قــصــر عقد 
الــــــزواج لمـــن هُـــن دون ســـن الــثــامــنــة 
عــــشــــرة عـــلـــى المـــحـــكـــمـــة المــخــتــصــة، 
على أن يتحقق القاضي المختص 
من توافر الشروط اللازمة لتحقيق 
ذلك، وعلى أن تُضمّن وزارة الصحة 
إجـــراءات فحص ما قبل الـــزواج ما 
يلزم من ضوابط تلزم بعدم إجراء 
الفحص لأي فتاة دون سن الثامنة 
عشرة إلا بناء على طلب من المحكمة 

المختصة.
وأشــــــار مــجــلــس الــــشــــورى في 
بيانه أمــس، إلــى أن لجنة الشؤون 
الإسلامية والقضائية رأت تأجيل 

طــرح وجهة نظرها تجاه ما أبــداه 
الأعضاء من آراء وملحوظات التي 
تطرقوا لها في جلسة سابقة بشأن 
دراســـــــــة مـــــوضـــــوع الــــــــــزواج المــبــكــر 
إلــى  الـــقـــاصـــرات»  لــلــفــتــيــات «زواج 

جلسة مقبلة لمزيد من الدراسة.
ونـــــاقـــــش الأعــــــضــــــاء بـــرئـــاســـة 
رئــيــس المــجــلــس الــدكــتــور عــبــد الله 
آل الــشــيــخ تــقــريــر لــجــنــة الـــشـــؤون 
الأمـــنـــيـــة بـــشـــأن الــتــقــريــر الــســنــوي 
لوزارة الدفاع للعام المالي الماضي، 
وقدّم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً 
بـــشـــأن ما  مـــن الآراء والمـــقـــتـــرحـــات 
تضمنه التقرير من معلومات عن 

أداء قطاعات الوزارة وإنجازاتها.

ووافق المجلس على مشروعي 
«نـــــظـــــام المــــســــؤولــــيــــة المــــدنــــيــــة عــن 
الأضـــــرار الــنــوويــة ونـــظـــام الــرقــابــة 
عــــلــــى الاســــــتــــــخــــــدامــــــات الــــنــــوويــــة 
بـــعـــد أن اســتــمــع  والإشــــعــــاعــــيــــة»؛ 
المـــجـــلـــس إلـــــى عـــــدد مــــن مـــداخـــلات 
الأعضاء على تقرير لجنة الاقتصاد 
والــطــاقــة بــشــأن مــشــروعــي الــنــظــام 
الــــــــذي تــــــلاه رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة عــبــد 

الرحمن الراشد.
وطالب «الشورى» في قرار آخر 
وكالة الأنباء السعودية باستقطاب 
كوادر وطنية متخصصة ذات كفاءة 
عالية وإيجاد حوافز تضمن جودة 
إنتاجيتها واستمراريتها، ومتابعة 

اعتماد الخطة الاستراتيجية لها 
وتضمين ما تم بشأنها في التقارير 
المقبلة، داعياً إلى استطلاع تجارب 
الوكالات العالمية للاستفادة منها 
فــي تــطــويــر إمــكــانــاتــهــا وقــدراتــهــا، 
بــمــا يــمــكــنــهــا مـــن مــواكــبــة الــتــطــور 
الاتصالي الرقمي ويميزها مهنياً 

عن بقية وسائل الإعلام.
وخـــــــــــلال مــــنــــاقــــشــــة الــــتــــقــــريــــر 
المـــدن الاقتصادية  الــســنــوي لهيئة 
طـــالـــبـــت لـــجـــنـــة الــــحــــج والإســـــكـــــان 
بـــالمـــجـــلـــس بــتــقــيــيــم تـــجـــربـــة هــيــئــة 
المـــــدن الاقـــتـــصـــاديـــة وتــنــظــيــمــاتــهــا 
كـــنـــمـــوذج الـــشـــراكـــة المـــتـــوازيـــة بين 
القطاع الخاص والدولة للاستفادة 

منها في إدارة المناطق الاقتصادية 
الجديدة.

كــمــا طــالــبــت الــلــجــنــة بــتــقــديــم 
مـــا اتـــخـــذتـــه تـــجـــاه مــديــنــة المــعــرفــة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لمــــســــاعــــدتــــهــــا مـــن 
تحقيق أهــدافــهــا، وتــقــديــم دراســـة 
مفصلة عــن الآلــيــة المقترحة لإدارة 
مـــــشـــــروعـــــات مـــــــدن المـــــــطـــــــارات بــمــا 
يــتــفــادى الازدواجــــيــــة ولا يحيدها 

عن أهدافها.
وشــــدد الأعـــضـــاء عــلــى أهــمــيــة 
أن تــولــي هــيــئــة المــــدن الاقــتــصــاديــة 
جـــانـــب الإســــكــــان الأولــــويــــة لــيــكــون 
أحــــد عــنــاصــر الـــجـــذب لــلاســتــثــمــار 

والتوظيف.
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من هو بريجنيف؟ لا بد لي من أن أستخرجه 
من عالم النسيان، فأقول إنه كان رئيساً للاتحاد 
الــروســيــة.  الــســوفــيــاتــي. وكـــان مسرحاً للنكات 
وربما نساه الروس أيضاً. فقد دأب على التواري 
وحكم البلاد من فراش النوم. لقد كان في الواقع 
طريح الفراش بالفعل. وإذا لم يترك بريجنيف 
شيئاً نتذكره عنه، فإن هناك كثيراً من النكات 

التي تبقيه في الذاكرة.
قـــضـــى بــريــجــنــيــف أيــــامــــه الأخــــيــــرة طــريــح 
الفراش كما قلت. وعندما كان يضطر لحضور 
حــفــل رســمــي يــظــهــر بــشــكــل مــتــعــب يــغــلــب عليه 
الإعياء بوضوح. وفسر الجمهور ذلك بالقول 
بــأن الأوســمــة الــتــي منحت لــه بلغت حــداً يثقل 
كــاهــلــه. وقـــالـــوا إن مــجــلــس الــســوفــيــات الأعــلــى 
أصــدر أمــراً للخياط بــأن يعمل الجانب الأيسر 
من سترته بحجم أكبر، ليتسع للأوسمة التي 
يهديها المجلس له. وقالوا لهذا يظهر بريجنيف 
فــي الــصــور، الــجــانــب الأيــســر أكــبــر مــن الجانب 

الأيمن. ولا عجب فقد كان زعيم اليسار!
ويدور كثير من النكات البريجنيفية حول 
سقم تفكيره. حضر احتفالاً بزيارة المسز ثاتشر 
لمــوســكــو. وبـــدأ بــإلــقــاء كلمته قــائــلاً: «عــزيــزتــي 
المسز غاندي». فجرّ المرافقون سترته وهمسوا 
ثــاتــشــر...»، فاستأنف  لــه: «مسز ثاتشر، مسز 
كلمته وقــال: «عزيزتي المسز غاندي». فأعادوا 
الكرة عليه: «كلا يا رفيق، إنها المسز ثاتشر... 
وليست مسز غاندي». وتكرر ذلك حتى ضاق 
بــريــجــنــيــف بــمــرافــقــيــه فــالــتــفــت نــحــوهــم وقــــال: 
«يــعــنــي أنـــا أعــمــى؟ أنـــا أعــــرف مــن هــي الــســيــدة 
التي أمامي. كلنا نعرف أنها المسز ثاتشر، ولكن 
الورقة التي أمامي تقول: عزيزتي المسز غاندي»!

يظهر أن مرافقيه وضعوا أمامه ورقة مسز 
غــانــدي ســهــواً أو قــصــداً. كـــذا كــانــت الــكــفــاءات 

السوفياتية وكان هذا مقلباً عليها.
وعندما انعقدت المباريات الأولمبية العالمية 
في الاتحاد السوفياتي، دخل الرئيس بريجنيف 
فـــي حـــالـــة ذهــنــيــة مـــتـــدهـــورة كــلــيــاً، ولا سيما 
عندما طلب منه إلقاء كلمة بالمناسبة المتعلقة 
بالافتتاح، فبدأ كلامه قائلاً: «OOOO»، فأسرع 
مساعدوه لتصحيحه. همسوا في أذنه: «رفيق 
ليونيد، هــذه الحلقات الأربـــع، رمــز الأولمبياد! 

وليست جزءاً من الخطاب»!
وردد المواطنون كثيراً من التعليقات بشأن 
الــذي أصــاب نجاحاً  كتاب «الأرض الصغيرة» 
كبيراً. ادعى بريجنيف أنه هو الذي كتبه. قالوا 
إنــه كــان جالساً في مكتبه يلهو بوسام لينين 
لـــلأدب، ودخـــل عليه سوسلوف فــبــادره قــائــلاً: 
«هل قرأت كتابي (الأرض الصغيرة)»؟ فأجابه: 

«نعم ووجدته في منتهى الروعة».
- أصادق أنت أم تتملق لي؟

- كلا أيها الرئيس. لم أتملق لك طيلة حياتي.
فــشــكــره بــريــجــنــيــف عــلــى ذلــــك، ثــم استقبل 
يريشا، فــدار بينهما حــوار مشابه. قال يريشا 
إنه مشغول بقراءة الكتاب للمرة الثالثة. شكره 
تــقــديــره. وبعد أن خرج  بريجنيف على حسن 
عاد بريجنيف للعب بوسام لينين على صدره. 
قام من مكتبه يقول لنفسه: «أعتقد الآن أن من 

الضروري لي أن أقرأ هذا الكتاب!».

من النكات البريجنيفية
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لمساعدتهن على التخلص من الصورة النمطية والمعايير التقليدية 

جدات روسيات يقتحمن عالم الموضة بأزياء عصرية 

موسكو: طه عبد الواحد

دخـــــــــلـــــــــت مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
الــجــمــيــلات الـــروســـيـــات فـــي سن 
(٦٠+) عــــالــــم عـــــــروض الأزيــــــــاء، 
لـــيـــؤكـــدن أن الأنـــــوثـــــة، جــمــالــهــن 
ورقــــتــــهــــن وأنـــــاقـــــتـــــهـــــن، صـــفـــات 
لــيــســت حـــكـــرا عـــلـــى فـــئـــة عــمــريــة 
مــــحــــددة، وأن كـــل ســـيـــدة بغض 
النظر عن عمرها يمكن أن تبقى 
مـــتـــألـــقـــة دومــــــا بـــكـــامـــل جــمــالــهــا 
وأنـــاقـــتـــهـــا طـــالمـــا تـــوفـــرت لــديــهــا 
الإرادة والرغبة، والأهــم إدراكها 
أنها تمثل نصف البشرية، الذي 
يحمل في كل مراحل حياته المحبة 
والجمال للعالم. وبعد أن كانت 
المـــمـــرات الاحــتــفــالــيــة فــي صــالات 
عـــرض الأزيــــاء حــكــراً إلـــى حــد ما 
على الجميلات في عمر الربيع، 

الـــنـــحـــيـــلات الــــلــــواتــــي يــتــمــايــلــن 
بــأجــســادهــن الــهــيــفــاء، يــعــرضــن 
مختلف الأزياء الحديثة، أدهش 
أسبوع الموضة الروسي الحضور 
بــعــرض خــاص قدمته عــارضــات 
أزيـــــاء، أصــغــرهــن ســنــاً تــجــاوزت 
الـــعـــقـــد الــــــســــــادس مـــــن عـــمـــرهـــا، 
وأطـــلـــق عــلــيــه المــنــظــمــون عــنــوان 
«عرض أزياء الجدات الخارقات»

يقول المنظمون لعرض أزياء 
«الجدات» الروسيات، إن الهدف 
مــن الــفــكــرة هــو تعليم الــســيــدات 
في سن متقدمة الظهور بمظهر 
عــــــصــــــري، ومــــســــاعــــدتــــهــــن عــلــى 
الــصــورة النمطية  التخلص مــن 
والمـــعـــايـــيـــر الــتــقــلــيــديــة الــســائــدة 
حـــــول حـــيـــاة كـــبـــار الــــســــن. لــهــذا 
الــــغــــرض قـــــام خــــبــــراء فــــي مــجــال 
تنسيق الأزياء بتشكيل مجموعة 

خاصة مــن الأزيـــاء للسيدات في 
سن (٦٠+)، جمعوا فيها العملي 
مــع الأنــاقــة وتــنــوع الألــــوان الــذي 
يـــولـــد شــــعــــورا بـــربـــيـــع دائــــــم فــي 
الــحــيــاة. أمـــا الــســيــدات «الــجــدات 
عارضات الأزياء» فتم اختيارهن 
مــن وكــالــة «فـــوزراســـت نــيــت» أي 
«لا شيء اسمه كبر السن»، وهي 
وكالة متخصصة بالأزياء لكبار 
الــســن، تــتــعــاون مــع نـــادي شهير 
في موسكو اسمه نــادي «الجدة 
الخارقة» الذي يضم في صفوفه 
سيدات في مرحلة التقاعد، لكنهن 
لـــم يــفــقــدن الــنــشــاط والــحــيــويــة، 
حــالــهــن حــــال الـــعـــدد الأكـــبـــر من 
ممثلات الجنس اللطيف في هذه 

المرحلة من العمر.
وجاء عرض الأزياء الخاص 
للسيدات في سن متقدمة ضمن 

مشروع واســع تحت عنوان «فن 
الحياة»، وضعه وأطلقه ديمتري 
فينوكوروف، رئيس الأكاديمية 
الدولية المفتوحة لفنون تصفيف 
الــشــعــر وفـــنـــون المـــاكـــيـــاج. وقـــام 
مــــــع مــــجــــمــــوعــــة مــــــن المـــصـــمـــمـــين 
والمــــخــــتــــصــــين فــــــي هــــــــذا المــــجــــال 
بتصميم مــجــمــوعــة مــن الأزيــــاء، 
جــمــعــوا فــيــهــا مـــا بـــين الــعــصــري 
الــجــمــيــل والـــعـــمـــلـــي، أي الأزيــــــاء 
الجميلة التي يمكن أن ترتديها 
«الــجــدات» في حياتهن اليومية، 
ولـــيـــســـت مــجــمــوعــة أزيـــــــاء فــنــيــة 
فقط. واختار من «نــادي الجدات 
الخارقات»، سيدات ليشاركن في 
عرض مجموعة الأزياء، أصغرهن 
ســنــا دخـــلـــت الــعــقــد الـــســـابـــع من 
العمر، ولم يسبق أن شاركت أي 
منهن في عروض كهذه، وعملت 

كل واحدة منهن قبل سن التقاعد 
في مجال محدد، بينهن طبيبات 
ومعلمات وربات منازل سابقات. 
جـــمـــيـــعـــهـــن شـــــاركـــــن فـــــي عــــرض 
الـــذي تعلمن مــنــه «كيف  الأزيـــــاء 
يمكن أن تستمتعي بالحياة في 

أي مرحلة من العمر».
بـــعـــد مــــشــــاهــــدة «الـــــجـــــدات» 
وهــــــــن يـــتـــنـــقـــلـــن بـــــرشـــــاقـــــة عــلــى 
مــنــصــة عــــرض الأزيــــــــاء، يتضح 
على الفور أن عنوان العرض هو 
الجانب الوحيد الذي يشير إلى 
تـــجـــاوزهـــن ســـن الـــشـــبـــاب. وإلـــى 
جـــانـــب الانـــطـــبـــاعـــات الإيــجــابــيــة 
الــتــي خلفتها مــجــمــوعــة الأزيـــاء 
«الجدات الخارقات»،  لـ الخاصة 
كـــــــانـــــــت الـــــــدهـــــــشـــــــة المــــــمــــــزوجــــــة 
بالإعجاب تسيطر على الجميع 
كلما ظــهــر عــلــى شــاشــة صغيرة 

فــي الــصــالــة رقــم يشير إلــى عمر 
عـــــارضـــــة الأزيــــــــــــاء الـــــتـــــي تــســيــر 
عــــلــــى المـــــمـــــر، لا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا 
ظــــهــــرت عـــلـــى الــــشــــاشــــات أرقــــــام 
إلـــى أن  مــثــل «٧٠+»، فـــي إشـــــارة 
هـــذه الــعــارضــة تـــجـــاوزت عامها 
الـــســـبـــعـــين. ولـــلـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
الــحــيــويــة والـــجـــمـــال لا يــفــارقــان 
الــجــنــس اللطيف حتى  مــمــثــلات 
في سن متقدمة، عمد المصممون 
إلـــى عـــرض تــســريــحــات بعضها 
مـــــن «الـــســـبـــعـــيـــنـــات» والـــبـــعـــض 
الآخــــــر عـــصـــري حــــديــــث، يــجــمــع 
بـــين الــبــســاطــة والـــجـــمـــال فـــي آن 
واحــد، وتمكنوا من تثبيت هذه 
الأفكار حتى لدى من صبغ العمر 
شــعــرهــن بــالــشــيــب، الــــذي تحول 
خـــــلال الــــعــــرض إلـــــى ســـمـــة وقــــار 

وجمال في آن واحد.

 مجموعة من العارضات الجدات (نقلا عن فيتشيرنايا موسكفا) اختتام عرض أزياء الجدات (نقلا عن موقع أخبار المدينة - موسكو)

جولة لمسرح البدوي شرق البلاد بمناسبة اختيار وجدة عاصمة للثقافة العربية

«المصيدة» تكشف المظاهر السلبية في المجتمع المغربي

الممثلة حسناء البدوي في مشهد من مسرحية «المصيدة» 
وفي الإطار المخرجة كريمة البدوي مع والدها الفنان عبد القادر البدوي

> عبد العزيز الشمري، سفير خادم الحرمين 
الشريفين في بغداد، التقى بمقر السفارة، رئيس 
مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري. وبحث 
الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم 
المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين, وتفعيل 
عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بينهما، 
بالإضافة إلى استعراض أبرز المستجدات الأمنية 
الــعــراق والمنطقة. وأكــد السفير  والسياسية فــي 

تــطــلــع المــمــلــكــة إلـــــى أن يـــكـــون لــهــا 
دور في ملف الإعــمــار والاستثمار 
في العراق بما يسهم في استقرار 

العراق في جميع المجالات.
> هيثم بــن طـــارق آل سعيد، 
الــتــراث والثقافة فــي سلطنة  وزيــر 
عمان، رئيس مجلس أمناء المتحف 
الــوطــنــي، التقى بمكتبه، الدكتور 
يـــــــوري بــــــونــــــدارن، وزيـــــــر الــثــقــافــة 
الــذي يزور  بجمهورية بيلاروسا، 
اللقاء  السلطنة حالياً. وتــم خــلال 
عقد جلسة مباحثات رسمية جرى 
خلالها التوقيع على مذكرة للتفاهم 
في مجالات التراث والثقافة. حضر 
اللقاء الشيخ حمد بن هلال المعمري 
الثقافية،  لــلــشــؤون  الـــــوزارة  وكــيــل 
وســالــم بــن محمد المحروقي وكيل 

الوزارة لشؤون التراث.
> الــدكــتــور عــــادل الــطــويــســي، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي الأردنــي، رعى حفل توزيع 
جــائــزة نــقــابــة المــهــنــدســين لمشاريع 
التخرج ومسابقة المشاريع المنفذة 
فـــي الـــصـــنـــاعـــة. وقـــــال الــــوزيــــر، في 
كلمته، إن التكامل والتشبيك بين 
الجامعات والنقابات وسوق العمل، 
مــن ســمــات الــــدول المــتــقــدمــة بهدف 
إخراج جيل قادر على قيادة الوطن 
نـــحـــو الـــنـــهـــضـــة والــــتــــقــــدم، مــثــمــنــاً 

جــهــود نــقــابــة المــهــنــدســين ولــجــنــة الإشـــــراف على 
جائزة مشاريع التخرج، إضافة إلى جهود غرفة 
صناعة عمان لاهتمامها ومتابعتها لهذا الأمر 
الحيوي الذي يدفع الشباب ويوجه فكرهم نحو 

العلوم التطبيقية.
لــدى  الــعــجــوري، سفير فلسطين  > تيسير 
فـــنـــلـــنـــدا، أحـــيـــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع رابــــطــــة الــجــالــيــة 

«يوم الأرض»، بفعالية  الفلسطينية، الذكرى ٤٢ لـ
حــضــرهــا ســفــراء ودبــلــومــاســيــو الــــدول العربية، 
الــفــنــلــنــديــين والــجــالــيــة الفلسطينية.  وعــــدد مـــن 
وتــحــدث السفير عــن هـــذه الــذكــرى الألــيــمــة التي 
الــشــعــب الفلسطيني  الـــــدوام تــمــســك  تــؤكــد عــلــى 
بأرض آبائه وأجداده، وتشبثه بهويته الوطنية، 
وحقه في الدفاع عن وجوده. وتضمنت الفعالية 
إلقاء كلمات، وأشعار، وعرض فلكلور فلسطيني، 

وكتابة اسم المدن والقرى التي 
ينتمي لها الحاضرون من أبناء 

الجالية الفلسطينية.
> الدكتور أحمد العيسى، 
وزير التعليم السعودي، أطلق 
أولمبياد «ريادي» الذي يأتي في 
إطار مبادرة «ريادي» للتثقيف 
بـــريـــادة الأعـــمـــال والاســتــثــمــار، 
وهــي إحـــدى مــبــادرات برنامج 
ذة 

َّ
ل الوطني ٢٠٢٠ المنف التحوُّ

في الوزارة، وتهدف إلى إكساب 
الـــطـــلاب مـــهـــارات ســـوق العمل 
وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، 
والــتــحــفــيــز عــلــى الــعــمــل الــحــر 
والاســتــثــمــار. وتستهدف هذه 
المـــرحـــلـــة مـــن الأولمـــبـــيـــاد طــلاب 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة فــــي مــســار 
الأفكار الريادية، إذ يتسابقون 
فــــي تـــقـــديـــم أفــــكــــار لمـــشـــروعـــات 
ة ريــاديــة وإبــداعــيــة، ويبلغ  حــرَّ
مــجــمــوع جـــوائـــز هــــذه المــرحــلــة 

٢٠٠ ألف ريال.
الــــــدكــــــتــــــور مـــصـــطـــفـــى   <
مــــــدبــــــولــــــي، وزيـــــــــــر الإســــــكــــــان 
والمــــــــــــرافــــــــــــق والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات 
الــعــمــرانــيــة فـــي مـــصـــر، افــتــتــح 
الــــــــــــــدورة الــــســــابــــعــــة لمـــعـــرض 
«سيتي سكيب مــصــر»، وذلــك 
بمشاركة ٧٠ من أكبر شركات 

الاســتــثــمــار الــعــقــاري. وقـــال الــوزيــر إن المــعــرض 
بمشروعاته المتنوعة يعكس قوة السوق العقارية 
المحلية، وحجم التنمية التي يشارك المطورون 
العقاريون في تنفيذها، فضلاً عن حجم الثقة من 
قبل الشركات العقارية والعملاء في هذه السوق 
الــضــخــمــة، لافــتــاً إلـــى أن حــجــم الــطــلــب بالسوق 
للمستثمر  المحلية يعكس قوتها وجاذبيتها 

الأجنبي والمحلي لتلبية هذا الطلب.
> ســلــيــمــان بـــن عــبــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان، وزيـــر 
الخدمة المدنية السعودي، رئيس مجلس إدارة 
مــعــهــد الإدارة الــعــامــة، حــضــر اجــتــمــاع الــطــاولــة 
المــســتــديــرة الـــذي ينظمه المــعــهــد بــعــنــوان «قــيــادة 
التحول». وشكر الوزير، مدير عام معهد الإدارة 
العامة، على اختيار موضوع الاجتماع لارتباطه 
الــبــلاد فــي ظــل التحولات الكبرى والمهمة  بــواقــع 
الــتــحــول الوطني  ممثلة بــبــرنــامــج 
٢٠٢٠ ورؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ بقيادة 
خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وولـــي 
عهده، مشدداً على ضرورة مواجهة 
الصعوبات والتحديات بالعزيمة 
والـــــقـــــوة وتـــبـــنـــي الـــحـــلـــول الـــذكـــيـــة 

والمبادرات غير التقليدية.
> نـــاصـــر بـــن ثـــانـــي الــهــامــلــي، 
وزير الموارد البشرية والتوطين في 
الإمارات، كرم المؤسسات والشركات 
الأكثر تفاعلاً حتى الآن مع تحدي 
تــــســــريــــع الـــــتـــــوطـــــين الـــــنـــــوعـــــي فــي 
قطاعي الطيران والنقل والتطوير 
العقاري، وذلك خلال حفل أقيم في 
مــقــر المــســرعــات الــحــكــومــيــة. وثــمــن 
الــــهــــامــــلــــي، خــــــلال الــــحــــفــــل، جـــهـــود 
المؤسسات والشركات وتعاونها مع 
وزارة الموارد البشرية والتوطين في 
الــشــراكــة الاستراتيجية وهو  إطــار 
الــذي أثمر عن توفير العديد  الأمــر 
من الوظائف للمواطنين والمواطنات 
الـــبـــاحـــثـــين عــــن فـــــرص عـــمـــل تــلــبــي 

تطلعاتهم.
> فرياد رواندزي، وزير الثقافة 
والسياحة والآثار في العراق، حضر 
حفل توزيع جائزة الإبداع العراقي 
لــعــام ٢٠١٧. في  الــثــالــثــة  بــدورتــهــا 
المــــســــرح الـــوطـــنـــي بــــبــــغــــداد. وقــــال 
الوزير، في كلمته: «تأكيداً منا لدور 
المــبــدعــين العراقيين فــي مختلف الاختصاصات 
الــذي يقومون بــه خدمة  وتقديراً للجهد الكبير 
للفن والثقافة والفكر، فقد دعمنا مسابقة جائزة 
الإبــداع العراقي لهذا العام من خــلال زيــادة عدد 
التخصصات الداخلة في المنافسة وكذلك زيادة 
الــقــيــمــة المـــاديـــة، إضـــافـــة إلـــى قــيــمــتــهــا المــعــنــويــة، 

متمنين للجميع حظاً طيباً للفوز بها».

سليمان بن عبد الله 
الحمدان

هيثم بن طارق 
آل سعيد

فرياد رواندزي

ناصر بن ثاني 
الهاملي

عبد العزيز الشمري

د. عادل الطويسي

الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــي ســـيـــاق الاحـــتـــفـــال بــالــيــوم 
العالمي للمسرح، وبمناسبة مرور 
٦٥ ســنــة عــلــى تــأســيــســهــا، قــدمــت 
فــرقــة مــســرح الــبــدوي أخــيــراً تحت 
إشـــــراف مــســرح مــحــمــد الــخــامــس، 
التابعة لوزارة  في قاعة باحنيني 
الــثــقــافــة بـــالـــربـــاط، عـــرضـــاً جــديــداً 
من مسرحية «المصيدة»، وهي من 
إعـــــداد درامـــــي لــلــفــنــان عــبــد الــقــادر 
الـــــبـــــدوي، عــــن مـــســـرحـــيـــة «قـــواعـــد 
اللعبة» للكاتب الإيطالي لويجي 
بيرانديلو، وإخراج كريمة البدوي، 
وتــــشــــخــــيــــص حــــســــنــــاء الــــــبــــــدوي، 

بمشاركة باقي أعضاء الفرقة.
المــــــســــــرحــــــيــــــة، كـــــغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الــــبــــدوي، لا تخلو  أعـــمـــال مـــســـرح 
مــن تلميحات وانــتــقــادات مباشرة 
لـــبـــعـــض المـــظـــاهـــر الـــســـلـــبـــيـــة الــتــي 
يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا المـــجـــتـــمـــع المـــغـــربـــي 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 

علماً بأن المحور الأساسي للعرض 
هو الخيانة الزوجية.

على المستوى الفني، اندمجت 
المــــمــــثــــلــــة حـــــســـــنـــــاء الــــــــبــــــــدوي فـــي 
الــخــائــنــة،  الـــزوجـــة  تشخيص دور 
لــــــدرجــــــة الانـــــصـــــهـــــار فــــــي بـــوتـــقـــة 
الــشــخــصــيــة، الــتــي تــتــذرع بــدعــوى 
لــلــزوج المنشغل  الإهــمــال العاطفي 
بمشاريعه، لتسقط في علاقة غير 
شرعية خارج إطار الزواج، وتنتهي 

منتحرة، وفق النص المسرحي.
مــن جــهــتــهــا، انــتــهــجــت كريمة 
الــبــدوي فــي إخــراجــهــا للمسرحية 
أسلوباً فنياً اعتمد على التلاعب 
بــتــقــنــيــات الألــــــــوان كــخــلــفــيــة فــنــيــة 
أضـــــفـــــت عــــلــــى المـــــشـــــاهـــــد أبـــــعـــــاداً 
تتماشى وبناء الأحداث في منحى 

تصاعدي بشكل درامي.
شارك في تشخيص المسرحية 
الــصــديــق مــكــوار، وزكــريــا أشــكــور، 
وهـــــــــدى الــــــحــــــمــــــزاوي، وإبــــراهــــيــــم 
العماري، وكلهم من الوجوه الشابة 

المـــســـكـــونـــة بـــالـــطـــمـــوح والـــحـــمـــاس 
والتطلع لمستقبل فني زاهر.

فــي خــتــام الـــعـــرض، عــبّــر عبد 

الـــــقـــــادر الــــــبــــــدوي، عـــمـــيـــد المـــســـرح 
«الـــشـــرق  المـــغـــربـــي، فـــي تــصــريــح لــــ

الأوســــط»، عــن دعمه 

للجيل الجديد من هــؤلاء الممثلين 
والمــــمــــثــــلات الــــشــــبــــاب، الــــــــذي قـــال 
عـــنـــهـــم إنــــهــــم ســــوف 

يـــواصـــلـــون حــمــل المــشــعــل لإكــمــال 
مسيرة الرواد.

وكــشــف الـــبـــدوي الــــذي لطالما 
عبّر عن رغبته في إيصال المسرح 
إلى أبعد نقطة من خريطة المملكة، 
أن هناك مشروع جولة فنية لفرقة 
مسرح البدوي في منطقة الشرق، 
تُقدم خلالها، ابتداءً من شهر أبريل 
(نيسان)، عروضاً جديدة لمسرحية 
«المصيدة»، وذلك بمناسبة اختيار 
مـــديـــنـــة وجـــــــدة عـــاصـــمـــة لــلــثــقــافــة 

العربية لسنة ٢٠١٨.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الأخـــتـــين 
الــبــدوي تشكلان  كريمة وحــســنــاء 
امــــتــــداداً لــلــتــجــربــة الــفــنــيــة لأســـرة 
الــــبــــدوي فـــي المــــســــرح، لــكــن ضمن 
إطـــــار أكـــاديـــمـــي مـــتـــجـــدد، بــعــد أن 
استفادتا، على مــدى ســنــوات، من 
التكوين في الخارج بطرق علمية 
حديثة، الأولى في أكاديمية الفنون 
بـــالـــقـــاهـــرة، والـــثـــانـــيـــة بـــالـــولايـــات 

المتحدة.



كــانــت هــذه المنطقة تسمى «الــســاحــل المــتــصــالــح» أو «الإمــــارات 
المتصالحة» أو المتهادنة، لأن المصالحة شيء غير هين. تماماً. ما أن 
خرج البريطانيون من شرق السويس واستقلت الإمارات، حتى انتقل 
بها زايد بن سلطان إلى الوحدة. وأبعد من الوحدة، فيما بينها حدد 
هويتها «العربية» لكي لا يُبقي في أذهان العالم الخارجي تسمية 

«الخليج الفارسي».
مارس زايد بن سلطان رئاسة الاتحاد، كما مارس رئاسة إمارته: 
 مداخيل الأكثر غنى. وبأسلوبه 

ً
بالأبوة. وشارك الإمارات الأقل دخلا

وسعة أفقه بــدأ لــلإمــارات تاريخ جديد خــال من أي لمحة من لمحات 
الصراع الماضي.

وكــــانــــت تــجــربــتــه الأهــــــم فــــي أبـــوظـــبـــي نــفــســهــا حـــيـــث «أزهــــــرت 
القانون  إيـــزارد. وبسط حكم  الصحراء»، كما قالت المؤرخة موللي 
معلناً أن لا حد للعدل ســوى العدالة. وفــي عهده نفذ حكم الإعــدام 

بمواطن أقدم على تعذيب وقتل خادمة إندونيسية.
لم يبسط العلاقة السوية داخــل الإمـــارات وحــدهــا، بل أقــام مع 
الــدول العربية أعمق العلاقات وأصدقها. وكان هو من عرض على 
صدام حسين الإقامة والحماية في أبوظبي، لكي لا يعرّض العراق 

للدمار والاحتلال. تخيل لو اختار تعقل زايد.
وخــرج زايــد عــن هــدوئــه مــرة واحـــدة عندما انقلب الشيخ حمد 
بن خليفة على والده الشيخ خليفة بن حمد في قطر. ورأى في ذلك 
خروجاً على التقاليد العربية. وصدف أنه كان يومها في زيارة إلى 
مصر، التي لها مكانة خاصة في قلبه، فأدلى بتعليقات مريرة حول 

الانقلاب.
ســألــه مــراســل «الــنــيــويــورك تــايــمــز» مـــرة لمـــاذا لا يطبق النظام 
البرلماني، فقال: لأنه يشجع على النزاعات والانشقاقات. نحن قلوبنا 
مفتوحة لجميع أبنائنا وأهلنا، ورأي الناس هو كل شيء. أقام في 
أبوظبي حكماً منفتحاً عل جميع الحضارات. وتــرك للصحافة أن 
تكون رقيبة على نفسها، فلا تثير أي حساسيات مع أحــد، وفتح 
أبواب التنمية على جميع مصاريعها. وكنت عندما تهبط بك الطائرة 
أنــك تهبط في  فــي مطار أبوظبي، تتطلع مــن النافذة فيُخيّل إليك 

حديقة نمساوية.
تحتفل الإمارات بمائة عام على ولادة الرجل الذي أسس اتحادها 
ودولتها وحداثتها. وكــان الجميع ينادونه «زايــد» تحبباً وتقرباً، 

يبادلونه دفقاً من المحبة والبساطة والصدق. أو يحاولون.

لا أدري إلى أين يقودنا تطور العلم الحديث، فما كان حلماً أو خيالاً ساذجاً 
بالأمس، أصبح اليوم واقعاً، أما ما بعد اليوم فالله وحده هو الذي يعلم.

وقبل ساعة من الآن قرأت الخبر التالي: أكد العلماء أنهم بصدد إنتاج 
لحوم مستزرعة صناعياً في المعامل، وقــد تكون موجودة أمامك يا عزيزي 

القارئ في قوائم المطاعم من بداية عام ٢٠١٩.
وأفادوا بأن استزراع هذا النوع من اللحوم التي تسمّى «اللحوم النظيفة»، 
يتم معملياً من خلال بعض الخلايا الجذعية التي تؤخذ من بعض الحيوانات، 
ويتم التعامل معها كيميائياً لدفعها للنمو، وبالتالي الحصول على كميات 
أكــبــر مــن الــلــحــوم للاستهلاك دون ذبــح الــحــيــوانــات، كما أنــهــا خالية مــن أي 
أمــراض وبائية، وطعمها لا يختلف عن طعم أي لحوم طبيعية، وعليك أنت 
أن تختار حسب مزاجك سواء كنت تريد لحم عجل أو خروف أو حتى حاشي 

(no problem) - انتهى.
أما في مجال استزراع الأعضاء، فهناك ما هو أعجب، فالعلماء يسعون 

لتنمية أعضاء خنازير آمنة، بما يكفي لزرعها في أجساد بشرية.
ويمكن أن تساعد هــذه الخطوة فــي تمهيد الطريق أمــام زراعـــة أعضاء 
كاملة في أجسام بشرية دون خوف من إصابة المريض بعدوى من الفيروسات 

الارتجاعية.
وبحسب الشبكة المتحدة لإحصاءات الأعضاء، فإن هناك آلاف الأشخاص 
الذي يموتون يومياً في العالم، وهم ينتظرون الدور ليأتيهم للزراعة، هذا غير 

الذين لا يجدون أساساً من يتبرع لهم بأعضاء.
الــذي قــد يدعو للاشمئزاز هــو: أن الخنازير هــي المصدر  والأمـــر المــذهــل 
الــوحــيــد مــن بــين جميع الــحــيــوانــات الــقــابــلــة لــلاســتــخــدام فــي عمليات زراعـــة 
الأعضاء، نظراً للتشابه والتطابق بين أعضائها وأعضاء البشر في الحجم، 
وهم يؤكدون على وجه التحديد إمكانية زراعة القلب والكلى والكبد والرئة 
من الخنازير، ولا أستبعد أيضاً إمكانية زراعة أعضاء أخرى هي أكثر حيويّة 

وعملية.
ولله سبحانه حكمته في تحريم أكل لحم الخنازير، وتحصيل حاصل 
في تحريم وتجريم أكل الإنسان للحم أخيه الإنسان سواء كان حياً أو ميتاً، 

أو بين بين.
الأمر الذي وقفت أمامه محتاراً هو: ما رأي مشايخنا الأفاضل لو أن هذه 
 بين خيارين أحلاهما 

ً
الزراعة قد أصبحت حقيقة واقعة؟!، وكان المريض مثلا

مر؛ إما أن يزرع له قلب خنزير أو يفطس (!!).
زرع في جسده هذه الأعضاء، لن يغضب منك بعد 

ُ
وأجزم يقيناً أن من ت

 لك: شكراً.
ً
الآن لو أنك وصفته بالخنزير، بل إنه قد يشد على يدك ويبتسم قائلا عارضة تقدم زياً للمصمم الإندونيسي بوبي دهارسونو خلال أسبوع الموضة في جاكرتا (إ.ب.أ)
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ثمن النسخة

بمعدل نمو سنوي ٢,٥٢ ٪

٣٢٫٥ مليون... عدد سكان السعودية 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وصل عدد سكان السعودية 
إلى أكثر من ٣٢٫٥ مليون شخص 
خـــلال عـــام ٢٠١٧، حــســب الهيئة 
الــعــامــة لــلإحــصــاء، الــتــي كشفت 
أمـــــــس، عـــــن مـــســـح الـــخـــصـــائـــص 

السكانية للعام الماضي.

وأوضــــــــــــح تـــيـــســـيـــر المــــفــــرج 
المتحدث الرسمي للهيئة العامة 
للإحصاء في بيان أمس، أن عدد 
ســكــان الــســعــوديــة وفــقــاً لنتائج 
مـــســـح الـــخـــصـــائـــص الــســكــانــيــة 
مليون   ٣٢٫٥٥٢٣٣٦ بــلــغ   ،٢٠١٧
 بـــــــــــــ٣١٫٠٧٤٢٠٣٨ 

ً
نــســمــة مـــقـــارنـــة

مــــــلــــــيــــــون نـــــســـــمـــــة فـــــــــي المـــــســـــح 

لـــــعـــــام ٢٠١٦،  الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــي 
بـــمـــتـــوســـط مــــعــــدل نـــمـــو ســنــوي 

.٪٢,٥٢
وأضـــــاف أن هــــؤلاء الــســكــان 
يــــــــتــــــــوزعــــــــون حــــــســــــب الــــجــــنــــس 
لـــلـــذكـــور،  بـــمـــا نــســبــتــه ٥٧,٤٨٪ 
جــمــلــة  مـــــن  لـــــلإنـــــاث  و٤٢,٥٢٪ 
الـــســـكـــان، وتــقــتــرب هــــذه الــنــســب 

مـــــــــن نـــــظـــــيـــــراتـــــهـــــا فـــــــــي المـــــســـــح 
الـــديـــمـــوغـــرافـــي ٢٠١٦، إذ كــانــت 
الــذكــور ٥٧,٤٤٪، والإنــاث  نسبة 
٤٢,٥٦٪، لافتاً إلى أن عدد السكان 
السعوديين وفقاً لنتائج المسح 
يقدر بــــ٢٠,٠٦٤٩٧٠ مليون نسمة 
فــي المــســح الــديــمــوغــرافــي ٢٠١٦، 
وذلــك بــزيــادة مــقــدارهــا ٣٤٣,٣٩٢ 

ألف نسمة.
وتطرق المفرج إلى أن السكان 
الـــســـعـــوديـــين يــــتــــوزعــــون حــســب 
بـــمـــا نــســبــتــه ٥٠,٩٤٪  الـــجـــنـــس 
لـــلإنـــاث من  لـــلـــذكـــور، و٤٩,٠٦٪ 
جــمــلــة الــســكــان الــســعــوديــين عــام 
٢٠١٧. وتقترب هــذه النسب من 
نظيرتها عام ٢٠١٦، حيث كانت 

الــذكــور ٥٠,٩٦٪ والإنـــاث  نسبة 
.٪٤٩,٠٤

وبــينّ أن المسح اشتمل على 
العديد من البيانات عن الأســرة 
المــــعــــيــــشــــيــــة، تـــتـــضـــمـــن الــــحــــالــــة 
العائلية والتعليمية والتركيب 
الديموغرافي للسكان السعوديين 
وغير السعوديين على مستوى 

المملكة والمــنــاطــق الإداريـــــة. وتــم 
من خلال المسح استخراج العديد 
من المؤشرات مثل معدل الوفيات 
والـــتـــركـــيـــب الـــعـــمـــري والـــنـــوعـــي 
ـــــــزواج  لـــلـــســـكـــان ومــــســــتــــويــــات ال

والطلاق للسكان.
وذكر البيان أن الهيئة العامة 
لــلإحــصــاء بــــدأت الــتــحــضــيــر مع 

عــــــدد مـــــن الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
لتعداد ٢٠٢٠، بمشاركة الخبراء 
والمـــخـــتـــصـــين، والــــــــذي تــحــتــوي 
بـــــيـــــانـــــاتـــــه عـــــلـــــى الــــخــــصــــائــــص 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والتعليمية للسكان، وخصائص 
المــســكــن، المــتــمــثــلــة فـــي الــبــيــانــات 

الجغرافية والمميزة.

قرد يخطف رضيعاً من أمه 
بولاية أوريسا الهندية

نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

أثــنــاء  قـــرد  بــعــد أن اختطفه 
نــــومــــه بـــــجـــــوار والــــــدتــــــه مــطــلــع 
هــذا الأســبــوع، عثر أفــراد عائلة 
هــــنــــديــــة عــــلــــى طـــفـــلـــهـــم حـــديـــث 
الــــــولادة مــيــتــاً فـــي بــئــر بــالــقــرب 
مــن مــنــزلــهــم. وكـــان عــشــرات من 
مــســؤولــي الــشــرطــة والـــغـــابـــات، 
بـــمـــســـاعـــدة ألــــفــــي شـــخـــص مــن 
السكان المحليين، قد بحثوا عن 
الطفل المولود منذ ١٥ يوما فقط، 
منذ اختفائه من قرية تالاباستا 
بـــولايـــة أوريـــســـا، حــســب وكــالــة 

الأنباء الألمانية.
وقــال ضابط الشرطة «بــي. 
ســــي. بـــــرادهـــــان»: «كـــــان الــطــفــل 
نـــائـــمـــا بــــجــــوار والــــدتــــه عــنــدمــا 
اخـــتـــطـــفـــه الــــــقــــــرد، ولـــــــم تــنــجــح 
صرخات الأم في إنقاذ طفلها، 
حيث لاذ القرد بالفرار». وعثر 
أفـــــراد الــعــائــلــة عــلــى الــجــثــة في 

البئر يوم الأحد الماضي.
وقال برادهان: «لقد سجلنا 
حالة وفاة غير طبيعية ونجري 

تشريحا. هــنــاك كــدمــات فــي يد 
الـــطـــفـــل الـــيـــســـرى. ربـــمـــا انـــزلـــق 
الــقــرد، وتوفي  الطفل من براثن 
بعد سقوطه فــي البئر». ونظم 
أشــخــاص غــاضــبــون مــن أهــالــي 
الـــقـــريـــة وأفـــــــــراد عـــائـــلـــة الــطــفــل 
احتجاجات أمام دائرة الغابات، 
مطالبين باتخاذ إجــراءات ضد 
القرود التي تتزايد أعدادها في 

المنطقة.
وقـــــــال بــــــرادهــــــان: «الــــقــــرود 
تشكل خطرا كبيرا في المنطقة. 
تنتزع الطعام من المارة أو تقتحم 
المنازل وتفتح الثلاجات وتسرق 
المـــواد الغذائية. فــي هــذا الوقت 
قــــردا يتجولون  هــنــاك ٢٥ - ٢٠ 

على سطح مبنى مكتبي».
يــشــار إلـــى أن الــقــرود تمثل 
مـــشـــكـــلـــة مــــنــــذ أمـــــــد طــــويــــل فــي 
البلدات والمــدن الهندية. ويقول 
نـــشـــطـــاء مــنــظــمــات الــــدفــــاع عــن 
الــــحــــيــــوان إن اخـــتـــفـــاء  حــــقــــوق 
الـــغـــابـــات والـــغـــطـــاء الــطــبــيــعــي، 
أجــبــر الــقــرود عــلــى الــلــجــوء إلــى 
مساكن البشر بحثا عن الغذاء.

متحجبة تتعرض للضرب في مستشفى أميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــنـــــــــــاء وقــــــــوفــــــــهــــــــا أمـــــــــــام 
مــكــتــب لــلاســتــعــلامــات فـــي أحــد 
مــســتــشــفــيــات ولايــــــة مــيــشــيــغــان 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، تــــعــــرضــــت شـــابـــة 
انــدفــع  لــهــجــوم، حــيــث  متحجبة 
نحوها رجــل أمــيــركــي فــجــأة من 
الخلف وانهال عليها باللكمات 

بوحشية.
وكـــان الــرجــل ويــدعــى جون 
ديليز ويبلغ من العمر ٥٧ عاما، 
اعــــتــــدى بـــوحـــشـــيـــة عـــلـــى فــتــاة 
الــتــاســعــة عــشــرة  فـــي  متحجبة 
مــــن عـــمـــرهـــا داخــــــل مــســتــشــفــى 
بــومــونــت فــي ديـــربـــورن بــولايــة 
مــيــشــيــغــان الأمـــيـــركـــيـــة، حسب 
مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة «مــيــتــرو» 

البريطانية.
وحـــــســـــب مــــقــــطــــع لـــفـــيـــديـــو 
وجــــه الـــجـــانـــي لــكــمــة قـــويـــة من 
دون أي مقدمات، ولــولا تدخل 
عــــــدد الأشـــــخـــــاص وإمـــســـاكـــهـــم 
بـــــه وإبـــــعـــــادهـــــم عـــــن الــضــحــيــة 
لكانت النتيجة ربما فــي غاية 
الـــــــســـــــوء. وتـــــتـــــخـــــوف الــــشــــابــــة 
يـــكـــون الاعــــتــــداء عليها  مـــن أن 

بدافع «الإسلاموفوبيا»، لأنها 
الوحيدة المتحجبة في المكان.

وكــانــت الضحية قــد رفعت 
دعـــــوى قــضــائــيــة طــالــبــت فيها 
المـــســـتـــشـــفـــى بـــــدفـــــع تـــعـــويـــض 
ألــــــف دولار بــســبــب  قــــــــدره ٢٥ 

اتــه فــي تــفــادي مثل  فشل إجــراء
هـــــذا الاعـــــتـــــداء. وذكــــــر مــحــامــي 
الضحية ماجد مغني، أن موكلته 
أصيبت بصدمة شديدة بسبب 
مــا تــعــرضــت لـــه، وبــاتــت تخشى 
مـــــغـــــادرة مـــنـــزلـــهـــا، مـــشـــيـــرا إلـــى 

أنــه يعتقد أن موكلته تعرضت 
للاعتداء «لأنها مسلمة».

ويذكر أن المعتدي قد اعتقل 
وأقــــر بــذنــبــه، وهـــو مـــوقـــوف في 
انتظار المحاكمة بعد التثبت من 

مداركه العقلية.

كاميرا مراقبة في المستشفى سجلت لحظة الاعتداء

مرضى التهاب الجيوب الأنفية 
يفرطون في تناول المضادات الحيوية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

خلصت دراسة أميركية إلى أن معظم من يتناولون المضادات 
الحيوية للتخلص من التهابات الجيوب الأنفية يواظبون على 
العلاج لمدة عشرة أيام على الأقل في حين يوصي أطباء الأمراض 
المعدية بأن تتراوح المدة بين خمسة وسبعة أيام للحالات العادية.

وفحص الباحثون بيانات عينة من أنحاء متفرقة بالولايات 
المتحدة تمثل ما يقدر بنحو ٣٫٧ مليون بالغ يعالجون من التهاب 
الجيوب الأنفية المزمن وأرشدهم أطباء لتناول مضادات حيوية 
في عام ٢٠١٦. وتوصلت الدراسة إلى أن ٧٠ في المائة إجمالا من 
هذه المضادات الحيوية التي كتبها الأطباء استمر لعشرة أيام 

على الأقل.
وقالت كاثرين فلمينغ - داترا كبيرة الباحثين في الدراسة: 
ستخدم المضادات الحيوية يمكن أن تتسبب في 

ُ
«في كل مرة ت

إلــى مقاومتها». وتتولى فلمينغ - داتــرا  آثــار جانبية وتــؤدي 
منصب نائب مدير مكتب التحكم في المضادات الحيوية التابع 
للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في أتلانتا.

«رويترز هيلث»:  لـ وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني 
«لــذا فمن المهم جــدا اســتــخــدام المــضــادات الحيوية فقط عندما 
تستدعي الحاجة واســتــخــدام المــضــاد الحيوي المناسب خلال 
أقل فترة مؤثرة ممكنة». وأضافت أن الآثار الجانبية الشائعة 
للمضادات الحيوية قد تشمل الطفح الجلدي والدوار والغثيان 
والإسهال وعدوى الخميرة. وربما تشمل الآثار الجانبية الأخطر 
الحساسية التي تهدد الحياة والتهاب القولون الغشائي الكاذب.

وتتطور مقاومة المضادات الحيوية عندما تنمي البكتيريا 
قدرتها على هزيمة العقاقير التي تهدف إلى قتلها وقد تجعل 

الالتهابات عصية على العلاج بشكل أكبر.
وتشير الجمعية الأميركية للأمراض المعدية إلى أن تناول 
المضادات الحيوية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية يستدعي ما 
يتراوح بين خمسة وسبعة أيام فقط في الحالات العادية عندما 
يبدأ المريض في التعافي خلال أيام من بدء العلاج ولا تظهر عليه 

مؤشرات بأن الالتهاب انتشر خارج الجيوب الأنفية.
كانت الجمعية الأميركية توصي قبل عــام ٢٠١٢ بتناول 
المضادات الحيوية لما يتراوح بين ١٠ و١٤ يوما لعلاج البالغين 

من التهابات الجيوب الأنفية.
وقالت شارون ميروبول، وهي باحثة في كلية الطب بجامعة 
كيس وسترن ريزيرف بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو ولم 
تشارك في الدراسة، إن الأطباء ربما يوجهون المرضى في بعض 
الحالات لتناول المــضــادات الحيوية لمــدة عشرة أيــام على الأقل 
ويبلغون مرضاهم بالكف عن تناولها بعد ما يتراوح بين خمسة 

إلى سبعة أيام إلا إذا استمرت الأعراض.
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ما رأيك أيها القارئ الكريم؟زايد

سحر إبراهيموفيتش 
يعيد البريق للدوري الأميركي

sport الـ غارديان الرياضي

ماليزيا تعاقب على «الأخبار الكاذبة» بالسجن ٦ سنوات
كوالالمبور - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــمـــكـــنـــت حــــكــــومــــة رئـــيـــس 
الـــرزاق من  الــــوزراء نجيب عبد 
تأمين تأييد غالبية بسيطة في 
البرلمان لتمرير مشروع قانون 
الــكــاذبــة لعام  مكافحة الأخــبــار 
غـــرامـــات  يـــفـــرض  ٢٠١٨ والــــــذي 
تصل إلى ٥٠٠ ألف رنجيت (١٢٣ 
ألــف دولار) وأحــكــامــا بالسجن 

لست سنوات كحد أقصى.
 ويـــعـــرّف الــقــانــون الأخــبــار 
الـــكـــاذبـــة عــلــى أنــهــا «أخـــبـــار أو 
معلومات أو بيانات أو تقارير 
تعتبر كلها أو بعضها كاذبة»، 
وتـــشـــمـــل مــــوضــــوعــــات ومــــــواد 
مـــرئـــيـــة وتـــســـجـــيـــلات صــوتــيــة، 
الرقمية  المــنــشــورات  كما تشمل 
التواصل الاجتماعي  ووســائــل 

كذلك.

وســـيـــطـــبـــق الــــقــــانــــون عــلــى 
المــــخــــالــــفــــين الــــــذيــــــن يــــنــــشــــرون 
«أخــبــارا كــاذبــة» لإحـــداث ضرر 
داخــل وخــارج ماليزيا، بما في 
تــــــأذت بــهــا  ذلـــــك الأجـــــانـــــب، إذا 

الدولة أو أحد مواطنيها. 
وكانت أول مسودة لمشروع 
الـــقـــانـــون تـــقـــتـــرح الـــســـجـــن لمـــدة 
تـــصـــل لــعــشــر ســـــنـــــوات، حــســب 

«رويترز».

وقالت وزيرة القانون أزلينا 
عثمان سعيد للبرلمان: «يهدف 
هذا القانون لحماية الناس من 
انتشار أخبار كاذبة مع السماح 
بـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر كـــمـــا يــكــفــلــهــا 

الدستور». 
وكان ديفيد كاي مقرر الأمم 
المتحدة الخاص المعني بحرية 
الـــرأي والتعبير حــث الحكومة 
فـــي وقـــت ســابــق الـــيـــوم الاثــنــين 

عــــلــــى عـــــــدم الـــتـــعـــجـــل وتـــقـــديـــم 
الــــقــــانــــون لـــلـــبـــرلمـــان. وقــــــال فــي 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»: «أحــث 
التفكير  إعــــادة  الــحــكــومــة عــلــى 
فـــي مـــشـــروع الـــقـــانـــون وإتـــاحـــة 
له  تدقيق عــام منظم وحقيقي 
قبل اتخاذ مزيد من الخطوات».

وتــتــنــاول تــقــاريــر إخــبــاريــة 
الـــتـــواصـــل  مــــواقــــع  عـــلـــى  وآراء 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــضـــيـــحـــة بـــعـــدة 

مــلــيــارات مــن الـــــدولارات تخص 
(إم  المــالــيــزي  التنمية  صــنــدوق 
بــــــي ١) وتــــــلاحــــــق رئـــيـــس  دي 
الــــــــــــوزراء، الـــــــذي يـــمـــكـــن الـــقـــول 
إنـــه ســيــواجــه أكــبــر تــحــد لــه في 
الانــتــخــابــات الــعــامــة هـــذا الــعــام 
التي قد تتم الدعوة إليها خلال 
أيام. وينفي عبد الرزاق ارتكاب 
أي خطأ فيما يتعلق بخسائر 

الصندوق.
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